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الراوي في مذكراته نقلا عن صدام: الأميركيون 

لن يستطيعوا اختراق دفاعات بغداد

«نوماد لندن» أطباقه تتراقص 
على ألحان الأوبرا الملكية

(مذاقات)
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استهداف بمسيرّة للأسطول الروسي في البحر الأسود

واشنطن أكدت وجود «نقاط شائكة» أمام «النووي»

موسكو تتهم كييف 
«تسميم» جنودها في زابوريجيا بـ

طهران تتخلى عن أحد «خطوطها الحمر»

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  اتــــــهــــــمــــــت 
الـــــروســـــيـــــة أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، أمــــــس، 
بــتــســمــيــم بـــعـــض جـــنـــودهـــا فــي 
الـــــجـــــزء الــــخــــاضــــع لــســيــطــرتــهــا 
فــي منطقة زابــوريــجــيــا، جنوب 
شرقي أوكرانيا، في أواخر يوليو 
(تموز). ورفضت كييف الاتهام، 
وقــال مستشار بــوزارة الداخلية 
الأوكـــرانـــيـــة إن الــتــســمــم المــزعــوم 
ربـــمـــا نــجــم عـــن تـــنـــاول الــجــنــود 
الـــــروس لــحــومــاً مــعــلــبــة منتهية 

الصلاحية.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  ــــــــت  وقــــــــال
الـــروســـيـــة إن عــــدداً مـــن الــجــنــود 
ـــقـــلـــوا إلـــــى مــســتــشــفــى 

ُ
ـــــــروس ن ال

عــــســــكــــري مــــصــــابــــين بـــــأعـــــراض 
تـــســـمـــم خـــطـــيـــر فــــي ٣١ يـــولـــيـــو. 
وأظـــــهـــــرت الاخـــــتـــــبـــــارات وجــــود 
مادة «توكسين البوتولينوم ب» 
السامة في أجسادهم. وأضافت 
الـــوزارة فــي بــيــان: «فيما يتعلق 

بحقيقة الإرهاب الكيماوي الذي 
أجازه نظام (الرئيس الأوكراني 
فولوديمير) زيلينسكي، تعكف 
روسيا على جمع أدلة داعمة مع 

نتائج جميع التحليلات». 
ولم تذكر عدد الجنود الذين 
الــتــســمــم أو حالتهم  عـــانـــوا مـــن 
تـــــحـــــدد طــبــيــعــة  لــــــم  كــــمــــا  الآن، 
«الأدلـــــــة الـــداعـــمـــة». و«تــوكــســين 
الــبــوتــولــيــنــوم» مـــن الـــنـــوع «ب» 
هــــــــو ســــــــم عـــــصـــــبـــــي يـــــمـــــكـــــن أن 
يــســبــب الــتــســمــم الـــغـــذائـــي عــنــد 
تـــنـــاولـــه فــــي مـــنـــتـــجـــات غـــذائـــيـــة 
مــلــوثــة ســابــقــاً، ولـــكـــن يــمــكــن أن 
يــــكــــون لــــه اســــتــــخــــدامــــات طــبــيــة 
أيـــضـــاً. وعـــلـــق مــســتــشــار وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة أنـــطـــون 
جيراشتشينكو على الاتهامات 
الــــروســــيــــة قـــــائـــــلاً: «لــــــم تــوضــح 
الــوزارة (وزارة الدفاع الروسية) 
مـــا إذا كــــان الــتــســمــم نــاتــجــاً عن 
لحوم معلبة منتهية الصلاحية، 
والــــتــــي غـــالـــبـــاً مــــا يــــوجــــد فــيــهــا 

توكسين البوتولينوم». 

مـــن جــهــة أخـــــرى، اســتــهــدف 
ــرة، أمــس،  هــجــوم بــطــائــرة مُــســيَّ
مقر الأسطول الروسي في البحر 
الأســــــــود. ووقــــــع الـــهـــجـــوم الــــذي 
تـــم تــحــمــيــل الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 
مسؤوليته، فــي سيفاستوبول 
ولــــم يــخــلــف إصــــابــــات، عــلــى ما 
أفــــاد حــاكــم المــديــنــة الــواقــعــة في 
شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم مــيــخــائــيــل 
رازفوزجايف. وقال رازفوزجايف 
في رسالة عبر تطبيق «تلغرام»: 
رة فوق  «تم إسقاط الطائرة المُسيَّ
مـــقـــر الأســـــطـــــول وســـقـــطـــت عــلــى 
السقف واندلعت منها النيران». 
ولـــــم يــخــلــف الــــحــــادث «أضـــــــراراً 

بالغة» ولا إصابات.
من جانبه، أكد الأمين العام 
المــتــحــدة ضــــــرورة تنفيذ  لـــلأمـــم 
الــثــانــي مــن اتفاقية الممر  الــجــزء 
الآمن للحبوب في البحر الأسود 
الـــذي يتعلق بــوصــول الحبوب 
والمــــواد الــغــذائــيــة والأســمــدة من 

روسيا إلى الأسواق العالمية.
(تفاصيل ص ١٠)

صـــــرح مــــســــؤول كــبــيــر فــي 
إيــــران  بــــأن  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
أسقطت رسمياً أحد «خطوطها 
الحمر» التي كانت تشكل عقبة 
الرامية  الــجــهــود  أمـــام  رئيسية 

إلى إحياء الاتفاق النووي. 
وقــــــــــال المـــــــســـــــؤول لــشــبــكــة 
إيــــــران - في  «ســــي إن إن»، إن 
ردهـــــــا عـــلـــى مـــــســـــوّدة الاتــــفــــاق 
ــــــنــــــووي المــــقــــتــــرحــــة مـــــن قــبــل  ال
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي (الــــنــــص 
الـــنـــهـــائـــي) - لــــم تـــطـــالـــب بــرفــع 
«الـــحـــرس» الإيـــرانـــي مــن قائمة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  وزارة 

للتنظيمات الإرهابية. وأضاف 
أن النسخة الحالية للمسوّدة 
الأوروبية، وما تطالب به إيران 
لــهــذا الأمــــر، مشيراً  لــم يتطرقا 
إلى أن الولايات المتحدة رفضت 
ذلك المطلب مراراً وتكراراً، «لذا، 
إذا كنا أقرب حالاً إلى الاتفاق، 

فهذا هو السبب». 
وأضاف المسؤول الأميركي 
أن الجانب الإيراني أسقط أيضاً 
المطالب المتعلقة بشطب أسماء 
العديد من الشركات ذات الصلة 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري»، قـــائـــلا:  بـــــ
«كــان الرئيس الأميركي حازماً 
وثابتاً على موقفه بأنه لن يرفع 
تصنيف التنظيم الإرهابي عن 

(الـــحـــرس الـــثـــوري) الإيـــرانـــي». 
واستطرد قائلاً إنه على الرغم 
من أن الاتفاق أصبح الآن أقرب 
مــمــا كـــان عــلــيــه قــبــل أســبــوعــين 
تـــزال غامضة  «فـــإن النتيجة لا 
مــــــع وجـــــــــود بــــعــــض الــــثــــغــــرات 
والــنــقــاط الشائكة. ولــن يوافق 
الــرئــيــس بــايــدن إلا عــلــى اتــفــاق 

يُلبي مصالح أمننا القومي». 
وأكد المسؤول أن التقدم من 
هذه المرحلة فصاعداً قد يكون 
بطيئاً، لكن يبدو أن الدفع نحو 
التوصل إلى اتفاق أصبح الآن 
أكــبــر مــمــا كـــان عــلــيــه فــي الــعــام 

الماضي.
(تفاصيل ص ٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تفجير انتحاري ورصاص... ومسلحون محاصرون

«الشباب» في فندق بمقديشو مجزرة لـ
ارتــفــع عــدد ضحايا المــجــزرة 
التي ارتكبها مقاتلون من «حركة 
الشباب» المتطرفة هاجموا مساء 
أول من أمس، فندقاً في العاصمة 
الصومالية مقديشو إلى أكثر من 
١٣ قــتــيــلاً، فــيــمــا أفـــــادت مــصــادر 
أمنية بــاســتــمــرار مــحــاصــرة عدد 
مــن المسلحين داخـــل إحـــدى غرف 

الفندق أمس.
ته 

ّ
ويــعــد الــهــجــوم الـــذي تبن

«الشباب»، الأكبر من نوعه منذ 
تـــولـــي الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد حــســن 
شيخ محمود منصبه في مايو 

(أيار) الماضي.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
ضــابــط اســتــخــبــارات عـــرّف نفسه 
باسم محمد فقط، أن ١٢ شخصاً 
ـــتـــلـــوا فـــي الــهــجــوم، 

ُ
عــلــى الأقـــــل ق

وقال: «تأكدنا حتى الآن من مقتل 
١٢ شــخــصــاً مــعــظــمــهــم مــدنــيــون. 
الـــعـــمـــلـــيـــة عـــلـــى وشــــــك الانـــتـــهـــاء 
لــكــنــهــا مـــا زالـــــت مـــســـتـــمـــرة»، في 
وقت قال فيه مسؤولون آخرون إن 
القتلى ١٣ شخصاً. وأفاد ضابط 
الاستخبارات بأن المسلحين كانوا 
يحتجزون عدداً غير معروف من 
الــرهــائــن فــي الــطــابــق الــثــانــي من 
الــفــنــدق، مــا حـــال دون اســتــخــدام 
السلطات للأسلحة الثقيلة، لافتاً 
إلــــى أنــهــم قـــامـــوا أيــضــاً بتفجير 
الــســلالــم حــتــى يــصــعــب الــوصــول 

إلى طوابق معينة.
وطـــبـــقـــاً لمــــا أبـــلـــغـــه المـــســـؤول 

فـــــي الأمــــــــن الــــصــــومــــالــــي مــحــمــد 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة  عــبــد الـــقـــادر لــــ
الفرنسية»، فقد «واصلت القوات 
الأمنية تحييد الإرهابيين الذين 
جـــرى تطويقهم فــي غــرفــة داخــل 
الــفــنــدق». وأضــــاف: «قـــوات الأمــن 
أنـــقـــذت عـــشـــرات المــدنــيــين بينهم 
أطـــــفـــــال كـــــانـــــوا مـــحـــاصـــريـــن فــي 

المبنى».
وأفــــــــــــــادت تـــــقـــــاريـــــر بــــوقــــوع 
انفجارين؛ الأول نجم عن انتحاري 
فــجّــر نــفــســه خــــلال الــهــجــوم على 
الـــفـــنـــدق مــــع مـــســـلّـــحـــين آخــــريــــن، 
والثاني وقــع خــارج الفندق بعد 
بضع دقائق من الانفجار الأول، 
مــا أدى إلـــى ســقــوط ضــحــايــا في 
صــفــوف عــمّــال الإغــاثــة وعناصر 
الــقــوات الأمــنــيــة والمــدنــيــين الــذيــن 
هــرعــوا إلـــى المــكــان إثـــر الانــفــجــار 

الأول. (تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود

اشترط «مناظرة علنية» مع خصومه... وتياره تلقى إشارات عن استعداد الفصائل لقتاله

الصدر يرفض التحاور سراً مع {من يريدون قتلي}
كــشــف زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري، 
مــقــتــدى الـــصـــدر، أمــــس، عــن تقديمه 
مــقــتــرحــاً إلـــى الأمــــم المــتــحــدة لإجـــراء 
مـــنـــاظـــرة عــلــنــيــة تـــبـــث عـــلـــى الـــهـــواء 
مــــــبــــــاشــــــرة، بـــــــين جــــمــــيــــع الـــــفـــــرقـــــاء 
السياسيين. وقال الصدر، في تغريدة 
عـــلـــى مـــوقـــع «تــــويــــتــــر»، إنـــــه يــرفــض 
«الحوار السري مع الفاسدين أو مع 
مــن يــريــد قتلي أو مــن يــحــاول النيل 

ممن ينتمي إلى التيار».
وأوضح زعيم التيار الصدري أن 
الــوســيــط، الــذي نقل المــقــتــرح، «تلقى 
جــوابــاً لا يسمن أو يغني مــن جــوع، 
بــــــدون أي إشـــــــارة عــــن الإصـــــــلاح أو 
مطالب الثوار». وأشار الصدر إلى أنه 
«تنازل كثيراً من أجل الشعب والسلم 
الأهــلــي، وننتظر مـــاذا فــي جعبتهم 
من إصــلاح ما فسد لإنقاذ الــعــراق»، 
في إشــارة إلــى خصومه في «الإطــار 

التنسيقي» الشيعي.
ــــــى ذلــــــــك، قــــــال مــــصــــدر مـــقـــرب  إل
مــــن الـــــصـــــدر، إن قــــــادة فــــي «الإطــــــار 
الــتــنــســيــقــي» رفــضــوا فــكــرة المــنــاظــرة 
الــصــدر بالعودة  العلنية «وطــالــبــوا 
إلــــــى الــــــحــــــوار الـــســـيـــاســـي لـــلاتـــفـــاق 
عــــلــــى تــــســــويــــة تـــــرضـــــي الـــجـــمـــيـــع». 
وقــال صفاء الأســـدي إن تصريحات 
الــصــدر الأخــيــرة تشير إلــى خطوات 
منتظرة فيما يتعلق بحراك الشارع 

الاحتجاجي».
وتقول مصادر خاصة إن حديث 
الـــصـــدر عـــن «مـــحـــاولـــة قــتــلــه» يــأتــي 
في أجــواء متوترة شهدها الأسبوع 
المـــاضـــي بـــين الـــتـــيـــار الــــصــــدري، من 
جهة، و«الإطار التنسيقي» وفصائله 
المــســلــحــة، مــن جــهــة أخــــرى. وكشفت 
المصادر عن تلقي بيئة التيار رسائل 
صـــريـــحـــة عــــن اســــتــــعــــداد الــفــصــائــل 

للاشتباك معه.
فـــــي المــــقــــابــــل، يــــؤكــــد نـــاشـــطـــون 
ميدانيون موالون للصدر أن الأوامر 
الــتــي بــحــوزتــهــم «تــنــص عــلــى ضبط 
الــنــفــس، ومــواصــلــة زخـــم الاعــتــصــام 

في بغداد والمدن الأخرى». 
(تفاصيل ص ٤)

بغداد: «الشرق الأوسط»

مقاتلون في «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا يطلقون من منطقة شمال شرقي حلب 
صاروخاً صوب مواقع النظام الليلة قبل الماضية (د.ب.أ)

«المصالحة» معه فصائل تقصف مواقع النظام... ومظاهرات رفضاً لـ

مواجهات واسعة شمال سوريا غداة استهداف الباب
شــــهــــدت مـــحـــافـــظـــة حــــلــــب، شـــمـــال 
المواجهات  ســوريــا، موجة واسعة من 
التركية وفصائل سورية  الــقــوات  بــين 
موالية لها، من جانب، و«قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) وقـــوات النظام 
السوري، من جانب آخر، غداة سقوط 
عـــشـــرات الــضــحــايــا بــقــصــف اســتــهــدف 

مدينة الباب، شمال شرقي حلب.
ــذ أهــالــي الــبــاب أمــس، إضــرابــاً 

ّ
ونــف

عــامــاً تــســبــب فــي شــلــل مــرافــق الــحــيــاة 
أرواح ضحايا  المدينة حــداداً على  في 
لــقــيــت بالمسؤولية فيه 

ُ
أ الــذي  القصف 

عــلــى قـــــوات الـــنـــظـــام. وأفــــــاد «المـــرصـــد 
الـــــــســـــــوري لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان» بــــأن 

 ٦ قــتــيــلاً، بينهم   ١٧ «المـــجـــزرة» خلفت 
أطفال، و٣٥ جريحاً. وأفيد بأن فصائل 
معارضة موالية لتركيا قصفت مواقع 
قوات النظام على محاور التماس بريف 
الأتـــراك وحلفاؤهم  الــبــاب. كما قصف 
بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ 
٩ قــرى فــي ريــف حلب الشمالي ضمن 

مناطق انتشار «قسد».
وغـــــــداة «مــــجــــزرة الـــــبـــــاب»، أصــــدر 
«الائــــــــــتــــــــــلاف الـــــــــســـــــــوري المـــــــعـــــــارض» 
وفعاليات معارضة، بينها «تنسيقيات 
الـــثـــورة» وفــصــائــل عــســكــريــة، بــيــانــات 
عــــزاء فــي الــضــحــايــا تــضــمــنــت تحميل 
المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية 
مـــســـؤولـــيـــة مـــــا يـــعـــانـــي مـــنـــه الــشــعــب 

السوري من «مجازر وجرائم».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــنــــفــــصــــل، واصــــلــــت 

الــخــروج بمظاهرات  فاعليات ســوريــة 
فـــي المـــــدن والـــبـــلـــدات وتــنــظــيــم وقــفــات 
احــتــجــاجــيــة تــحــت عــنــوان «نــحــن ثــوار 
تــصــريــحــات  عـــلـــى  مــــعــــارضــــة»، رداً  لا 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــتـــــركـــــي مــــولــــود 
جــاويــش أوغــلــو الأخـــيـــرة حـــول سعي 
«المـــصـــالـــحـــة» بـــين المــعــارضــة  تــركــيــا لــــ
والــنــظــام الــســوري. وقـــال نــاشــطــون إن 
أمــس  مـــن  أول  المــدنــيــين خـــرجـــوا  آلاف 
(الجمعة)، بمظاهرات غاضبة في مركز 
مدينة إدلب وسرمدا وكللي وكفرعروق 
إدلـــب، وفي  فــي محافظة  وكفرلوسين 
مــارع وأخترين وشمارخ وبزاعة  مدن 
فــــــي شـــــمـــــال حـــــلـــــب، وهـــــتـــــف خـــلالـــهـــا 
المـــتـــظـــاهـــرون «لا مــصــالــحــة مـــع نــظــام 

الأسد». 
(تفاصيل ص ٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
إدلب: فراس كرم
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زوجان صينيان يمشيان فوق قاع  نهر يانغتسي الناضب في تشونغكينغ 
أمس وسط انتشار ظاهرة الجفاف عالمياً بسبب التغير المناخي (رويترز)

لارؤلارؤلا

(ص ٤)

(ص ٧)

ىرلارلا

ماكرون لزيارة الجزائر بهدف إعادة إحياء العلاقات

سفير العراق بعمان في مشكلة بسبب صورة مع راغب علامة 

قيادي في المعارضة السودانية: لا تقارب مع حلفاء الجيش

تجدد الجدل حول كليات الإعلام في مصر 

 جفاف في الصين أيضاترمب وسط حقل ألغام قانونية

(ص ٤)

(ص ٨)

(ص ١١)

(ص ٤)

(ص ٩)

(ص 5)

وج على حساب جوشوا بحضور ولي العهد السعودي ورئيس الفيفا وحشد جماهيري كبير
ُ
 ت

«نزال البحر الأحمر»... أوسيك يحتفظ بألقاب الوزن الثقيل للملاكمة
 جدة: إبراهيم القرشي

بحضور ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، ونخبة من الشخصيات 
الــريــاضــيــة والــعــالمــيــة يــتــقــدمــهــم جــيــانــي 
الــدولــي لكرة  انفانتينو رئــيــس الاتــحــاد 
القدم (الفيفا) ووزير الرياضة السعودي 
الأمــيــر عــبــدالــعــزيــز الــفــيــصــل، فـــاز المــلاكــم 
الأوكــــــــرانــــــــي أولــــكــــســــنــــدر أوســـــيـــــك عــلــى 
أنــتــونــي جـــوشـــوا، ليحتفظ  الــبــريــطــانــي 
لــلــوزن الثقيل للملاكمة،  الــعــالــم  بــألــقــاب 
وذلــــك فــي الـــنـــزال الــــذي احــتــضــنــتــه حلبة 
المــلــك عبدالله  الــصــالــة المغلقة فــي مدينة 
الرياضية بجدة، وأطلق عليه «نزال البحر 
الأحـــمـــر»، وانــتــهــى بــعــد ١٢ جــولــة انقسم 

فيها الحكام، إذ منح اثنان منهما الفوز 
للملاكم الأوكراني، وواحد لجوشوا.

وشهد النزال العالمي في الصالة المغطاة 
حشد جماهيري من عشاق رياضة الملاكمة 
قارب الـ٤٠ ألفاً، قدموا من ٦٠ دولة، فضلاً عن 
عدد كبير من الإعلاميين من وسائل إعلام 
مــخــتــلــفــة، فــيــمــا جـــرت فــعــالــيــات مصاحبة 
لـــلـــنـــزال فــــي الـــســـاحـــات المــحــيــطــة بــالمــديــنــة 

الرياضية.
وضمن النزالات الثانوية «١٠ نزالات»، 
ســـجـــل المــــلاكــــم الــــســــعــــودي زيــــــاد المــعــيــوف 
انـــطـــلاقـــة تـــاريـــخـــيـــة بــــفــــوزه عـــلـــى مــنــافــســه 
المكسيكي ألاتور، بالضربة التقنية القاضية. 
كما حقق الأردنــي بدر السمرين فوزاً بذات 

الطريقة على الأذربيجاني تارفيردي.

يذكر أن «نزال البحر الأحمر» يعد ثاني 
نزال عالمي تستضيفه المملكة، بعد النجاح 
الكبيـر الــذي تحقق في نــزال حلبة الدرعية 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون أول) ٢٠١٩، وكسبه 
البريطاني جــوشــوا، متوجاً بلقب بطولة 
لــلــوزن الثقيل للملاكمة، بعد فــوزه  العالم 

على منافسه المكسيكي آندي رويز.
وكــان أوسيك انتزع اللقب من جوشوا 
بــإجــمــاعٍ مــن الــحــكــام فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي، ليوحد بذلك أحزمته قبل أن يطالب 
جوشوا بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر 
الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات 
الوزن الثقيل بعد عام ١٩٩٩، ليعود أوسيك 
ويــــؤكــــد مــــن جـــديـــد عـــلـــى عـــلـــو كــعــبــه عــلــى 

منافسه.
 أوسيك محتفلاً بلقبه العالمي في الملاكمة 

ويبدو الأمير عبدالعزيز الفيصل وزيرالرياضة (رويترز)
 الأمير محمد بن سلمان إلى جانبه رئيس الفيفا جياني انفانتينو 

والبطل السابق للوزن الثقيل هوليفيلد (الشرق الأوسط)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)
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بالتزامن مع تشديد اللجنة الرئاسية على تثبيت الأمن في شبوة

العليمي يصل إلى الرياض لبحث مستجدات الدعم الاقتصادي لليمن
عدن: «الشرق الأوسط»

وصل رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، 
السبت، إلى العاصمة السعودية 
الــــــريــــــاض فــــــي ثـــــانـــــي مـــحـــطـــاتـــه 
بــعــد أبــوظــبــي، فــي ســيــاق سعيه 
لمتابعة مسار الدعم الاقتصادي 
لـــبـــلاده، خــصــوصــاً فــيــمــا يتعلق 
بـــمـــســـتـــجـــدات تـــمـــويـــلات المـــســـار 
السريع، وفــق ما ذكرته المصادر 

الرسمية.
وفــي حــين أكـــدت المــصــادر أن 
زيارة العليمي للرياض تستغرق 
عدة أيام، كانت اللجنة الرئاسية 
الـــتـــي شــكــلــهــا لمــعــالــجــة الـــصـــدام 
المـــســـلـــح فــــي شـــبـــوة شـــــــددت، فــي 
بــيــان، على طــي صفحة الــصــراع 
وتـــنـــفـــيـــذ الـــــــقـــــــرارات الـــرئـــاســـيـــة 

والتوقف عن الإخلال بالأمن.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
العليمي «سيجري فــي الرياض 
لــقــاءات ثنائية لبحث العلاقات 
البلدين  التاريخية الراسخة بين 
الــشــقــيــقــين، ومــــجــــالات الــتــعــاون 
المــشــتــرك، وجــهــود إحــلال السلام 

والاستقرار في اليمن».
وأوضـــــــحـــــــت المـــــــصـــــــادر أنــــه 
ســـيـــبـــحـــث «مــــســــتــــجــــدات المـــســـار 
الــســريــع لاســتــيــعــاب الــتــمــويــلات 
السعودية السخية فــي مختلف 

المجالات، بما في ذلك التدخلات 
الــــــكــــــريــــــمــــــة لـــــــدعـــــــم إصـــــــلاحـــــــات 
المجلس فــي القطاعات الخدمية 

والإنمائية».
ونقلت المصادر اليمنية عن 
العليمي أنه «أثنى على المواقف 
الأخـــــويـــــة المــــشــــرفــــة لــلــســعــوديــة 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عهده الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد الــعــزيــز، إلــى جــانــب الشعب 

اليمني وقيادته الشرعية».
كــــمــــا أعـــــــــرب الـــعـــلـــيـــمـــي عــن 
امتنانه للدور السعودي الفاعل 
فـــي تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، من 
أجل تخفيف المعاناة عن الشعب 
الــيــمــنــي، وتــحــقــيــق تطلعاته في 
اســــتــــعــــادة مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة، 
وإنــــــهــــــاء انــــــقــــــلاب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة مـــن الــنــظــام 

الإيراني».
وكان رئيس مجلس القيادة 
الــرئــاســي كــلــف قــبــل زيـــارتـــه إلــى 
الإمـــــــــــــارات والـــــســـــعـــــوديـــــة لــجــنــة 
بــــرئــــاســــة وزيـــــــر الـــــدفـــــاع لإنـــهـــاء 
الـــصـــدام المــســلــح الــــذي انــدلــع في 
مدينة عتق، حيث مركز محافظة 

شبوة.
ودعــــــت الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة 
والأمـــنـــيـــة الـــرئـــاســـيـــة، فـــي بــيــان، 
جميع أبناء المحافظة إلى الوقوف 

صــفــاً واحـــــداً مـــع قـــيـــادة السلطة 
المــحــلــيــة والــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة 
والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن 
والاستقرار والحفاظ على السلم 
الاجتماعي ونشر المحبة والسلام 

في ربوع المحافظة كافة».
وذكرت اللجنة، في بيان بثته 

المــصــادر الــرســمــيــة، أنــهــا «قــامــت 
بالنزول إلى مدينة عتق عاصمة 
مــحــافــظــة شـــبـــوة، وأجــــــرت عـــدداً 
اللقاءات والتواصلات داخل  من 
المـــحـــافـــظـــة وخــــارجــــهــــا لــتــقــصــي 
الحقائق، حيث تعاملت اللجنة 
بمسؤولية ومصداقية تامة مع 

الأحــــداث ومـــا نــتــج عنها حرصاً 
مــنــهــا عـــلـــى لـــــمّ شـــمـــل مــنــتــســبــي 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة 
خــاصــة، والــحــفــاظ على النسيج 
الاجــــتــــمــــاعــــي لأبـــــنـــــاء المـــحـــافـــظـــة 

بشكل عام».
وشـــددت اللجنة بعد إجــراء 

الاتــــفــــاقــــات مــــع جــمــيــع الأطــــــراف 
وتــقــيــيــم مـــجـــريـــات الأحـــــــداث في 
شــــــبــــــوة، عــــلــــى «ضــــــــــــرورة وقــــف 
إطــلاق النار من قبل الجميع مع 
الالــــتــــزام بــعــدم الـــعـــودة لــلإخــلال 
بـــــأمـــــن واســــــتــــــقــــــرار المــــحــــافــــظــــة، 
وتـــنـــفـــيـــذ الـــــــقـــــــرارات الـــرئـــاســـيـــة 

وإجـــــراء دور الــتــســلــيــم والــتــســلــم 
بين قيادات السلف والخلف وفقاً 
لتلك القرارات وتكليف الأركانات 
والنواب لتلك الوحدات بتسيير 
أعـــمـــالـــهـــا، الـــتـــي لــــم تــــشــــارك فــي 

الأحداث».
وأكــــــدت الــلــجــنــة الــرئــاســيــة، 
أهـــــمـــــيـــــة «تــــجــــمــــيــــع الـــــــوحـــــــدات 
العسكرية والأمنية التي خرجت 
إلـــى معسكرات  مــن معسكراتها 
مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة 
الأمـــنـــيـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة وإجــــــراء 
عملية الحصر البشري والمــادي 
وإعادة ما بحوزتها من عهد مع 
تقييم الخسائر والأضــــرار التي 

لحقت بها».
وأشــــــــار الــــبــــيــــان إلــــــى وضـــع 
الــخــطــة الأمــنــيــة مــن قــبــل اللجنة 
الأمـــنـــيـــة بــالمــحــافــظــة وإرســـالـــهـــا 
إلـــــى رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
الرئاسية وزيــر الدفاع لإقرارها، 
على أن تستمر الوحدات المسؤولة 
عــن حــمــايــة الــشــركــات والمــنــشــآت 
النفطية بتنفيذ مهامها السابقة.

وأكــــد الــبــيــان أهــمــيــة إســنــاد 
مهمة تأمين الخط الدولي (عتق 
- الـــعـــبـــر) مـــن نــقــطــة نــعــضــة إلــى 
خــشــم رمـــيـــد لــقــائــد مـــحـــور عتق 
العميد الركن علي بن علي هادي 
لـــتـــأمـــيـــنـــهـــا بــــالــــقــــوات الـــخـــاصـــة 
التابعة للمحور، لضمان تأمين 

ســـــلامـــــة المــــســــافــــريــــن والــــحــــركــــة 
التجارية في هذا الخط.

وشـــــددت الــلــجــنــة الــرئــاســيــة 
عــــلــــى «ضــــــــــــــرورة جــــبــــر الــــضــــرر 
وحصر الأضرار البشرية والمادية 
الخاصة والعامة واعتبار كل من 
ســقــط فـــي هـــذه الأحـــــداث شــهــداء 
ومـــــعـــــالـــــجـــــة جــــمــــيــــع الــــجــــرحــــى 
والإفــــراج عــن أي محتجز بسبب 
تــلــك الأحـــــداث المــؤســفــة»، وأكـــدت 
أهـــمـــيـــة تــشــكــيــل لـــجـــنـــة لمــتــابــعــة 
ومــراقــبــة تنفيذ الإجـــــراءات التي 

أمرت بها.
ودعــــــت الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة 
إلـــى «الالــــتــــزام بتنفيذ  والأمــنــيــة 
جـــمـــيـــع الإجــــــــــــــــراءات الــــــصــــــادرة 
عنها»، وحـــذرت «كــل مَــن يسعى 
للإخلال أو التقصير في تنفيذها، 
مــع التأكيد على أهمية التحلي 
بالضبط والربط العسكري وفقاً 
لــلأنــظــمــة والـــلـــوائـــح الــعــســكــريــة 

والأمنية».
وشــــــــــهــــــــــدت مـــــــديـــــــنـــــــة عــــتــــق 
مـــــواجـــــهـــــات بــــــين قـــــــــوات أمـــنـــيـــة 
وعسكرية خلفت قتلى وجرحى، 
قــبــل أن يــتــدخــل مــجــلــس الــقــيــادة 
الرئاسي بإصدار قرارات أطاحت 
بالقادة المشاركين في المواجهات 
وعيّنت آخرين، مع تشكيل لجنة 
الــدفــاع للتحقيق  بــرئــاســة وزيـــر 

وتثبيت الأمن في المحافظة.

جانب من اجتماعات اللجنة الرئاسية العسكرية اليمنية لتثبيت الأمن في محافظة شبوة (سبأ)

غريسلي: العنف ضد موظفي المجال الإنساني يقوض تقديم المساعدات

الأمم المتحدة تشكو تصاعد التهديدات ضد عمال الإغاثة في اليمن
عدن: «الشرق الأوسط»

جددت الأمم المتحدة شكواها 
مــــن تـــصـــاعـــد المــــخــــاطــــر المـــحـــدقـــة 
المــجــالــين الإغــاثــي  بالعاملين فــي 
والإنساني في اليمن خلال العام 
الــــجــــاري خــصــوصــاً فـــي أوســــاط 
النساء، بحسب ما جاء في بيان 
لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 

في اليمن (أوتشا).
وفــــــي حــــين لــــم يـــشـــر الـــبـــيـــان 
الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي 
لــلــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الإنــســانــي 
إلـــــــــى الأطـــــــــــــــراف المــــــســــــؤولــــــة عـــن 
هـــذه الــتــهــديــدات بــشــكــل صــريــح، 
فــــــإن أحــــــــدث تـــقـــريـــر لــلــمــنــســقــيــة 
الأممية كان قد أكد أن أغلب هذه 
الانـــتـــهـــاكـــات تـــحـــدث فـــي مــنــاطــق 

سيطرة الميليشيات الحوثية.
وقـــــال الـــبـــيـــان إن هــــذا الــعــام 
الــــحــــالــــي «شــــهــــد زيـــــــــادة مـــنـــذرة 
بالخطر فيما يتعلق بالهجمات 
ضــد العاملين فــي مــجــال الإغــاثــة 
في اليمن». مشيراً إلى أن نصفه 
الأول شــهــد مــقــتــل عـــامـــل إغـــاثـــة، 

وإصابة اثنين، واختطاف سبعة، 
واحــتــجــاز تسعة. كما وقــعــت ٢٧ 
حـــــادثـــــة تـــهـــديـــد وتــــخــــويــــف بــين 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ويــونــيــو 
(حزيران)، مقارنة بـ١٧ حادثة من 
تــم تسجيلها طــوال  الــقــبــيــل  هـــذا 

العام الماضي.
وأوضــــح أنـــه تــم تسجيل ٢٨ 
حــــادثــــة اخـــتـــطـــاف ســـــيـــــارات فــي 
الأشــهــر الستة الأولـــى مــن الــعــام، 
بــــزيــــادة ١٧ حــــادثــــة عــــن عـــام  أي 
٢٠٢١، وأنــــه فــي الــنــصــف الــثــانــي 
مــــن الــــعــــام الــــجــــاري تــــم تــســجــيــل 
٢٧ هجوماً على مــبــانٍ ومنشآت 
منظمات إغاثية، بما في ذلك نهب 
الإمــدادات الإنسانية وغيرها من 
الأصــول، وهو أيضاً أكثر مما تم 

تسجيله طوال العام الماضي.
وشـــــــكـــــــا بـــــــيـــــــان المــــنــــســــقــــيــــة 
الإنسانية فــي اليمن مــن تعرض 
الــــعــــامــــلــــين فــــــي مـــــجـــــال الإغـــــاثـــــة 
«لحملات تضليلية وتحريضية، 
بــمــا فــي ذلـــك الادعــــــاءات الــكــاذبــة 
بــــأنــــهــــم يــــفــــســــدون قــــيــــم الـــشـــعـــب 
الـــــيـــــمـــــنـــــي، بـــــمـــــا فــــيــــهــــا أخــــــــلاق 

الـــــــشـــــــابـــــــات». فـــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــى 
الميليشيات الحوثية.

الـــــــبـــــــيـــــــان إن هــــــذه  وقـــــــــــــــال 
الادعــــــــــاءات الـــتـــي لا أســــــاس لــهــا 

تـــمـــس ســــلامــــة وأمــــــــن الـــعـــامـــلـــين 
فــي المــجــال الإنــســانــي وتعرضهم 
لـــلـــخـــطـــر، خـــصـــوصـــاً الــيــمــنــيــات 
الــعــامــلات فــي مــجــال الإغــاثــة، في 

الــوقــت الـــذي تــعــانــي فــيــه النساء 
والفتيات زيـــادة مــعــدلات العنف 
والتراجع عن حقوقهن في أجزاء 

كثيرة من العالم».

في سياق البيان نفسه حذر 
منسق الشؤون الإنسانية لليمن 
ديــــفــــيــــد غـــريـــســـلـــي مـــــن تـــصـــاعـــد 
الــــتــــهــــديــــدات وقـــــــال إن «الـــعـــنـــف 

والـــتـــهـــديـــدات ضـــد الــعــامــلــين في 
المجال الإنساني يقوضان عملية 
تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات، ويـــعـــرضـــان 
أرواح مــن هــم فــي أمــــسّ الــحــاجــة 

إليها للخطر».
وأضــــــــــــــــــاف غــــــريــــــســــــلــــــي أن 
الــعــامــلــين فــي مــجــال الإغـــاثـــة في 
الـــيـــمـــن «مـــســـتـــمـــرون بــــــدون كــلــل 
يـــواصـــل  فــــي أداء مــهــمــتــهــم، إذ 
هؤلاء النساء والرجال المتفانون 
والمــــــحــــــبــــــون لـــلـــغـــيـــر مـــضـــاعـــفـــة 
جـــهـــودهـــم كــــل يــــــوم، ويـــقـــدمـــون 
الـــنـــاس ذوي الاحــتــيــاج  لمـــلايـــين 
المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة والــنــقــديــة 
والـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة والمــــيــــاه 
النظيفة والحماية والتعليم في 

حالات الطوارئ».
وقبل نحو ١٠ أيام كان تقرير 
صـــــــادر عـــــن المـــنـــســـقـــيـــة قـــــد اتـــهـــم 
الــحــوثــيــة بالتسبب  الميليشيات 
فـــــي إعـــــاقـــــة وصـــــــول المــــســــاعــــدات 
الإنــســانــيــة إلـــى أكــثــر مـــن خمسة 
مــــــلايــــــين نــــســــمــــة فــــــــي المــــنــــاطــــق 
الخاضعة لها خلال الربع الثاني 
من العام الجاري ٢٠٢٢ مؤكداً أن 

وصـــول المــســاعــدات لا يـــزال يمثل 
تحدياً بشكل عام بسبب «حوادث 
الـــــوصـــــول المــــدفــــوعــــة بـــالـــعـــوائـــق 
البيروقراطية، ولا سيما بسبب 

تأخيرات الحركة».
وكــــــشــــــف الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــــــن أن 
الـــشـــركـــاء فــــي المــــجــــال الإنـــســـانـــي 
أبلغوا خلال الربع الثاني من عام 
٢٠٢٢ عن ٥٣٢ حادثة وصــول في 
٨٨ مــديــريــة فــي ١٨ مــحــافــظــة في 
جميع أنــحــاء الــيــمــن، أثـــرت على 
٥٫٥ مليون شخص، وأن ما يقرب 
مـــن ٥٥ فـــي المـــائـــة مـــن الـــحـــوادث 
المـــبـــلـــغ عـــنـــهـــا تـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــيـــود 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
السلطات، ما تسبب في قيود على 
حركة موظفي الوكالات الإنسانية 

والسلع داخل اليمن.
وفيما أكد التقرير أن غالبية 
هذه القيود والعوائق حدثت في 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــلــحــوثــيــين، 
أوضح أن قيود الحركة كانت هي 
النوع السائد من حوادث الوصول 
المبلّغ عنها في الربع الثاني من 

عام ٢٠٢٢.

عاملات إغاثة يقدمن المساعدات في إحدى المناطق اليمنية (الأمم المتحدة)

تعقيدات تواجه فك الحصار عن تعز... وعراقيل أمام دفع الرواتب

هل تنجح مساعي غروندبرغ في انتزاع توسيع الهدنة اليمنية؟
عدن: علي ربيع

بعد مرور أكثر من ١٨ أسبوعاً على 
سريان الهدنة الإنسانية والعسكرية 
فـــي الــيــمــن وتــمــديــدهــا مـــرتـــين بنفس 
الـــشـــروط، أعــلــن المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
اليمن هانس غروندبرغ أخيراً سعيه 
الــهــدنــة عــبــر توسيعها،  إلـــى تــحــســين 
حــــيــــث يــــتــــصــــدر ذلـــــــك صـــــــرف رواتـــــــب 
المــوظــفــين وإنـــهـــاء الــحــصــار عــلــى تعز 

وفتح الطرقات.
ومع وجود السعي الأممي والدعم 
الأميركي والإقليمي للمبعوث الأممي 
لانــــتــــزاع مـــوافـــقـــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
والـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى المــــقــــتــــرح الـــخـــاص 
بتوسيع الهدنة إلا أن التعقيدات التي 
تــحــفّ هـــذه المــســاعــي لا تـــزال قــائــمــة لا 
سيما فيما يتعلق بعدم الثقة في نيات 
الــحــوثــيــين، بالنظر إلـــى أنــهــم رفــضــوا 
لــتــخــفــيــف  المـــقـــتـــرحـــات  حـــتـــى الآن كــــل 
الحصار عن تعز وفتح الطرقات رغم 
كــل الــبــدائــل الــتــي طــرحــهــا غــرونــدبــرغ 

ومكتبه.
عـــدم الــثــقــة فــي الــحــوثــيــين يقابله 
أيــضــاً المــوقــف الــحــكــومــي الـــذي يــواجَــه 
بــانــتــقــادات واســعــة بــســبــب الــتــنــازلات 
المستمرة التي قدمها خلال كل جولات 
الــــتــــفــــاوض مــــع الـــحـــوثـــيـــين مـــنـــذ بـــدء 
الانقلاب وحتى الآن، وهو ما سيجعل 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة هــــذه المـــــرة -وفـــق 
تقديرات المراقبين- أكثر حذراً في تقديم 
أي تنازل جديد دون الحصول على ما 

يقابله.
وفوق أن إنهاء حصار تعز سيكون 
النافذة التي يمكن أن ينجح المبعوث 
الأمــمــي مــن خــلالــهــا فــي تــمــريــر خطته 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــوســيــع الـــهـــدنـــة، إلا أن 
الاتفاق على آلية لصرف الرواتب ليس 
مــن السهولة بمكان، بخاصة فــي ظل 
الانقسام المصرفي والمالي الذي فرضه 
الــحــوثــيــون، وهــو الانــقــســام الـــذي أدى 

إلى تراجع الحكومة في أوقات سابقة 
عــن صــرف رواتـــب قــطــاعــات كثيرة في 

مناطق سيطرة الميليشيات.
وإلــــى جــانــب الــتــســاؤل عـــن كمية 
الوقت التي قد يحتاج إليها غروندبرغ 
إلــى اتفاق بشأن هــذا الملف،  للتوصل 
تــبــدو نــقــطــة تــوســيــع وجـــهـــات الــســفــر 
مــن مــطــار صنعاء إلــى وجــهــات أكثر، 
عنصراً ملغوماً، بخاصة إذا ما طلب 
الحوثيون التوسيع إلى طهران وبغداد 
ودمـــشـــق وبـــيـــروت حــيــث الـــبـــؤر الــتــي 
توجد فيها أذرع المشروع الإيراني في 
المنطقة، وهي نقطة حساسة بالنسبة 
للشرعية اليمنية وحتى لدول الإقليم.
وكـــــان المــبــعــوث الأمـــمـــي قـــد أعــلــن 
خـــلال إحــاطــتــه الأخـــيـــرة أمــــام مجلس 
أنــه يعمل على توسيع الهدنة،  الأمــن 
من خلال أربعة عناصر تشمل: الاتفاق 
على آلية شفافة وفعّالة لصرف منتظم 
لــــــرواتــــــب مـــوظـــفـــي الــــخــــدمــــة المـــدنـــيـــة 
ومعاشات المتقاعدين المدنيين، وفتح 
طــــرق إضـــافـــيـــة فـــي تــعــز ومــحــافــظــات 
أخرى، وإضافة المزيد من الوجهات من 
الــدولــي، وانتظام  وإلــى مطار صنعاء 
تــــدفــــق الــــــوقــــــود إلــــــى جـــمـــيـــع مـــوانـــئ 

الحديدة.

ع
َّ
 تعنت متوق

يــتــوقــع الــبــاحــث والــكــاتــب اليمني 
تـــــقـــــابَـــــل خــطــة  عــــــــزت مــــصــــطــــفــــى، أن 
ـــع، 

َّ
غــــرونــــدبــــرغ بــتــعــنــت حـــوثـــي مـــتـــوق

«الشرق الأوسط»  لـ ويشير في حديثه 
إلــــى أن المـــبـــعـــوث فــشــل مــطــلــع الــشــهــر 
الــحــالــي بــتــمــديــد الــهــدنــة ســتــة أشــهــر 
إضافية واكتفى بتمديدها حتى الثاني 
من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وفق 
شــروط الهدنة السابقة دون أي بنود 
إضافية خاصة، مؤكداً أن الحوثيين لم 
يوافقوا على تمديد الهدنة لشهرين إلا 
في الساعات الأخيرة قبل انتهاء الهدنة 

السابقة.

تـــلاقـــي  ويـــــتـــــوقـــــع مـــصـــطـــفـــى أن 
الــخــطــة المـــوســـعـــة لــلــمــبــعــوث «تــعــنــتــاً 
مــن الحوثيين إذا مــا افترضنا قبول 
الحكومة للخطة قياساً على موافقاتها 
الـــســـابـــقـــة وتــعــاطــيــهــا الإيـــجـــابـــي مــع 

الجهود الأممية».
ويــضــيــف: «لــكــن أي تــطــور جديد 
مـــن الــصــعــب أن يــنــجَــز أو يــعــلــن عنه 
الــقــادم  قــبــل نــهــايــة سبتمبر (أيـــلـــول) 
نظراً لتسويف الميليشيا الحوثية في 
تنفيذ التزاماتها خلال الفترة الماضية 
 بما قدمته الحكومة وحصل 

ً
مقارنة

عليه الحوثيون».
ومــع الممانعة الحوثية الشديدة 
لفتح معابر تعز والمعابر في محافظات 
ــــد هــــــذا المـــــلـــــف، ومـــلـــف 

ُّ
أخــــــــرى وتــــعــــق

صــرف مــرتــبــات المــوظــفــين فــي مناطق 

ســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــين، فـــالمـــؤكـــد -كــمــا 
يقول مصطفى- أن «الخطة الموسعة 
لــغــرونــدبــرغ ســتــواجَــه بــرفــض شعبي 
يضغط على الحكومة بــعــدم قبولها 
وسيضع الحكومة في موقف صعب 
بين الضغط الشعبي والضغط الدولي 

الذي قد يمارَس لتقبل بالخطة».
ويـــــــرى الـــبـــاحـــث والــــكــــاتــــب عـــزت 
مــصــطــفــى أن «الــحــوثــيــين اســتــنــفــدوا 
الــتــي اســتــخــدمــوا  أوراق مــراوغــاتــهــم 
فيها تظاهرهم برفض الهدن السابقة 
مع حاجتهم إليها لإعادة لملمة طاقتهم 
الــتــي ضربتها انتصارات  العسكرية 
ألـــويـــة الــعــمــالــقــة فـــي بــيــحــان بــشــبــوة 
الـــجـــاري وخشيتهم من  الــعــام  مطلع 
الـــتـــغـــيـــرات الـــســـيـــاســـيـــة والــعــســكــريــة 
التي حدثت في الشرعية اليمنية ما 

يجعل غروندبرغ أقل استجابة لهذه 
المراوغات».

معضلة الرواتب
إذا كـــانـــت مــســألــة إنـــهـــاء حــصــار 
تـــعـــز هـــــي مــــربــــط الـــــفـــــرس بــالــنــســبــة 
«الشرعية» والشارع اليمني المساند  لـ
لــهــا، فـــإن عملية صـــرف الـــرواتـــب كما 
يقترحه غــرونــدبــرغ ســيــكــون، إن تــم، 
اختراقاً محورياً في طريق السلام في 

اليمن.
ويعلق المحلل الاقتصادي اليمني 
عــبــد الــحــمــيــد المـــســـاجـــدي، عــلــى هــذه 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الــنــقــطــة ويـــقـــول لــــ
«هــــذا مـــا يــنــبــغــي أن تــدفــع بــاتــجــاهــه 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة إن كــــانــــت جـــــــادة فــي 
مسألة الوصول إلى تسوية سياسية 

مستدامة في اليمن وإنهاء الحرب».
ويرى المساجدي أن «الحرب أفرزت 
شبكات مصالح واخــتــلالاً في توزيع 
الثروة حيث تضخمت ثروات وأرصدة 
الــحــروب مقابل إفقار وتجويع  تجار 

شريحة عريضة من اليمنيين».
ويضيف أن «الرواتب تعد واحدة 
من بين المنهوبات من أطراف الصراع 
خــصــوصــاً مــن جــمــاعــة الــحــوثــي التي 
تــــرفــــض صـــــــرف مــــرتــــبــــات المـــوظـــفـــين 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا رغــــم تضخم 
إيــــراداتــــهــــا الـــضـــريـــبـــيـــة والــجــمــركــيــة 
والرسوم والموارد الأخرى كالاتصالات 
وإيــــــرادات مــيــنــاء الــحــديــدة، وهـــي في 
تــفــوق بــأضــعــاف مضاعفة  مــجــمــلــهــا 
ميزانية الأجور والمرتبات لمن تبقى من 
موظفي الدولة في مناطق الحوثي»، 

حسب قوله.
إلــى تعقيدات  المــســاجــدي  ويشير 
إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بــشــأن 
صرف الرواتب، ويقول: «من الناحية 
الــعــمــلــيــة بـــالإمـــكـــان صـــــرف مــرتــبــات 
الموظفين قبل حتى توحيد السياسة 
النقدية إذ يكفي أن تلزم الأمم المتحدة 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي بــــصــــرف مـــرتـــبـــات 
المـــوظـــفـــين مـــن المـــــــوارد المـــتـــاحـــة تحت 

سيطرتها».
ومــــع وجــــود الانـــقـــســـام المــصــرفــي 
يـــســـتـــدرك المـــســـاجـــدي بـــالـــقـــول: «لــكــن 
إن كــان هناك اتفاق على جهة صرف 
مــوحــدة فــمــن الـــضـــرورة الاتــفــاق على 
الــصــرف بها  نــوع العملة التي سيتم 
ووفــــــق أي كــــشــــوف، وآلــــيــــة الـــصـــرف، 
وإلـــــزام الــحــوثــي بــإنــهــاء حــظــر تـــداول 
العملة إن كان الصرف سيتم بالطبعة 
الــــجــــديــــدة، أو الاتــــفــــاق عـــلـــى تــســويــة 
عملية نقل الأمــــوال وإيــجــاد التغذية 
النقدية لشركات الصرافة في مسألة 
الــجــديــدة والــصــرف  التسلم بالطبعة 

للموظف بالطبعة القديمة».
ويؤكد المساجدي أن هذه الأمور 

الــفــنــيــة «بـــالإمـــكـــان الـــتـــوصـــل لــحــلــول 
الــصــادقــة  لــهــا إذا مـــا وُجـــــدت الإرادة 
للتخفيف من معاناة الموظفين والتي 
استمرت لسنوات وتسببت بمشكلات 

مجتمعية معيشية كبيرة».

 إنهاء الحصار
يجزم وكيل وزارة الإعلام اليمنية 
فياض النعمان، بأنه لا يمكن توسيع 
الــــهــــدنــــة قـــبـــل أن يـــتـــم إنـــــهـــــاء حـــصـــار 
تــعــز وفـــتـــح المـــعـــابـــر، بــمــوجــب الــهــدنــة 

الأساسية.
ويـــعـــتـــقـــد الــــوكــــيــــل فـــــي تـــصـــريـــح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن «المــــبــــعــــوث  لــــــ
الأممي يحاول جاهداً إحداث خرق في 
جدار الهدنة الإنسانية التي أصبحت 
تــــراوح مكانها بسبب صــلــف وتعنت 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة وعــــــدم تــنــفــيــذ 
التزاماتها». كما يكرر اتهام الحكومة 
للميليشيات الحوثية بأنها استغلّت 
الــهــدنــة «لتحقيق مكاسب اقتصادية 
ومــــســــاحــــة عـــســـكـــريـــة لإعــــــــادة تــرتــيــب 
صــفــوفــهــا فــــي جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال فــيــمــا 
المواطن اليمني في مناطق الميليشيات 
لم يجد أي انفراجة حقيقية ملموسة» 
حسب تعبيره. ويرى أن «الحديث عن 
توسيع الهدنة في ظل الوضع القائم 
الآن دون تحقيق أي نتائج إيجابية في 
تنفيذ بنودها المعلقة هو فشل حقيقي 
الــدولــي والمبعوث  لإجــــراءات المجتمع 
الأمـــــمـــــي فـــــي تـــعـــاطـــيـــهـــم مـــــع المــشــكــلــة 

اليمنية».
ويعتقد النعمان أن «الميليشيات 
الحوثية المــحــاصــرة لتعز منذ ثماني 
سنوات لا يمكن لها الانصياع لمطالب 
المــجــتــمــع الــــدولــــي والمـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
الــحــالــيــة». وأن استجابتها «تتطلب 
جهداً أكبر». كما يتوقع عدم حدوث أي 
انفراجة في حصار تعز أو أي مقترحات 
«الـــتـــعـــاطـــي  بــــ يـــصـــفـــه  مــــا  إذا اســـتـــمـــر 

الضعيف» مع الجماعة.

المبعوث الأممي لليمن لدى وصوله في رحلة سابقة إلى مطار صنعاء في يونيو ٢٠٢٢ (إ.ب.أ)
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مسؤول أميركي يؤكد وجود «نقاط شائكة أخرى»

إيران تتخلى عن مطلب رفع «الحرس» من قائمة الإرهاب
واشنطن- لندن: «الشرق الأوسط»

صرح مسؤول كبير في الإدارة 
الأميركية بأن إيران أسقطت رسمياً 
الــتــي كانت  الــحــمــر  أحـــد خطوطها 
تشكل إعاقة رئيسية أمام الجهود 
الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي 
الإيــرانــي. وقــال المــســؤول الأميركي 
لشبكة «ســي إن إن»، إن إيــران، في 
ردها على مسودة الاتفاق النووي 
المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي، 
«الــنــص  ــاد بـــ الـــتـــي وصــفــهــا الاتــــحــ
النهائي»، لم تطالب برفع «الحرس 
الــثــوري» الإيــرانــي من قائمة وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة للمنظمات 
الإرهــــابــــيــــة الأجـــنـــبـــيـــة. وأضـــــــاف: 
«الــــنــــســــخــــة الــــحــــالــــيــــة لـــلـــمـــســـودة 
الأوروبية - وما تطالب به إيران - لم 
تتطرق لهذا الأمر (موضوع الحرس 
الــثــوري)»، مشيراً إلــى أن الولايات 
المــتــحــدة رفــضــت ذلــك المطلب مــراراً 
وتكراراً، «لذا، إذا كنا أقرب حالاً إلى 

الاتفاق، فهذا هو السبب».
وأضــــــاف المــــســــؤول الأمــيــركــي 
أن الــجــانــب الإيـــرانـــي أســقــط أيضاً 
المـــطـــالـــب المــتــعــلــقــة بــشــطــب أســمــاء 
الــشــركــات ذات الصلة  الــعــديــد مـــن 
«الــحــرس الـــثـــوري»، قــائــلاً: «كــان  بـــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي حــازمــاً وثــابــتــاً 
على موقفه بأنه لن يرفع تصنيف 
الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي عــــن الـــحـــرس 
الــثــوري الإيــرانــي». إلا أن المسؤول 
استطرد قائلاً إنه على الرغم من أن 
الاتــفــاق أصبح الآن أقــرب مما كان 
عليه قبل أسبوعين «فــإن النتيجة 
لا تــــزال غــامــضــة مــع وجــــود بعض 
الثغرات. ولن يوافق الرئيس بايدن 
إلا على اتفاق يُلبي مصالح أمننا 
القومي». وأكــد المسؤول الكبير أن 
التقدم من هذه المرحلة فصاعداً قد 
يــكــون بطيئاً، لــكــن يــبــدو أن الــدفــع 

ــفـــاق أصــبــح  نــحــو الــتــوصــل إلــــى اتـ
أكــبــر مما كــان عليه فــي العام  الآن 

الماضي.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــولايــات 
المــتــحــدة تشعر بالفعل بــأن إحــدى 
أمــام  أُزيــلــت  العقبات الرئيسية قــد 
التوصل إلى اتفاق، فلا تزال هناك 
ــرى،  ــ بــعــض الـــنـــقـــاط الــشــائــكــة الأخـ
من بينها رغبة طهران في ضمان 
التعويض المناسب إذا ما انسحب 
رئيس أميركي قادم من الاتفاق في 
المستقبل، وأيضاً مطالبتها بوقف 
الــتــحــقــيــق الـــــذي تـــبـــاشـــره الــوكــالــة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة مــنــذ ثــلاث 
سنوات بشأن برنامجها النووي. 

وبــحــســب مـــا قــالــه مــســؤولــون 
لشبكة «سي إن إن»، فموقف إدارة 

بــايــدن مــن هـــذه الــقــضــايــا ثــابــت لم 
يتغير، وهو أنه لا يزال يتعين على 
إيــــران أن تــوضــح لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
الــعــثــور على  الــذريــة ســبــب  للطاقة 
آثــار مــواد نــوويــة مــن اليورانيوم - 
غير مُعلن عنها - في مواقع إيرانية 
عــام ٢٠١٩، كما أوضحت الولايات 
المتحدة لإيران أنها لا تستطيع إلزام 
الإدارات الأميركية القادمة بالاتفاق، 
أو الـــوعـــد بـــســـداد تــعــويــضــات في 
حـــالـــة انـــســـحـــاب رئـــيـــس الـــولايـــات 

المتحدة القادم من الاتفاق.
ويــصــر الــرئــيــس بـــايـــدن، منذ 
أنــه لن يرفع تصنيف  شهور، على 
«الــــــــحــــــــرس الـــــــــثـــــــــوري» كـــمـــنـــظـــمـــة 
ــيـــاء الاتـــفـــاق  إرهـــابـــيـــة مـــن أجــــل إحـ
ــنـــــووي، المــــعــــروف بـــاســـم «خــطــة  الـــ

الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة». ورداً 
على سؤال في يوليو (تموز) خلال 
مقابلة مع «القناة ١٢» الإسرائيلية، 
عما إذا كان لا يزال ملتزماً بوجود 
ــثــــوري» عــلــى الــقــائــمــة  «الــــحــــرس الــ
المــذكــورة، حتى لــو كــان ذلــك يعني 
وأد الاتفاق النووي إلى الأبد، أجاب 

«أجل». بايدن بـ
ــــو واحـــــــد مــن  ــذا الـــــقـــــرار هـ وهـــــ
ــرارات ذات صــلــة بالسياسة  قــ عـــدة 
ــيــــس  ــرئــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة اتـــــخـــــذهـــــا الــ
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 
فت 

ّ
وحــافــظ بــايــدن عــلــيــهــا، إذ صن

ــثــــوري»  الــ ــــرس  ــــحـ تـــرمـــب «الـ إدارة 
منظمة إرهابية في عام ٢٠١٩ كجزء 
من «حملة الضغط الأقصى» التي 
ــران، إثـــر انــســحــاب  ــ فُــرضــت عــلــى إيـ

الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
عام ٢٠١٨، كما واصلت إدارة بايدن 
فــرض عقوبات جــديــدة على إيــران 
طوال أشهر تعثر المحادثات بشأن 

الاتفاق النووي.
الــتــي يواجهها  ومــن العقبات 
الاتفاق النووي في الولايات المتحدة، 
هي معارضة الجمهوريين القوية 
لــلاتــفــاق، حتى ولــو لــم يكن شطب 
الحرس الثوري من لائحة الإرهاب 
جزءاً من الاتفاق. وقد ازدادت هذه 
المعارضة خــلال الأسابيع الأخيرة 
مع توجيه وزارة العدل الأميركية 
اتهامات بحق مواطن إيراني خطط 
ــــن الــقــومــي  لاغــتــيــال مــســتــشــار الأمـ
الــســابــق جـــون بــولــتــون، والــهــجــوم 
عــلــى الــكــاتــب ســلــمــان رشـــدي الــذي 

أثـــنـــى عــلــيــه مـــســـؤولـــون إيــرانــيــون 
في الإعــلام. وتمسك الجمهوريون 
ــاولـــون مـــنـــع أي  ــــوف يـــحـ بـــأنـــهـــم سـ
تخفيف للعقوبات قد تحصل عليه 
ــــران بــســبــب عــودتــهــا إلـــى «خــطــة  إيـ

العمل الشاملة المشتركة».
الــســيــنــاتــور الجمهوري  وقـــال 
تيد كــروز لشبكة «ســي إن إن»، إن 
«الاتفاق يقضي بتفكيك العقوبات 
المفروضة على الاقتصاد الإيراني، 
وبالتالي تدفع مئات المليارات من 
الــــدولارات على النظام فــي طهران 
ــا فــي  ــهـ ــتـــواصـــل مـــحـــاولاتـ الـــتـــي سـ
مطاردة وقتل المسؤولين الأميركيين 
الــســابــقــين والمــعــارضــين الإيــرانــيــين 
على الأراضي الأميركية». وأضاف 
كــــروز أنــــه لــذلــك ســيــكــون «مــلــتــزمــاً 
بعرقلة وعكس اتجاه هــذا الاتفاق 

الكارثي».
فــــي الــــوقــــت الــــــراهــــــن، تــبــاشــر 
الــولايــات المتحدة نقل ردود الفعل 
والتعقيبات إلى الأوروبيين، لكنها 
لم تــرد رسمياً بعد على مسودتي 
ــي وتــعــيــب إيــــران  ــ ــ ــاد الأوروبـ الاتـــحـ
عليها. وقــال أحــد كبار المسؤولين 
في الإدارة الأميركية: «إننا في إدارة 
بايدن نقوم بواجبنا... نتشاور مع 
خــبــرائــنــا فـــي الـــوكـــالات المــشــتــركــة، 
وعــنــدمــا تكتمل لدينا الاستجابة 
المــطــلــوبــة، ســـوف نــبــاشــر إرســالــهــا 

إلى الأطراف المعنية». 
وكــــانــــت المــــحــــادثــــات الـــنـــوويـــة 
ــد انــطــلــقــت فـــي فــيــيــنــا فـــي أبــريــل  قـ
(نــيــســان) الــعــام المــاضــي ٢٠٢١، إلا 
أنــهــا توقفت فــي يونيو (حــزيــران) 
لتستأنف لاحقاً في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، وتــعــود لتعلق ثانية في 
مارس (آذار) الماضي، قبل أن تشهد 
حلحلة خلال الأشهر الأخيرة، بعد 
جهد أوروبي وحرص أميركي على 

التوصل لاتفاق.

قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي (إ.ب.أ)

«جزار حلب» الإيراني خطط 
لاغتيالات إسرائيليين في تركيا

كــشــف مـــســـؤول كــبــيــر ســابــق 
في «الحرس الثوري» الإيراني أن 
الجنرال جواد غفاري، قائد «فيلق 
«الحرس الثوري»  القدس» التابع لـ
والذي ورد أنه طُرد من سوريا في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
ــهـــاك كــبــيــر لــلــســيــادة  ــتـ بــســبــب «انـ
ــن قـــاد  ــ ــو نـــفـــســـه مـ ــ الـــــســـــوريـــــة»، هـ
مخططات اســتــخــبــارات «الــحــرس 
الثوري» لقتل إسرائيليين في تركيا 
في الأشهر التسعة الماضية. ونقلت 
شبكة «إيــران إنترناشيونال» عن 
المــصــدر الإيـــرانـــي قــولــه إن غــفــاري 
عُــينّ بعد عودته من سوريا نائباً 
لرئيس جهاز المخابرات للعمليات 
«الحرس الثوري»، حيث  الخاصة لـ
دبر سلسلة من الهجمات الفاشلة 
ضـــد مـــواطـــنـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين. في 
أحدث قضية في يونيو (حزيران) 
الماضي، أحبطت المخابرات التركية 
هجوماً مخططاً ضد دبلوماسيين 
وســــــيــــــاحــــــين إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين فـــي 

إسطنبول. 
ــائـــد  ــــث قـ ــالـ ــ ــاري ثـ ــ ــفــ ــ وكـــــــــان غــ
للقوات الإيــرانــيــة فــي ســوريــا منذ 
إيــران تدخلها  ٢٠١١ عندما بــدأت 
ــة  ــيــ ــلــ ــرب الأهــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــع فـ ــ ــ ــواســ ــ ــ ــ ال
السورية. وبــدأ حياته المهنية في 
سوريا كواحد من القادة في مقر 
القوات الإيرانية بدمشق، ثم عُين 
لاحقاً قائداً للقوات في حلب حيث 
«جـــــزار حـــلـــب».  أصـــبـــح يُــــعــــرف بــــــ
وفي سوريا، قاد القوات الإيرانية 
بالإضافة إلــى وكــلاء «حــزب الله» 
الــلــبــنــانــي والمـــرتـــزقـــة الأفـــغـــان إلــى 
أن طُــــرد مـــن ســـوريـــا بــعــد اتــهــامــه 
بارتكاب «انتهاكا كبيرا للسيادة 
الـــســـوريـــة» بــعــد مــهــاجــمــة الــقــوات 
الأمــيــركــيــة ونــشــر أسلحة إيرانية 

في أماكن غير معتمدة.
لكن طــرده من سوريا لم يؤد 

إلــــى تـــقـــاعـــده، بـــل أكــســبــه منصباً 
رفــيــعــاً فــي اســتــخــبــارات «الــحــرس 
الثوري» الإيراني. وأثارت إخفاقاته 
في استخبارات «الحرس» غضب 
الـــعـــديـــد مــــن مـــســـؤولـــي «الـــحـــرس 
الــــثــــوري»، وســاهــمــت مـــؤخـــرا في 
قرار المرشد الإيراني علي خامنئي 
القاضي بإقالة رئيس استخبارات 
«الــحــرس» حينها، حسين طائب،  
بــعــد ١٣ عـــامـــاً فـــي مــنــصــبــه. ومــع 
ذلك، لم يكن غفاري المسؤول الأول 
أو الــوحــيــد المــســؤول عــن عمليات 
ــارات فــــي الـــــخـــــارج، إذ  ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
كــــان ســلــفــه رضــــا ســـــراج قـــد أقــيــل 
أيضاً بسبب مؤامرة فاشلة لقتل 

إسرائيليين في قبرص.
قــال المــســؤول الكبير السابق 
«إيــــران  ـــ ــثــــوري» لــ ــحــــرس الــ فـــي «الــ
ــيــــونــــال» إن شــخــصــيــة  ــتــــرنــــاشــ إنــ
ــــاولات  ــــحـ ــــي المـ رئـــيـــســـيـــة أخـــــــرى فـ
الفاشلة لاغتيال إسرائيليين في 
تركيا هو بازقندی، نائب رئيس 
وحدة مكافحة التجسس «الوحدة 
«إيــران  ١٥٠٠». وأضـــاف المــصــدر لـــ
إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال» أن اســتــخــدامــه 
لعملاء هواة لتنفيذ هجمات ضد 
أهداف إسرائيلية في إسطنبول، قد 
وجه ضربة قاصمة لاستخبارات 

«الحرس الثوري» الإيراني.
كما كان بازقندی مسؤولاً عن 
إحباط مؤامرات اغتيال مسؤولين 
أمنيين إيرانيين داخل إيران. ومع 
ذلك ، فقد استخدمه حسين طائب 
في عملياته خارج الحدود، ويبدو 
أن غيابه - من بين أسباب أخرى - 
حــول إيـــران إلــى مــلاذ آمــن لعملاء 
الــذيــن شنوا  المــوســاد الإسرائيلي 
عـــــدة عــمــلــيــات واغــــتــــيــــالات، مــثــل 
قتل العقيد حسن صــيــاد خدائي 
وشخصيات بــارزة أخرى وعلماء 
إيـــران للطائرات دون  فــي برنامج 
طـــيـــار والــــصــــواريــــخ والـــبـــرنـــامـــج 

النووي.

تنديد عربي... والسعودية تعزي حكومة الصومال وشعبه

 «حركة الشباب» تتبنى هجوماً مزدوجاً على فندق بمقديشو
القاهرة: خالد محمود

ارتــفــع عــدد ضحايا «الهجوم 
ه مقاتلو «حركة 

ّ
المزدوج» الذي شن

الــشــبــاب» المــتــطــرفــة عــلــى فــنــدق في 
العاصمة الصومالية مقديشو، إلى 
أكثر من ١٣ قتيلاً. فيما توالت ردود 
ــنـــددة بــالــهــجــوم  الــفــعــل الــعــربــيــة المـ
والـــــرافـــــضـــــة لــــكــــل أشـــــكـــــال الـــعـــنـــف 

والتطرف والإرهاب.
ــتــه 

ّ
ويـــعـــد الـــهـــجـــوم الــــــذي تــبــن

ــة»، الأكـــبـــر مـــن نـــوعـــه منذ  ــركـ ــحـ «الـ
تولي الرئيس الجديد حسن شيخ 
ــار)  مــحــمــود مــنــصــبــه فـــي مــايــو (أيــ

الماضي.
ــالــــت الـــحـــركـــة عـــبـــر «إذاعــــــة  وقــ
الأندلس» التابعة لها، إن الهجوم 
بدأ بانفجارات، وأسفر عن سقوط 
ســــتــــة قــــتــــلــــى، وتـــــكـــــبـــــدت الـــــقـــــوات 
الــحــكــومــيــة مـــا وصــفــتــه بــخــســائــر 
فــادحــة. وادعـــت سيطرة مقاتليها 
عــلــى الـــفـــنـــدق لــبــعــض الـــوقـــت قبل 
القيام بعملية إطلاق نار استهدفت 

قيادات ومسؤولين داخل المنشأة.
وتابعت: «لدى دخول المقاتلين 
المركز، استهدف انفجار آخر شديد 
ــة الــتــي  ــ ــيـ ــ ــات الأولـ ــافــ ــعــ ــقــــوة الإســ الــ
وصـــلـــت إلـــــى المــــوقــــع، وأوقـــــــع هـــذا 
الانفجار خسائر فــادحــة»، مشيرة 
إلى إصابة محي الدين ورباك، قائد 
الاســتــخــبــارات فــي منطقة بنادير، 

ومهاد كورو قائد فريق الإنقاذ في 
هجوم ثانٍ خارج الفندق.

وأعلن المتحدث باسم «الحركة» 
عبد العزيز أبو مصعب عبر «إذاعة 
الأنــــــدلــــــس»، أن قـــواتـــهـــا مــــا زالــــت 
تسيطر على المبنى، وأنها «ألحقت 
خسائر جسيمة» بالقوات الأمنية.

لــكــن وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» نقلت 
في المقابل عن ضابط استخبارات 
عـــرّف نفسه بــاســم محمد فــقــط، أن 
ــتــلــوا في 

ُ
١٢ شــخــصــاً عــلــى الأقــــل ق

الهجوم، وقــال: «تأكدنا حتى الآن 
ـــن مــقــتــل ١٢ شــخــصــاً مــعــظــمــهــم  مـ
ــك  ــلــــى وشــ ــة عــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــون. الـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ مـ
الانتهاء لكنها ما زالت مستمرة»، 
في وقت قال فيه مسؤولون آخرون 

إن القتلى ١٣ شخصاً.
وأفـــــاد ضـــابـــط الاســتــخــبــارات 
بأن المسلحين يحتجزون عدداً غير 
مـــعـــروف مـــن الــرهــائــن فـــي الــطــابــق 
الــثــانــي مـــن الــفــنــدق، مـــا حـــال دون 
اســــتــــخــــدام الـــســـلـــطـــات لــلأســلــحــة 
الثقيلة، لافتاً إلى أنهم قاموا أيضاً 
بــتــفــجــيــر الـــســـلالـــم حـــتـــى يــصــعــب 

الوصول إلى طوابق معينة.
وطــبــقــاً لمــا أبــلــغــه المــســؤول في 
الأمن الصومالي محمد عبد القادر 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد  لـ
«واصـــلـــت الـــقـــوات الأمــنــيــة تحييد 
الإرهــابــيــين الــذيــن جــرى تطويقهم 
في غرفة داخــل الفندق». وأضــاف: 
«تــأكــد مقتل ثمانية مــدنــيــين على 

الأقل حتى الآن، وقوات الأمن أنقذت 
عشرات المدنيين بينهم أطفال كانوا 

محاصرين في المبنى».
وكـــــان المـــهـــاجـــمـــون لا يـــزالـــون 
مــخــتــبــئــين فــــي الـــفـــنـــدق فــــي ســاعــة 
مبكرة من صباح أمــس، كما سُمع 
انـــفـــجـــارات  أزيــــــز رصــــــاص ودوي 

متقطعة في المنطقة.
ووفــقــاً لــروايــة المــتــحــدث باسم 
الــشــرطــة عــبــد الــفــتــاح عـــدن حسن، 
نجم الانــفــجــار الأول عــن انتحاري 
فـــجّـــر نــفــســه خـــــلال الـــهـــجـــوم عــلــى 
الفندق مع مسلّحين آخرين. بينما 
قـــال شــهــود إن انــفــجــاراً ثــانــيــاً وقــع 
خارج الفندق بعد بضع دقائق من 
الانفجار الأول، ما أدى إلى سقوط 
ضحايا فــي صفوف عــمّــال الإغاثة 
وعناصر القوات الأمنية والمدنيين 
الــذيــن هــرعــوا إلـــى المــكــان عــلــى أثــر 

الانفجار الأول.
ــتـــــــبـــــــت وكــــــــــالــــــــــة الأنــــــــبــــــــاء  وكـــــ
الصومالية الرسمية على «تويتر»، 
نــقــلاً عــن مــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة، 
أن ضباط الشرطة ينفذون عملية 

تهدف إلى وقف الهجوم.
وأضافت الوكالة التي نشرت 
صورة يظهر فيها دخان يتصاعد 
فـــــــــوق المـــــــكـــــــان فـــــــي وقـــــــــت لاحـــــــق: 
ــان المــجــهــولــون بــالــوحــدة  ــفـــرسـ «الـ
الــشــرطــة الصومالية  الــخــاصــة فــي 
أنقذوا كثيرين من فندق حياة في 
مــقــديــشــو، حــيــث تــتــصــدى الــقــوات 

الأمنية للحادث الإرهابي».
ــورة  ــات مــــصــ ــطــ ــقــ ــرت لــ ــ ــ ــهـ ــ ــ وأظـ
بثتها وســائــل إعــلام محلية إنقاذ 
نحو ٣٠ شخصاً بعد الهجوم، الذي 
يعد محاولة مــن «حــركــة الشباب» 
لنقل المعركة مجدداً إلى العاصمة 
مــقــديــشــو، رداً عــلــى غـــــارات جــويــة 
وعمليات عسكرية شنتها القوات 
الأميركية بالتعاون مع السلطات 

الصومالية مؤخراً.
ودعا رئيس الوزراء الصومالي 

ــدم  ــدي بـــــــــري، الـــــــــذي قــ ــ ــبـ ــ ــزة عـ ــ ــمـ ــ حـ
ــر ضـــحـــايـــا الـــهـــجـــوم،  ــ تـــعـــازيـــه لأسـ
الشعب والحكومة معاً، للعمل على 
الـــتـــصـــدي واســـتـــئـــصـــال الــعــنــاصــر 
إبــادة  الإرهابية التي اعتادت على 

المدنيين الأبرياء.
وحــــذر وزيــــر الــداخــلــيــة أحــمــد 
فــقــي «حـــركـــة الـــشـــبـــاب» مـــن عــرقــلــة 
إيــصــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلى 
المتضررين من موجة الجفاف التي 

ضربت بعض أقاليم البلاد.

وكانت «حركة الشباب» أعلنت 
مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في 
السابق. ففي أغسطس (آب) ٢٠٢٠، 
أعلنت مسؤوليتها عن هجوم على 
فندق آخر في مقديشو سقط فيه ما 
لا يقل عن ١٦ قتيلاً. وهذا الأسبوع، 
أعــلــن الــجــيــش الأمــيــركــي مــقــتــل ١٣ 
عنصراً في «حركة الشباب» كانوا 
يـــهـــاجـــمـــون جـــــنـــــوداً مـــــن الــجــيــش 
الصومالي، في غــارة جوية شنها 

على منطقة نائية.

ــي، قــال  ــاضــ وخـــــلال الــشــهــر المــ
الــرئــيــس الــصــومــالــي إن وضـــع حد 
لتمرد «حركة الشباب» يتطلّب أكثر 
مــن مــجــرد استراتيجية عسكرية، 
وشدد على أن حكومته لن تتفاوض 
مع «الحركة» إلا في الوقت المناسب.

ــرد عــنــاصــر «الــحــركــة» من  وطُــ
المــدن الرئيسية في الصومال، بما 
في ذلك العاصمة مقديشو في عام 
٢٠١١، لكنهم لا يــزالــون منتشرين 
فـــي مــنــاطــق ريــفــيــة شــاســعــة وهــم 
ــن هـــجـــمـــات ضــد  قـــــــــادرون عـــلـــى شــ

أهداف مدنية وعسكرية.
وتــــقــــاتــــل الــــحــــركــــة المـــرتـــبـــطـــة 
الــتــي تخوض  بتنظيم «الــقــاعــدة» 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــشــر ســـنـــوات ضد 
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة الــضــعــيــفــة 
لــــلإطــــاحــــة بــــهــــا وتـــــريـــــد تـــأســـيـــس 
نظام للحكم على أساس تفسيرها 

الصارم للشريعة الإسلامية.

ردود فعل
وفي ردود الفعل، أعربت وزارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة عــن إدانتها 
للهجوم،  الشديدين  واستنكارها 
وأكــــــــدت مــــوقــــف المـــمـــلـــكـــة الــــرافــــض 
ــتــــطــــرف  ــنــــف والــ ــعــ ــكــــل أشـــــكـــــال الــ لــ
ـــن خـــالـــص   عــ

ً
ــة ــربــ ــعــ والإرهــــــــــــــاب، مــ

التعازي والمواساة لأسر الضحايا، 
ــال  ــ ــــومـ ــــصـ ــــب الـ ــعــ ــ ــة وشــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ولـ
الشقيق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء 

السعودية.

ــة  ــيـ الـــخـــارجـ ــــت وزارة  ــربــ ــ وأعــ
المــصــريــة فـــي بـــيـــان، عـــن «تــضــامــن 
مصر الكامل مع الصومال الشقيق 
في هذا المُصاب الأليم»، مشيرة إلى 
«رفــضــهــا الــتــام لكل أشــكــال العنف 

والتطرف والإرهاب».
ــيـــة  الـــخـــارجـ وشـــــــــددت وزارة 
الــكــويــتــيــة فــي بــيــان، عــلــى «مــوقــف 
ــدئـــي والـــثـــابـــت  ــبـ ــكـــويـــت المـ دولــــــة الـ
المناهض للعنف والإرهاب، متقدمة 
بخالص التعازي وصادق المواساة 
إلــــــى حـــكـــومـــة وشــــعــــب الـــصـــومـــال 
ــــى أســــر الــضــحــايــا وتــمــنــيــاتــهــا  وإلـ

للمصابين بالشفاء العاجل».
الـــخـــارجـــيـــة  وجــــــــــددت وزارة 
القطرية في بيان «موقف دولة قطر 
الثابت من رفض العنف والإرهاب، 
مــهــمــا كــانــت الـــدوافـــع والأســـبـــاب»، 

بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وأدان رئيس البرلمان العربي 
عـــادل بــن عبد الرحمن العسومي، 
ــيـــان «دعــــم  الـــهـــجـــوم، مــــؤكــــداً فــــي بـ
البرلمان العربي الكامل لجمهورية 
الــصــومــال الــفــيــدرالــيــة فـــي حربها 
ــد الإرهـــــــــاب  ــ ــي تــــخــــوضــــهــــا ضــ ــ ــتـ ــ الـ
وتضامنه معها في كل ما تتخذه 
مــــن إجـــــــــراءات لــحــمــايــة أراضـــيـــهـــا 
وترسيخ الأمن والاستقرار». ودعا 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى «تــقــديــم كل 
الـــدعـــم الـــــلازم لــحــكــومــة الــصــومــال 
ولقوات الأمن الصومالية في قتالها 

ضد حركة الشباب الإرهابية».

قوة أمنية في محيط الفندق الذي تعرض للهجوم بمقديشو (أ.ف.ب)

حركة «الشباب» الصومالية «تتمدد» داخلياً وخارجياً

عــلــى الـــرغـــم مـــن الآمــــــال بــاســتــقــرار 
الأوضـــاع، التي صاحبت وصــول حسن 
شـــيـــخ مـــحـــمـــود إلــــــى ســــــدة الـــحـــكـــم فــي 
الــصــومــال، فــإن تصاعد هجمات حركة 
«الــشــبــاب» (فـــرع تنظيم «الــقــاعــدة» في 
شرق أفريقيا)، جــدّد المخاوف من توتر 
الإقــلــيــم، فيما وصـــف مــن جــانــب خــبــراء 
بــأنــه «اتــجــاه لــتــمــدد نــشــاط الــحــركــة في 

القرن الأفريقي».
ــاه ظـــهـــر بــــوضــــوح عــبــر  ــذا الاتــــجــ ــ هـ
«تصاعد وتيرة الهجمات داخل وخارج 
الصومال»، كــان آخرها مساء الجمعة، 
ــرفـــون مــــن حــركــة  ــتـــطـ ــم مـ ــتـــحـ ــا اقـ ــنـــدمـ عـ
«الشباب» أحد الفنادق، في هجوم أسفر 
عن مقتل ١٣ شخصاً، بحسب البيانات 
الرسمية الصادرة (السبت)، في استمرار 
لسلسلة من الهجمات استهدفت الداخل 
الصومالي، من بينها استهداف سيارة 
عسكرية وســط العاصمة مقديشو من 
خلال لغم أرضي، بداية الشهر الجاري، 
واشتباكات في إقليم هيران، والهجوم 
الــذي أدى إلــى مقتل وزيــر العدل بولاية 
جــنــوب غــرب الــصــومــال، حسن إبراهيم 

لوغبور، نهاية الشهر الماضي.
عــمــلــيــات حــركــة «الـــشـــبـــاب» امــتــدت 

ــال؛ حــيــث نــفــذت  ــومـ ــدود الـــصـ ــ ــارج حـ ــ خـ
مـــؤخـــراً هــجــمــات فـــي الــعــمــق الإثــيــوبــي، 
أسفرت عن مقتل ١٧ من رجــال الشرطة 
ت هجوماً على قاعدة 

ّ
الإثيوبيين. كما شن

للجيش الكيني بمدينة مانديرا، وأوقعت 
البيانات  عــدة إصــابــات بالجيش، وفــق 
ــــدت هـــجـــمـــات حـــركـــة  ــتــ ــ ــة. وامــ ــيــ ــمــ الــــرســ
«الشباب» لتشمل قواعد بعثة الاتحاد 

الأفريقي الانتقالية في الصومال. 
وتــعــد حــركــة «الــشــبــاب» مــن «أهـــم» 
ــيــــس  ــرئــ الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي تــــــواجــــــه الــ
الــصــومــالــي، بــحــســب الـــدكـــتـــورة نــرمــين 
تــوفــيــق، الــبــاحــثــة فـــي الـــشـــأن الأفــريــقــي 
ــق الـــــــعـــــــام لمــــــركــــــز «فــــــــــــــاروس»  ــ ــســ ــ ــنــ ــ والمــ
للاستشارات والدراسات الاستراتيجية 
في مصر، التي أوضحت في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «الــجــمــيــع كــان  لــــ
يــعــلــق الآمــــــال عــلــى اســـتـــقـــرار الأوضـــــاع 
ــقــــب انــــتــــخــــاب شــيــخ  ــال عــ ــ ــــومـ ــــصـ فـــــي الـ
الــذي جــاء بعد فترة سياسية  محمود، 
صــعــبــة مـــرت بــهــا الـــبـــلاد»، مــشــيــرة إلــى 
أن «حـــركـــة الــشــبــاب نــشــطــت فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة، وبدأت توسيع عملياتها داخل 
وخــارج الصومال في محاولة واضحة 
للفت الانتباه؛ حيث نفذت عمليات في 

الصومال وفي العمق الإثيوبي».
الــحــدود الصومالية  الــهــجــوم على 

- الإثــيــوبــيــة، يــعــد «الأكـــثـــر جــــــرأة»، من 
جــانــب «الـــحـــركـــة» مــنــذ ســيــطــرتــهــا على 
جــنــوب وســط الــصــومــال فــي عــام ٢٠٠٧، 
بحسب تحليل منشور في «مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية»، 

لــلــدكــتــور حــمــدي عــبــد الــرحــمــن، أســتــاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــتــي زايـــد 
والقاهرة، أشار فيه إلى أن «التوغل عبر 
الحدود من قبل (الشباب) يظهر طموح 
الــحــركــة وانتهازيتها فــي خضم بعض 

التحولات الأكثر أهمية في المشهد الأمني 
الإقــلــيــمــي مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد»، مرجحاً 
الــشــبــاب لتوغلها في  أن «تــــروج حــركــة 

إثيوبيا على أنه انتصار رمزي».
هـــــذا الــتــصــعــيــد مــــن جـــانـــب حــركــة 

«الشباب» جاء «رداً على الاستراتيجية 
ــالـــي، الــتــي  الـــجـــديـــدة لــلــرئــيــس الـــصـــومـ
ــــي وإقــلــيــمــي  ــم دولـ تــســتــهــدف حــشــد دعــ
لإطــلاق حــرب شاملة لإضعاف الحركة، 
وتــجــفــيــف مــنــابــع تــمــويــلــهــا»، بحسب 
نـــشـــره مــــؤخــــراً مــركــز  تـــقـــريـــر  مــــا أورده 
«المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» 
ومــقــره أبــوظــبــي، أشـــار أيــضــاً إلــى «دور 
عودة القوات الأميركية إلى مقديشو، في 
دفع الحركة للتصعيد، إضافة إلى تبني 
حركة الشباب استراتيجية جديدة، منذ 
نحو عام، تسعى إلى التوسع في الإقليم، 
واستهداف المصالح الغربية في القرن 

الأفريقي».
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  وكـــانـــت إدارة 
السابق دونالد ترمب، قد أمرت بسحب 
الـــصـــومـــال  مـــــن  أمــــيــــركــــي  ٧٠٠ جــــنــــدي 
عــام ٢٠٢٠، لكن إدارة خلفه جــو بايدن 
تــراجــعــت عــن الـــقـــرار، وأعــلــنــت فــي مايو 
(أيار) الماضي عودة الجنود الأميركيين 
لــلــمــنــطــقــة، وبـــــــدأت شــــن هـــجـــمـــات عــلــى 

الحركة.
لــكــن تــوفــيــق تــشــيــر إلـــى عــامــل آخــر 
أدى إلى تصعيد هجمات الحركة خلال 
ــيـــرة، ألا وهـــو «مــقــتــل زعيم  الــفــتــرة الأخـ
تنظيم القاعدة أيمن الظواهري». وتقول 
الباحثة في الشأن الأفريقي إن «الشباب 

هــي أقـــوى الــحــركــات الأفــريــقــيــة المبايعة 
للقاعدة، ومقتل زعيم التنظيم، في ظل 
البحث عن قيادة جديدة له، يدفع الحركة 
ــات  ــبـ ــاه، وإثـ ــبــ ــتــ ــة لـــفـــت الانــ ــاولـ ــى مـــحـ ــ إلـ
الوجود في القرن الأفريقي بشكل عام».

وقــــد لا تـــكـــون هــجــمــات «الـــحـــركـــة» 
عــلــى دول الـــجـــوار الــصــومــالــي جــديــدة، 
بــحــســب تــوفــيــق؛ حــيــث نــفــذت هــجــمــات 
مماثلة خلال السنوات العشر الأخيرة، 
لكن الفترة الأخيرة تشهد «تصاعداً في 
وتـــيـــرة هـــذه الــهــجــمــات فـــي فــتــرة قليلة 
نسبياً»، مشيرة إلى «هجوم ويست جيت 

في كينيا».
ت حركة «الشباب» 

ّ
وعام ٢٠١٣، شن

هـــجـــومـــاً عـــلـــى مــجــمــع «ويــــســــت جــيــت» 
الــتــجــاري فــي نــيــروبــي، أســفــر عــن مقتل 
٦٧ شخصاً، بعد عملية احتجاز رهائن 

استمرت عدة أيام.
وتتوقع توفيق أن «تــتــزايــد وتيرة 
الهجمات في الفترة المقبلة، ما يسفر عن 
تفجّر الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي 

ككل».
ــد الــــرحــــمــــن إلـــى  ــبـ بــيــنــمــا يـــشـــيـــر عـ
ــيــــر لـــحـــركـــة الــشــبــاب  أن «الـــهـــجـــوم الأخــ
هـــو بـــدايـــة لمـــبـــادرة اســتــراتــيــجــيــة كــبــرى 
(الشباب)  لتأسيس وجود قتالي نشط لـ

في إثيوبيا».

عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)

القاهرة: فتحية الدخاخني

لندن: «الشرق الأوسط»
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تحدث عن «من يريد السوء أو قتلي أو النيل ممن ينتمي إلينا»

الصدر: لا حوار مع الفاسدين... وانتظروا خطوتنا المقبلة

أعاد زعيم «التيار الصدري» 
مــقــتــدى الــــصــــدر، أمــــس الــســبــت، 
السياسية  الأزمــــة  مــيــاه  تــحــريــك 
المفتوحة في العراق منذ شهور، 
بتغريدة مطولة على «تويتر»، 
مـــع  أن لا حـــــــــــــوار  فـــــيـــــهـــــا  أكـــــــــــد 
الــفــاســديــن؛ مــتــوعــداً: «انــتــظــروا 

المقبلة». خطوتنا 
وكـــــــشـــــــف الــــــــــصــــــــــدر، أمــــــس 
قــدم مقترحاً للأمم  أنــه  الــســبــت، 
المتحدة لعقد جلسة حوار علنية 

مع الفرقاء السياسيين.
وقال الصدر: «نود إعلامكم 
ــاً لـــلأمـــم  ــتـــرحـ ــقـ بـــأنـــنـــا قـــدمـــنـــا مـ
المـــــتـــــحـــــدة لـــجـــلـــســـة حــــــــــــوار؛ بــل 
مـــنـــاظـــرة عــلــنــيــة وبـــبـــث مــبــاشــر 
السياسيين أجمع».  الفرقاء  مع 
ــاً  وأضــــــــــــــاف: «فـــــلـــــم نــــــــرَ تــــجــــاوبــ
ملموساً منهم، وكان الجواب عن 
طــريــق الــوســيــط جــوابــاً لا يغني 
ولا يسمن من جوع، ولم يتضمن 
جوابهم شيئاً عن الإصلاح، ولا 

عن مطالب الثوار، ولا ما يعانيه 
ــم يــعــطــوا لمـــا يــحــدث  الــشــعــب، ولـ
لــذا نرجو  أهمية على الإطــــلاق، 
مــــن الــجــمــيــع انـــتـــظـــار خــطــوتــنــا 
الأخرى إزاء سياسة التغافل عما 
الـــعـــراق وشــعــبــه بسبب  إلــيــه  آل 

الفساد والتبعية».
وتابع الصدر: «فلا يتوقعوا 
ــداً بــعــد  مـــنـــا حـــــــواراً ســـريـــاً جــــديــ
فأنا لا أخفي عــن شعبي  ذلـــك... 
شــيــئــاً، ولـــن أجـــالـــس الــفــاســديــن 
ومــــن يـــريـــد الـــســـوء أو قــتــلــي أو 
الـــنـــيـــل مـــمـــن يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــنـــا آل 

الصدر».
قــائــلاً: «إنني  الــصــدر  وختم 
قد تنازلت كثيراً من أجل الشعب 
ــلـــي، ونــنــتــظــر مـــاذا  والــســلــم الأهـ
في جعبتهم من إصلاح ما فسد 

لإنقاذ العراق».
وتــوقــف مــراقــبــون عند كلام 
ــن يـــريـــد الـــســـوء  ــ ــن «مـ ــدر عــ الــــصــ
فـــرأوا فيه تعبيراً عن  أو قتلي» 
الحاد والخطير  التجاذب  حالة 
التي بلغتها الأزمة داخل «البيت 

الــشــيــعــي» المــنــقــســم بــين «الــتــيــار 
التنسيقي»  الصدري» و«الإطــار 
الذي يضم قوى موالية لطهران.
ويؤكد ناشطون ميدانيون 
موالون للصدر، أن الأوامر التي 
ــنـــص عـــلـــى ضــبــط  بـــحـــوزتـــهـــم «تـ
النفس، ومواصلة زخم الاعتصام 

في بغداد والمدن الأخرى».
وغــــــاب «الـــتـــيـــار الــــصــــدري» 
ــا  ــتــــي دعـ ــوار الــ ــ ــحـ ــ عــــن جـــلـــســـة الـ
الـــــوزراء مصطفى  إلــيــهــا رئــيــس 
قــادة قوى  الكاظمي، وحضرها 
سياسية للبحث عــن حــل لأزمــة 
أكثر من  سياسية مستمرة منذ 
١٠ أشــهــر، مــا حــال دون تشكيل 

حكومة جديدة.
ــار الـــصـــدري»  ــيـ ــتـ وأعـــلـــن «الـ
ــتـــمـــاع؛  ــــذا الاجـ رفـــضـــه نـــتـــائـــج هـ
تـــســـمـــن ولا  ــا «لا  ــ ــهـ ــ أنـ مـــعـــتـــبـــراً 
ــــوع»، واتـــهـــم أغــلــب  تــغــنــي مـــن جـ
الــحــضــور بــالــســعــي إلـــى «الــبــقــاء 

على الكرسي».
ــــوى  ــقــ ــ ــ وبــــــجــــــانــــــب قـــــــــــــادة ال
الــســيــاســيــة والـــكـــاظـــمـــي، شـــارك 

فـــــي اجــــتــــمــــاع الــــــحــــــوار كـــــل مــن 
الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح، 
ورئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب محمد 
الــحــلــبــوســي، والـــقـــضـــاء الأعــلــى 
بــائــق زيــــدان، بــحــضــور مبعوثة 
الأمم المتحدة إلى العراق جينين 

بلاسخارات.
وبـــمـــوازاة تــصــعــيــد مــتــبــادل 
التنسيقي»  بين تحالف «الإطــار 
الشيعيين،  الــصــدري»  و«الــتــيــار 
ــادات  ــ ــيـ ــ ــن قـ ــ ــثـــف دعـــــــــــوات مــ ــكـ ــتـ تـ
ســيــاســيــة مــحــلــيــة ودول عــديــدة 
إلى التهدئة والحوار بين الفرقاء، 
لحل  الوحيد  السبيل  باعتباره 
ــتــــخــــوف قــــوى  ــيــــث تــ الأزمــــــــــــة؛ حــ
ــة مــن  ــيــ مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولــ

انزلاق العراق نحو الفوضى.
ــــوات  ــدعـ ــ ــطــــدم هــــــذه الـ وتــــصــ
بإصرار «الإطار التنسيقي» على 
تشكيل حكومة «أغلبية» يرأسها 
مرشحه محمد شياع السوداني، 
بينما يتمسك «التيار الصدري» 
انتخابات  البرلمان وإجــراء  بحل 

مبكرة.

بغداد: «الشرق الأوسط»

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (أ.ب)

في إطار سلسلة «فضائح التسريبات» التي يتعرض لها سياسيون

وزير عراقي سابق يقسم لزعيم حزبه بإدارة الوزارة طبقاً لأوامره
فــــي إطــــــار ســلــســلــة الــفــضــائــح 
والــــتــــســــريــــبــــات الــــصــــوتــــيــــة الـــتـــي 
يــتــعــرض لــهــا زعــمــاء كــتــل وســاســة 
عراقيون، أظهر تسجيل «فيديوي» 
بالصوت والصورة، وزير الصناعة 
ــبــــوري، وهـــو  الـــســـابـــق صـــالـــح الــــجــ
ــم بــــالــــقــــرآن،  ــقــــســ يـــتـــعـــهـــد تــــحــــت الــ
بالانصياع لتعليمات زعيمه رئيس 
حزب «الجماهير الوطنية» النائب 
«أبــو  أحــمــد الــجــبــوري، المـــعـــروف بـــ

مازن» في إدارة مفاصل الوزارة.
وهـــذه الفضيحة الثانية على 
الــتــوالــي فــي غــضــون أقــل مــن شهر، 
يــفــجــرهــا الــصــحــافــي عــلــي فــاضــل، 
بــعــد قــيــامــه قــبــل نــحــو ٣ أســابــيــع 
بنشر تسريبات صوتية منسوبة 
إلــى رئــيــس الــــوزراء الأســبــق نــوري 
المــــالــــكــــي، وجـــــه خـــلالـــهـــا اتـــهـــامـــات 
وانتقادات لاذعة لمعظم الشخصيات 
وزعماء الكتل والأحزاب السياسية.
وتأتي الفضيحة الجديدة في 
ذروة احتجاجات التيار الصدري 
الــفــســاد، والمــطــالــبــة بالتغيير  ضــد 
الجدري للنظام، إلى جانب خطاب 
الــذي قدمه وزيــر المالية  الاستقالة 
علي عبد الأمــيــر عـــلاوي، واتهامه 
لــشــخــصــيــات ســـيـــاســـيـــة بــالــفــســاد 
والـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى مـــفـــاصـــل الــــدولــــة 

ومواردها المالية.
المــســرب،  وبحسب «الــفــيــديــو» 
فـــإن صــالــح الــجــبــوري الـــذي شغل 

منصب وزير الصناعة في حكومة 
ــادل عــبــد المــهــدي  ــــوزراء عـ رئــيــس الـ
ــل مـــن ســنــتــين،  الـــتـــي اســتــمــرت لأقــ
ــات  ــجـــاجـ ــتـ تـــطـــيـــحـــهـــا احـ قــــبــــل أن 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠٢٠، 
يقول بعد القسم والتعهد: «ألتزم 
عند مباشرتي فــي منصب وزارة 
الصناعة بتوجيهات النائب أحمد 
الجبوري، أبو مــازن، رئيس حزب 
(الجماهير الوطنية) فيما يتعلق 
الـــــــوزارة، وأنــفــذهــا  بـــشـــؤون إدارة 
تــــردد، ولـــن أخالفها،  حــرفــيــاً دون 
وأن أقوم بها بكل تفانٍ وإخلاص»؛ 
ــر الـــذي عـــدّ انــتــهــاكــاً ومخالفة  الأمـ
فادحة للقسم الذي يؤديه الــوزراء 

أثناء تسنمهم للمنصب.
وحـــــتـــــى لــــحــــظــــة كــــتــــابــــة هــــذا 
ــن الـــوزيـــر  ــم يـــصـــدر عــ ــر، لــ ــريـ ــقـ ــتـ الـ
الــســابــق صــالــح الــجــبــوري، أو عن 
النائب أحمد الجبوري، أبو مازن، 

أي تعليق على التسريب الأخير. 
ــا أثــــــــار أبــــــو مـــــازن  ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ وغــ
الــعــراق يتعلق بقضايا  ــدلاً فــي  جـ
الفساد التي يتهم بها، وسبق أن 
صــدرت بحقة عــدة مــذكــرات قبض 
قـــضـــائـــيـــة، وألــــقــــي الـــقـــبـــض عــلــيــه 
مـــــرة واحـــــــدة عـــلـــى الأقـــــــل، قـــبـــل أن 
يطلق القضاء سراحه لعدم كفاية 
الأدلـــة. وفــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩، 
وضعته وزارة الخزانة الأميركية 
«تــهــم  ــقـــوبـــات بـــ تـــحـــت طـــائـــلـــة الـــعـ
الفساد وانتهاكات خطيرة لحقوق 

الإنسان». 

وســــبــــق أن شـــغـــل أبــــــو مـــــازن 
(المـــولـــود فـــي صـــلاح الـــديـــن معقل 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل صــــــدام حــســين) 
الـــدولـــة  المــحــافــظ ووزارة  مــنــصــب 
لــشــؤون المحافظات. ويعد نفوذه 
السياسي في صلاح الدين وبغداد 
من بين أكثر «الألغاز» إثارة للجدل 
الــتــي ارتــبــطــت بــالمــجــال السياسي 
العراقي بعد ٢٠٠٣. ويتهمه بعض 
خــصــومــه السياسيين بالحصول 
عـــلـــى غـــطـــاء ســـيـــاســـي لــنــشــاطــاتــه 
ــــن بــعــض  الـــســـيـــاســـيـــة والمــــالــــيــــة مـ
الــشــخــصــيــات المــرتــبــطــة بــالــنــفــوذ 

الإيراني في العراق.
ورغــــــــم الــــطــــابــــع الـــفـــضـــائـــحـــي 
ــد، ومـــــوجـــــة  لــــلــــتــــســــريــــب الـــــــجـــــــديـــــ
الــتــي رافقته،  الانــتــقــادات الشعبية 
ورغم عدم تأكيد صحته من جهات 
ــإن مـــعـــظـــم المــــراقــــبــــين  ــ ــ ــــدة، فـ ــايـ ــ ــــحـ مـ

ــاجـــأوا، ورجــــحــــوا حــصــولــه،  ــفـ ــم يـ لـ
بالنظر لسياق التحكم في المناصب 
ــاء الكتل  ــ الــحــكــومــيــة مـــن قــبــل رؤسـ
ــــي الـــســـيـــاق  ــذة فـ ــافــ ــنــ ــزاب الــ والأحـــــــــ
الــســيــاســي الــعــراقــي المــعــاصــر، إلــى 
ـــل عــن  ــواصــ ــ ــتـ ــ ــــب الــــحــــديــــث المـ ــانـ ــ جـ
المــنــاصــب الحكومية  عمليات بــيــع 
بمبالغ خيالية على امتداد السنوات 

الماضية.
ــاحــــث والـــكـــاتـــب  ــبــ ــد الــ ــقـ ــتـ ــعـ ويـ
السياسي يحيى الكبيسي، أن «هذا 
(قسم الوزير) ما يقوم به ٩٩٫٩ في 
المائة من الوزراء والمسؤولين الكبار 

في الدولة».
من جانبه، علق محافظ نينوى 
ــفـــي، عــلــى  ــيـ ــنـــجـ ــيــــل الـ الــــســــابــــق، أثــ
احتجاجات الصدريين والتسريب 
الأخــيــر، بــالــقــول: «مــن الـــذي انتهك 
ــو المـــواطـــن  ــان؟ هـــل هـ ــرلمـ حـــرمـــة الـــبـ
ــــذي ربــــط الــعــجــول في  الــغــاضــب الـ
ســاحــة الـــبـــرلمـــان، بــعــد أن عــــرف أن 
البرلمان فاقد لأهليته؟»، وأضــاف: 
أقـــســـمـــوا  ــن  ــ ــذيــ ــ الــ ــك  ــ ــئــ ــ ــ ــم أول ــ «أم هــ
بــالــقــرآن عــلــى الــســرقــة لــصــالــح من 
اشــــتــــرى مــنــهــم المـــنـــاصـــب مــســبــقــاً، 
وبشرفهم على مخالفة قيم الشرف، 
وبمعتقداتهم على تقديم المصالح 
الخاصة على العامة؟». وتابع: «هل 
ستنفع الانتخابات المبكرة وبرلمان 
تــلــك القيم  ــادم قــبــل التخلص مــن  قـ

الفاسدة؟».
إلــــــــى ذلــــــــــك، يـــعـــتـــقـــد الـــخـــبـــيـــر 
القانوني علي التميمي، أن الوزير 

إذا «خالف نص اليمين الواردة في 
المادة ٥٠ من الدستور، فإنه قد عمد 
إلى المساس بأمن واستقلال البلاد 

الذي أقسم أن يلتزم به».
ورأى التميمي في تصريحات 
ــــك هــي  ــيـــة، أن «عـــقـــوبـــة ذلــ ــافـ صـــحـ
الإعـــدام وفــق المـــادة ١٥٦ مــن قانون 
العقوبات التي تعاقب بالإعدام من 
عمل على المساس بأمن واستقلال 

البلد، أو عمل على ذلك».
ولم يصدر عن القضاء والادعاء 
الـــعـــام الـــعـــراقـــي أي تــعــلــيــق يــذكــر، 
ســواء على ما يتعلق بالتسريبات 
الصوتية المنسوبة لرئيس الوزراء 
الأســبــق نـــوري المــالــكــي، أو على ما 
نُـــســـب لــــوزيــــر الـــصـــنـــاعـــة الــســابــق 

صالح الجبوري.
من جهة أخــرى، عاشت مدينة 
ــز مـــحـــافـــظـــة صــــلاح  ــ ــركـ ــ ــريــــت مـ ــكــ تــ
الــديــن، ليل أمـــس، تــوتــرات شديدة 
بسبب خلاف عشائري بين عشيرة 
الــبــوعــجــيــل وبــيــت حــمــد المكصير، 
بــالأســلــحــة الــخــفــيــفــة والمــتــوســطــة، 
أودت بحياة منتسب أمني وأصابت 
شــقــيــقــه -وهــــــو ضــــابــــط- بـــجـــروح، 
الأمر الذي استدعى تدخل الجيش 
وتشكيلات أمنية أخرى في محاولة 

للسيطرة على الوضع.
ــة فــي  ــرطــ ــشــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ ــت قـ ــ ــامـ ــ وقـ
صلاح الدين وقيادة العمليات في 
صــــلاح الـــديـــن بــالــتــدخــل لاحـــتـــواء 
الموقف، من دون أن تكشف عن مزيد 

من التفاصيل.

بغداد: فاضل النشمي

وزير الصناعة السابق صالح الجبوري

الطيران العراقي يقصف
مواقع قيادات لـ «داعش» شمال بغداد

بعد فترة من الهدوء النسبي على جبهة 
الـــحـــرب مـــع تــنــظــيــم «داعـــــــش»، لا ســيــمــا إثــر 
الضربات التي تلقاها التنظيم والتي أسفرت 
عن مقتل قيادات بارزة فيه، عاود طيران القوة 
الــجــويــة الــعــراقــيــة، أمــــس الــســبــت، ضــربــاتــه 
لمواقع التنظيم في أهم مناطق تواجده شمال 

غربي بغداد.
وطــبــقــاً لــبــيــان صــــادر عــن خــلــيــة الإعـــلام 
الأمني، فــإن طائرات القوة الجوية العراقية 
استهدفت قــيــادات مهمة للتنظيم الإرهابي 
في جبال حمرين. وقال البيان إنه «عبر عملية 
استباقية، مقرونة بجهد استخباري ميداني 
قــبــل وكــالــة الاســتــخــبــارات والتحقيقات  مــن 
كـــانـــت له  الـــداخـــلـــيـــة،  فـــي وزارة  الاتـــحـــاديـــة 
نتائج إيجابية عالية المستوى، رصد رجال 
وكــالــة الاســتــخــبــارات والتحقيقات تحركات 
للعناصر الإرهابية، بالتنسيق والتعاون مع 
خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات 
المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب، في سلسلة 
جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين».

وأضاف البيان أن «وكالة الاستخبارات 
بــالمــعــلــومــات  الـــجـــويـــة  ــقــــوة  الــ ــيــــادة  قــ زودت 
الاستخبارية الدقيقة بشأن تواجد قيادات 
مهمة لعصابات (داعش) في هذا المكان، حيث 
دك الأبــطــال فــي صقور الجو منطقة تواجد 
هؤلاء الإرهابيين». وأوضح البيان أنه «سيتم 
لاحقاً الكشف عن التفاصيل الكاملة لأسماء 
ومناصب الإرهابيين الذين تم استهدافهم في 

هذه العملية».
إلى ذلــك، وفي سياق متابعة التطورات 
الأمنية في أعقاب هــذه العملية، تفقد وزير 
الداخلية العراقي عثمان الغانمي، وهو رئيس 
ــان الــجــيــش، يــرافــقــه نــائــب قــائــد  ــ ســابــق لأركـ
العمليات المشتركة الفريق أول عبد الأمير 
الشمري، الحدود العراقية - السورية. وطبقاً 
للمعلومات التي ذكرتها وزارة الداخلية في 
بيان لها، فــإن «وفـــداً كبيراً رافــق الــوزيــر في 
هــذه الــزيــارة التي تهدف إلــى تأمين الحدود 
العراقية مــع ســوريــا، خصوصاً فــي المنطقة 

السادسة غرب سنجار».
وتعد عملية تأمين الحدود مع سوريا، 
التي تبلغ نحو ٦٠٠ كم، واحدة من القضايا 
ــيـــادات الأمــنــيــة  ــقـ ــال الـ المــهــمــة الـــتـــي تــشــغــل بــ
العراقية، لا سيما أن قسماً من هذه الحدود 
مــتــداخــل، فــضــلاً عــن وجـــود مخيم «الــهــول» 
السوري بالقرب من الحدود العراقية، والذي 
يحوي عشرات آلاف الإرهابيين، ومن بينهم 
ــم أن الــجــانــب  ــارزة لــلــتــنــظــيــم. ورغــ ــ قـــيـــادات بـ
الــعــراقــي بــنــى مــنــذ مـــدة ســاتــراً تــرابــيــاً وآخــر 
سلكياً مـــزوداً بتقنيات وكــامــيــرات حــراريــة، 

فإن عمليات التسلل بين البلدين مستمرة.

وفي سياق الاطلاع على سير العمليات 
الجارية ضد التنظيم الإرهابي، وفي موازاة 
إلــى الحدود مع  قيام وزيــر الداخلية بزيارة 
سوريا، أشرف رئيس أركان الجيش العراقي، 
الفريق أول عبد الأمير يار الله، على العمليات 
العسكرية ضد تنظيم «داعش» في محافظة 
صـــلاح الـــديـــن، شــمــال بـــغـــداد. وقـــالـــت وزارة 
الـــدفـــاع فـــي بــيــان لــهــا إن «يــــار الـــلـــه، وخـــلال 
تفقده قاطع عمليات صلاح الدين لمتابعة آخر 
العمليات الاستباقية على أوكار الإرهابيين، 
أكد على ضرورة استثمار حالة الانهيار التي 
تعيشها بقايا الإرهاب، والاستمرار بعمليات 
الضغط على الإرهابيين ومنعهم من تنفيذ 
أي عملية إرهابية تستهدف أمــن واستقرار 

مناطق صلاح الدين».
ــقـــوم بــهــا  ــتـــي تـ ــاق الـــجـــهـــود الـ ــيـ ــــي سـ وفـ
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي إطــــــار المـــعـــركـــة مــع 
«داعش»، يقول الدكتور معتز محيي الدين، 
ــز  ــركــ ــــس «المــ ــيـ ــ الـــخـــبـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي ورئـ
الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية» 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «هــنــاك تنسيقاً بدأ  لـــ
يظهر، على مــا يــبــدو، بــين الــعــراق والجانب 
الــتــركــي، بــعــد قــيــام الــجــانــب الــتــركــي بقصف 
مــنــاطــق عــلــى الـــحـــدود الــتــركــيــة – الــســوريــة، 
خصوصاً مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قــســد)، فضلاً عــن رؤيــة أمنية مشتركة بين 
الــطــرفــين بــعــدم بــقــاء عــنــاصــر «حـــزب العمال 
الكردستاني» (بككه) في سنجار، وخروجها 
مــنــهــا، لأن هــــذه المــنــطــقــة ســتــشــهــد عــمــلــيــات 
نوعية من قبل الجانب التركي وكذلك من قبل 

الجانب العراقي».
وأضاف أن «العمليات التركية التي كانت 
«بــكــكــه» عن  اســتــهــدفــت قـــيـــادات مهمة فــي الـــ
طريق الطائرات المسيرة، تدل على أن هناك 
جهداً استخبارياً مشتركاً لمساعدة القوات 
التركية على التخلص من هذه القيادات، برغم 

اختفائها في مناطق مدنية عراقية».
ــه «يــنــبــغــي ألا  وأوضــــح مــحــيــي الــديــن أنـ
ننسى أن «داعــش» لا تــزال موجودة، وهناك 
دائماً عمليات أمنية ضدها في مناطق مثلث 
كركوك وصلاح الدين وديالى، وهي مناطق 
تعشعش فيها فصائل من «داعــش»، وغالباً 
مــا تــقــوم بعمليات ضــد الــقــوات الأمــنــيــة، في 
الــقــوات إلــى مناطق  محاولة منها لجر هــذه 

وعرة، مستغلة درايتها بتلك المناطق».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــهــد الاســتــخــبــاري 
العراقي، يقول محيي الدين إنه «جيد وأثبت 
جــدارة في مجال متابعة هذه الخلايا، لكنه 
يحتاج إلى تنمية التعاون الاستخباري بين 
الــعــراق وســوريــا، لأن هناك تــحــولاً سياسياً 
تركياً باتجاه ســوريــا، وهــو ما يعني عودة 
الـــقـــوات الــســوريــة إلـــى المــنــاطــق الــكــرديــة في 

سوريا».

بغداد: «الشرق الأوسط»

ً
التقط وزوجته صوراً مع راغب علامة أثارت جدلا

«إجراءات» ضد سفيرها لدى الأردن الخارجية العراقية تلوح بـ
بغداد: فاضل النشمي

الــعــراقــيــة،  الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
ــاذ إجـــــــراءات بــشــأن  الـــســـبـــت، عــزمــهــا اتـــخـ
الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي لــســفــيــر الـــعـــراق لـــدى المملكة 
الأردنية الهاشمية حيدر منصور العذاري 
وزوجته مع المطرب اللبناني راغب علامة.
ــــوزارة أحمد  ــال المــتــحــدث بــاســم الــ وقــ
الصحاف في بيان، أمس: «نتابع باهتمام 
مـــــا تــــــمَّ تــــــداولــــــه عـــبـــر مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
ــتــــمــــاعــــي، مــــن صـــــــورٍ تـــعـــنـــى بــســفــيــر  الاجــ

جــمــهــوريــة الـــعـــراق لـــدى المــمــلــكــة الأردنـــيّـــة 
الهاشميّة، كما تلفت الوزارة عناية وسائل 
ــــلام والـــــرأي الـــعـــام إلـــى أنــهــا ستتخذ  الإعـ
الإجـــراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع 
ــم الـــدبـــلـــومـــاســـيّـــة  ــيـ ــا يــــعــــزز قـ ــمــ وقـــــــت، وبــ

العراقيّة».
وتعرض السفير العذاري وزوجته إلى 
موجة استهجان وانتقادات شعبية لاذعة 
بعد انتشار الصور على مواقع التواصل، 
ورأى كثيرون أنها «كانت غير مناسبة»، 
حيث ينظر كثير من العراقيين بنوع من 
الحساسية وعـــدم الــرضــا لــهــذا الــنــوع من 

الصور، ويرون أنها «تفتقر للحشمة» ولا 
تراعي الأعراف الدبلوماسية.

كان الفنان راغب علامة قال في تغريدة 
عبر حسابه الرسمي على منصة «تويتر» 
مــع نــشــره صــور الــلــقــاء: «شــكــراً مــن القلب 
لسعادة السفير العراقي لدى الأردن السيد 
الــعــذاري وزوجــتــه السيّدة  حيدر منصور 
مــيــســم الــربــيــعــي عــلــى هــــذه الاســتــضــافــة 
الــكــريــمــة والـــرائـــعـــة والمــمــتــعــة، وعــلــى هــذا 
الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جداً 
لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من 

السفير العراقي وزوجته مع راغب علامةالقلب والمليئة بالحب والفرح».

قيادي في المعارضة السودانية: لا تقارب مع حلفاء الجيش
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اســتــبــعــد قـــيـــادي فـــي تحالف 
«الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» المـــعـــارض 
فـــي الــــســــودان، حــــدوث أي تــقــارب 
أيــدت  مــع الفصائل المسلحة التي 
تولي الجيش السلطة في أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي، وإطاحة 
الحكومة المدنية التي كانت قائمة 
بــرئــاســة عــبــد الــلــه حــمــدوك. وقــال 
«قـــوى  عــضــو المــجــلــس المــــركــــزي لــــ
الحرية والتغيير» شريف محمد 
عثمان، إن هذه المجموعة تنصلت 
عن مخرجات الورشة التي نظمها 
ــار  ــ ــ ــن الإطــ ــ ــــين عــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــالــــف المـ ــحــ تــ
المــفــاهــيــمــي لـــلإعـــلان الــدســتــوري، 
ــقــــداً لــلــوثــيــقــة  وقــــدمــــت خـــلالـــهـــا نــ
الدستورية السابقة التي أسست 
لشراكة بين الجيش والمدنيين في 

أجهزة السلطة الانتقالية المقالة.
وكانت القيادية في «الحرية 
والتغيير» مــن حــزب الأمـــة، مريم 

ــي لـــقـــاءات  ــد كــشــفــت فــ المــــهــــدي، قــ
صحافية مؤخراً عن اتفاق وشيك 
بــــين الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة المـــدنـــيـــة 
انــتــقــالــيــة تنهي  لتشكيل حــكــومــة 
ــيــــاســــي فــي  ــة الــــجــــمــــود الــــســ ــ ــالـ ــ حـ
الـــبـــلاد، مــتــوقــعــة أن يــتــم الإعــــلان 
عنها فــي أغسطس (آب) الحالي. 
وذكــــــرت مـــريـــم المـــهـــدي أن الــقــوى 
ــــي ســــتــــشــــارك فـــــي الـــحـــكـــومـــة  ــتـ ــ الـ
الانــتــقــالــيــة تــضــم فــصــائــل «قـــوى 
الحرية والتغيير» جناح «المجلس 
ــــزي» ومـــجـــمـــوعـــة «الـــتـــوافـــق  ــركـ ــ المـ
ــتـــي تـــضـــم الـــحـــركـــات  ــنـــي» الـ الـــوطـ
المــــســــلــــحــــة، و«لـــــــجـــــــان المــــقــــاومــــة 
ــدنــــي،  ــمـــع المــ ــتـ ــيـــة»، والمـــجـ ــبـ ــعـ الـــشـ

والجماعات المهنية.
«الـــشـــرق  وأوضــــــــح شــــريــــف لــــ
الأوسط» أنه كان يمكن أن يحصل 
ــــلاف المـــعـــارضـــة  ــتـ ــ ــــين ائـ ــاع بـ ــ ــمـ ــ إجـ
والـــــقـــــوى الـــحـــلـــيـــفـــة لـــلـــجـــيـــش فــي 
ــنـــي»  ــــق الـــوطـ ــــوافـ ــتـ ــ مـــجـــمـــوعـــة «الـ
تــــؤســــس لاتــــفــــاق ســـيـــاســـي؛ لــكــن 

ــل عـــن  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــــض الـ ــعـ ــ ــل بـ ــنــــصــ تــ
مــخــرجــات الـــورشـــة الــتــي شــاركــوا 
فــــرص للتلاقي  ــب أي  فــيــهــا، صــعَّ
معها. وقال إن «الحرية والتغيير» 
تعمل في الوقت الراهن على توحيد 
قـــوى الــثــورة فــي أكــبــر كتلة تضم 
ــقـــوى المــدنــيــة،  لــجــان المــقــاومــة والـ
لــــلــــوصــــول إلـــــــى أقــــصــــى درجـــــــات 
الــتــوافــق، لــعــزل الــحــكــم العسكري 
ومــحــاصــرتــه والــتــحــول إلـــى حكم 
مــدنــي، وفـــي الــوقــت ذاتــــه تستمر 
في الاتــصــالات مع القوى الأخــرى 
للاتفاق على قضايا «الانتقالي» 

وتشكيل الحكومة المدنية.
واســتــبــعــد شــريــف أن «يــقــدم 
بالسلطة  الممسكون  العسكريون 
الـــبـــلاد، عــلــى تشكيل حكومة  فــي 
تنفيذية بعد أن عجزوا في إيجاد 
سند شعبي وسياسي، وليس في 
مقدورهم اتخاذ هذه الخطوة؛ لأن 
المجموعات التي ساندت الانقلاب، 
ومن بينها قوى التوافق الوطني، 

لن تشكل قاعدة سياسية وشعبية 
كافية للحكم»، مضيفاً أن المكون 
الــعــســكــري لا يــرغــب فـــي الانــتــقــال 

الديمقراطي الحقيقي.
ــارض أن  ــعــ ــادي المــ ــيـ ــقـ وأكـــــد الـ
ــادرة عــلــى تسلم  ــ الـــقـــوى المــدنــيــة قـ
الــســلــطــة المــدنــيــة فـــي الـــبـــلاد؛ لكن 
الــطــرف الآخـــر، أي العسكريين «لا 
يبدون أي استعداد لعملية التحول 
ــطــع 

ُ
ــتـــي ق المــــدنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الـ

الطريق أمامها بإجراءات الجيش 
في أكتوبر».

من ناحية ثانية، كشف شريف 
عن قيام تحالف «الحرية والتغيير» 
لــجــنــة لــصــيــاغــة الإعـــلان  بتشكيل 
الـــدســـتـــوري الـــجـــديـــد، لاســتــعــادة 
مسار الانتقال المدني، ومن المزمع 
الانــتــهــاء مــنــه خـــلال الأيــــام القلية 
المــقــبــلــة؛ مــشــيــراً إلـــى أن الــتــحــالــف 
ســيــدفــع بـــالإعـــلان الــدســتــوري في 
الساحة السياسية للنقاش حوله 
ــيـــة. ويــؤســس  وســــط الـــقـــوى المـــدنـ

ــديــــد  ــوري الــــجــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدسـ ــ ــ الإعـــــــــــــلان الـ
الـــذي سيطرحه تــحــالــف «الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» عــلــى إبـــعـــاد الــجــيــش 
ــيـــاســـي، وأجـــهـــزة  مــــن الـــعـــمـــل الـــسـ
الانتقالية، بينما تذهب  السلطة 
رؤية مجموعة «التوافق الوطني» 
إلــى إجــراء تعديلات على الوثيقة 
الدستورية السابقة، للحفاظ على 

وجود الجيش شريكاً في الحكم.
وتــضــم «الــحــريــة والــتــغــيــيــر» 
مجموعة «الوفاق الوطني»، حركة 
«العدل والمساواة» التي يترأسها 
وزيــــــر المـــالـــيـــة جـــبـــريـــل إبـــراهـــيـــم، 
وحركة «جيش تحرير السودان»، 
بــزعــامــة مــنــي أركـــو مــنــاوي حاكم 
إقــلــيــم دارفــــــــور، وفـــصـــائـــل أخـــرى 
ــا  ــوبــ ــة «جــ ــيــ ــاقــ ــفــ ــلــــى اتــ ــة عــ ــعــ ــوقــ مــ
لـــلـــســـلام». وأيـــــدت هــــذه الــفــصــائــل 
الإجراءات العسكرية التي أطاحت 
بالحكم المدني واستولى بموجبها 
الجيش على السلطة في البلاد في 

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بعودة الحكم المدني يوم ١٨ أغسطس (أ.ب)٢٥ من أكتوبر الماضي.
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أكد صدام أن بغداد مطوقة بأسوار دفاعية... لكن الدبابات الأميركية كانت على أبوابهاالحلقة الثانية
لندن: كميل الطويل

يتحدث الراوي عن الانتفاضة 
ــراق عـــام  ــعـــ الــــتــــي حـــصـــلـــت فــــي الـــ
الــقــوات العراقية  ١٩٩١ بعد طــرد 
مــن الــكــويــت، فــيــقــول: «عــلــى رغــم 
إصــابــة وتــدمــيــر النسبة الغالبة 
من المشاريع المدنية والشلل العام 
ــإن تجهيز  ــاب الــبــلــد، فـ الــــذي أصــ
الغذاء استمر طيلة فترة القصف 
الــــجــــوي إلـــــى حــــين وقـــــف إطــــلاق 
الــنــار فــي ٣ مـــارس (آذار) ١٩٩١، 
ــدة،  ــيــــث بـــــــــدأت صـــفـــحـــة جـــــديـــ حــ
والتي لم يحسب لها أي حساب، 
ــتــــي بــعــد  الــ ــــي أحــــــــداث ١٩٩١  وهــ
إعــلان وقف إطــلاق النار مباشرة 
ـــذاك  ــقـــت عــلــيــهــا الـــقـــيـــادة آنــ ــلـ (أطـ
صفحة الغدر والخيانة) وأطلق 
عليها بعد الاحتلال (الانتفاضة 
الــشــعــبــانــيــة). وتــســمــيــة (صفحة 
الغدر والخيانة) مستمدة من غدر 
القيادة الإيرانية للعراق بعد أن 
الــذي زار  تعهدت للوفد العراقي 
طهران بعد فرض الحصار، والذي 
ترأسه نائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة عزت إبراهيم، وأعضاؤه: 
ــة طــه  ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ ــائــــب رئــ نــ
مــحــيــي الـــديـــن مـــعـــروف، وعــضــو 
مجلس قيادة الثورة محمد حمزة 
الزبيدي، وعضو القيادة القطرية 
الدكتور سعدون حمادي وآخرون، 
بأنهم سيساندون العراق إذا ما 
نشبت الحرب مع الشيطان الأكبر 
أميركا، في حين انطلقت أحــداث 
الــفــوضــى بعد وقــف إطـــلاق النار 
بمشاركة الحرس الثوري الإيراني 
والمخابرات الإيرانية والمعارضة 
العراقية الموجودة في إيــران. أما 
الخيانة فأطلقت على العراقيين 
الذين خانوا بلدهم وهــو يواجه 
ــا وقـــــــــوات الـــتـــحـــالـــف مــن  ــركــ ــيــ أمــ
ــيـــة فــــي إيـــــران  ــراقـ ــعـ المــــعــــارضــــة الـ
ــم داخــــــــل الــــعــــراق  ــدهــ ــاعــ ـــن ســ ــ ومــ
أثــنــاء الــحــرب وبــعــدهــا مــبــاشــرة، 
مـــع الإشـــــــارة إلــــى أنـــنـــي كــرئــيــس 
ــي فــــي الــلــجــنــة  ــراقــ ــعــ لـــلـــجـــانـــب الــ
الـــعـــراقـــيـــة - الإيـــرانـــيـــة المــشــتــركــة 
ــاد الــلــجــنــة  ــقـ ــعـ ــاء انـ ــنــ ــت أثــ ــاركــ شــ
فــي اجتماعها الأخــيــر عــام ٢٠٠٢ 
قــبــل غــــزو الـــعـــراق فـــي الــتــفــاوض 
مــــع الـــجـــانـــب الإيـــــرانـــــي، وبــطــلــب 
ــرات الــعــراقــيــة  ــابــ ــخــ ــن مـــديـــر المــ مــ
الــذي كان  الفريق طاهر حبوش، 
مـــــوجـــــوداً آنــــــــذاك فــــي الــعــاصــمــة 
الإيرانية طهران، وبحضور مدير 
المــــخــــابــــرات الإيــــــرانــــــي، فــــي أحـــد 
فنادق طهران، بمبادلة الضباط 
في المخابرات الإيرانية وعناصر 
مــــن الــــحــــرس الـــــثـــــوري الإيــــرانــــي 
الذين اعتقلوا في العراق من قبل 
الجهات الأمنية أثناء أحداث ١٩٩١ 
بأسرى عراقيين منذ فترة الحرب 
العراقية – الإيرانية، وتلبية طلب 
مدير المخابرات الإيراني بإضافة 
الثنائية التي  فقرة إلى الاتفاقية 
ــر الــتــجــارة  كــنــا نناقشها مــع وزيـ
ــرانــــي شــريــعــة مــــــداري، وهــي  الإيــ
ــراق بـــشـــراء ســلــع من  ــعــ ــزام الــ ــتــ الــ
إيـــران بمقدار ٤٥٠ مليون دولار، 

وتم ذلك.
ولقد تــم تدمير ونهب كامل 
الــخــزيــن الــغــذائــي وخــزيــن السلع 
تـــم تخصيصها  الـــتـــي  الأخـــــــرى، 
لمـــواطـــنـــي كـــل مــحــافــظــة قــبــل بــدء 
الحرب في تلك الأحــداث. ودمرت 
وعطلت المطاحن العائدة للقطاع 
الــــخــــاص فــــي جــمــيــع مــحــافــظــات 
ــــوب والـــــــــفـــــــــرات الأوســـــــــط  ــنــ ــ ــجــ ــ الــ
ومــحــافــظــات الــحــكــم الـــذاتـــي، عــدا 
محافظة واسط، التي لم يتعرض 
خــزيــنــهــا أو ســايــلــواتــهــا إلــــى أي 
ــرر، وكــــذلــــك مــــخــــازن الـــهـــارثـــة  ــ ضــ
الاستراتيجية فــي البصرة التي 
ــحــــراس والــشــرطــة  دافـــــع عــنــهــا الــ
والمــوظــفــون المكلفون بحمايتها. 
ــقـــد أفــــرغــــت جـــمـــيـــع مــحــتــويــات  لـ
المــواد  مــخــازن وزارة التجارة مــن 
الغذائية والسلع المعمرة والألبسة 
ــة  ــيــ ــائــ ــشــ والأثــــــــــــــاث والمــــــــــــــواد الإنــ
والأدوات الاحتياطية التي كانت 
تــــســــتــــوردهــــا الـــــــــــوزارة قـــبـــل بـــدء 
ــازن  ــم تـــدمـــيـــر المـــخـ ــ ــار، وتـ الـــحـــصـ
كـــأبـــنـــيـــة وحـــــــــرق بـــعـــضـــهـــا بــعــد 
إفراغها من محتوياتها (الحرق 
حـــــــدث فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي الـــنـــجـــف 
نظرية  وسقطت  والسليمانية)، 
المحافظات الآمنة التي استخدمت 
في تركيز الخزين الاستراتيجي 
ــي كــــــربــــــلاء والـــنـــجـــف  ــ لــــلــــغــــذاء فــ

ومحافظات الحكم الذاتي».
ويضيف: «في الوقت نفسه، 
وبــــعــــد يــــومــــين مــــن وقـــــف إطــــلاق 
النار اتصل بي سكرتير الرئيس 
ــوم ٥  ــ ــادي يــ ــ ــمـ ــ ــد يــــوســــف حـ ــامــ حــ
الـــرئـــيـــس  ــنـــي أن  ــغـ ــلـ مــــــــارس، وأبـ
يطلبك على عجل ومعك جــداول 

بخزين الغذاء. أوصلتني سيارة 
مــن الــقــصــر الــجــمــهــوري يــقــودهــا 
إلـــــى مـــقـــر وزارة  ــقــــين  المــــرافــ أحـــــد 
الــتــجــارة الــبــديــل، ووصــلــنــا أحــد 
القصور فــي الرضوانية الواقعة 
فـــي مــحــيــط بـــغـــداد بــعــد أقــــل من 
ســاعــة. ودخــلــت إلــى أحــد الأبنية 
الــصــغــيــرة والمــخــصــصــة لحراسة 
القصر المــذكــور المنتشرة بجوار 
ــــذي يحيط  الــســيــاج الــرئــيــســي الـ
الــرئــيــس وهو  بالقصر، فــوجــدت 
يجلس على منضدة عادية وعلى 
المــرافــق عبد حمود (الــذي  يمينه 
ــعـــد عـــدة  ــراً لــــه بـ ــيـ ــرتـ ــكـ ــبــــح سـ أصــ
الــحــرب) وخلفه  أشهر مــن توقف 
العميد أرشــد ياسين، كما يظهر 
في الصورة والخبر الذي نشرته 
جــريــدة الــعــراق. بـــادر إلــى رغبته 
فــي الإعـــلان عــن زيـــادة الحصص 
الغذائية التي توزع بموجب نظام 
البطاقة التموينية، وأراد شرحاً 
وافياً، وما هي الإمكانيات لذلك. 
وكـــان قــد انــفــلــت الــوضــع الأمــنــي، 
وبـــدأت أعــمــال النهب مــن مخازن 
ــاكـــن خــزن  ـــوزارة، وعـــرضـــت أمـ ــ ــ ــ ال
تـــحـــت الأرض وكــمــيــة  الـــحـــبـــوب 
ــزيـــن فــــي مـــحـــافـــظـــات بـــغـــداد  الـــخـ
ونينوى وصلاح الدين والأنبار.

وأبديت الإمكانية عن الإعلان 
عـــن بــعــض الـــفـــقـــرات. فـــقـــال الـــذي 
يهمني هو الخبز فهل نستطيع 
زيــــادة حــصــة الــفــرد مــن الطحين. 
أجبته بأنني لا أستطيع الإجابة 
المـــحـــافـــظـــات  أزور  أن  ــد  ــعــ بــ إلا 
للتحقق مــن الــضــرر الـــذي حصل 
فــي خــزيــن القمح فــي المحافظات 
الــتــي بــدأ فيها الانــفــلات الأمــنــي. 
ــــومـــــين لأبـــلـــغـــه  ــبــــت مـــهـــلـــة يـ ــلــ وطــ
بالإمكانية من عدمها، واقترحت 
بــــعــــد الاجـــــتـــــمـــــاع عــن  نـــعـــلـــن  أن 
الفقرات الجاهزة مع الإشــارة في 
خبر اللقاء إلى أن الوزارة ستعلن 
قريباً عن زيادات للفقرات الأخرى. 

ووافق على ذلك».

السنوات السبع الشداد الأولى

يـــــــقـــــــول الــــــــــــــــــــــرواي: «كــــــانــــــت 
ــد  ــى الأشـ ــ الـــســـنـــوات الــســبــع الأولــ
خـــــطـــــورة والأقــــــســــــى فـــــي تــــاريــــخ 
الـــعـــراق الــحــديــث. كــانــت المــجــاعــة 
فــتــرة تنفد فيها  محتملة فــي أي 
ــــي الــبــنــك  الأمــــــــــوال الـــشـــحـــيـــحـــة فـ
المـــركـــزي، وتــفــشــل الــجــهــود الــتــي 
بذلناها لتأمين مــواد غذائية من 
مـــصـــادر غــيــر مــضــمــونــة فـــي أفــق 
زمــنــي مفتوح غير مــحــدد بفترة 

زمنية حول تاريخ رفع الحصار.
اتــي بالرئيس  لــقــاء ــد  فــي أحـ
الـــراحـــل عـــام ١٩٩٢ ســألــتــه ســـؤلاً 
محدداً عن وجهة نظره عن الفترة 
ــتـــي يـــتـــوقـــع أن يــرفــع  الـــزمـــنـــيـــة الـ
الــحــصــار، أجـــاب باعتقاده  فيها 
فــــي غـــضـــون ســـنـــتـــين. فــالــبــطــاقــة 
الــتــمــويــنــيــة تــنــهــار كــلــيــاً إذا نفد 
خزين الــغــذاء الــذي كــان محتمـلاً 
في أي شهر تفشل فيها الجهود 
في تأمين مصادر تمويل لم تكن 
مضمونة على عكس الفترة التي 
تــتــوافــر  الــحــصــار حينما  ســبــقــت 
المبالغ المطلوبة للغرض المذكور.

لا شك في أن اللجنة الخاصة 
بــأســلــحــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل الــتــي 
ــن قــبــل أمــيــركــا،  ــدار مـــبـــاشـــرة مـ ــ تـ
وبريطانيا، وبتدخل من إسرائيل، 
ــاســــي في  لا تــخــفــي هــدفــهــا الأســ
إطــالــة مــدة الحصار لاستخدامه 
ــراض ســيــاســيــة لـــكـــي يــحــقــق  ــ ــ لأغـ
أهدافهم المعلنة في تغيير النظام 
الــجــانــب  ــان  ــ الـــســـيـــاســـي (...) وكــ
ــــرض  الــــــعــــــراقــــــي يــــشــــعــــر بـــــــــأن غـ
أمــد التفاوض  اللجنة فــي إطــالــة 
هــو ســيــاســي أيــضــاً، وكــلــمــا طــال 
الــزمــن تــهــاوت قـــدرة الــعــراق على 

الصمود».
ويـــقـــول إنـــه تـــم «الــتــمــكــن من 
تــــجــــاوز المـــجـــاعـــة فــــي الـــســـنـــوات 
السبع الأولى» من الحصار نتيجة 
اعتماد مجموعة من الإجـــراءات، 
مـــن بــيــنــهــا الــلــجــوء لــلاحــتــيــاطــي 
ــــب،  ــــذهـ المـــتـــبـــقـــي لــــلــــعــــراق مـــــن الـ
والمـــــقـــــدرة قــيــمــتــه بـــــــــ٦٠٠ مــلــيــون 
دولار، حيث تولى البنك المركزي 
العراقي مسؤولية بيعه في سوق 
لندن لتحويله إلى دولار. كما تم 
الــلــجــوء إلـــى اســتــخــدام «الأمــــوال 
ــدة» لـــلـــعـــراق فــــي الـــبـــنـــوك  ــمــ المــــجــ
الـــدولـــيـــة لـــشـــراء المـــــواد الــغــذائــيــة 
والطبية والسلع المدنية الأخرى.

ويـــضـــيـــف: «كـــــان عــــام ١٩٩٤ 
يــنــذر بــصــعــوبــات كــبــيــرة بسبب 
استمرار الحصار، واقتراب نفاد 
العملة الصعبة المــضــمــونــة لــدى 
ــفـــاع أســعــار  الــبــنــك المـــركـــزي، وارتـ
المواد الغذائية في السوق المحلية 
بــســبــب تــصــاعــد الــــــــدولار، وبــعــد 
ــة الـــتـــمـــويـــنـــيـــة  ــلـــيـــص الــــحــــصــ ــقـ تـ
للطحين من ٩ كيلو غرامات للفرد 
إلى ٦ كيلوات لتدارك تجنب توقف 
بــفــقــرة الطحين،  الــســكــان  تجهيز 
ومـــا زالــــت هــنــالــك حــاجــة إلـــى ٧٠ 
مليون دولار. وكــان هنالك مبلغ 
من مبيعات النفط تم إبرام عقود 
قمح وســكــر بــه عــام ١٩٩٢، وكــان 
ممثل وزارة النفط مثنى البدري 
شقيق مؤيد البدري مع الدكتور 
ــيـــر  ــع زهـ ــ ــد مــ ــ ــيـ ــ ــم رشـ ــعــ ــنــ ــد المــ ــبــ عــ
عــبــد الــرحــمــن مــديــر عـــام الــشــركــة 
الـــعـــامـــة لـــتـــجـــارة الـــحـــبـــوب مــعــي 
فــي عــمــان. ونــظــراً لــصــدور القرار 
٧٧٨ فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
١٩٩٢ مـــنـــع بــمــوجــبــه اســـتـــخـــدام 
الأمــــوال المــجــمــدة مــرة أخـــرى مما 
عطل تنفيذ هــذه العقود في ذلك 
الــعــام. أصبحت المجاعة حتمية، 
ــدأت حــالــة الــقــلــق عــلــى ســلــوك  ــ وبـ
وحــديــث الــرئــيــس فــي اجتماعات 

مجلس الوزراء... وذكر هل يصح 
ــالـــســـون؟ أم  ــمـــوت ونـــحـــن جـ أن نـ
نموت ونحن واقفون؟ وأعلن في 
أنــه سيفتح مخازن  آخــر الخطبة 
العالم ولا يسمح أن يجوع الشعب 
الـــعـــراقـــي. وبــقــيــنــا أنـــا والــرئــيــس 
فقط نــدرك اقتراب توقف تجهيز 
المواطنين بالطحين لمــدة شهرين 
الــشــديــد. وفجأة  وانــتــابــنــا القلق 
تــردنــا بــرقــيــات بــأن الــعــقــود التي 
أبرمت عام ١٩٩٢ قد تم تحمليها 
في البواخر وستصل العقبة قبل 
نفاد الطحين، والإعلان عن توقف 

التجهيز للمواطنين، وكــانــت يد 
الــلــه مــع الــشــعــب الــعــراقــي لتمنع 
المــجــاعــة، وأبــلــغــت فــــوراً الــرئــيــس 
الــــــــراحــــــــل بـــــالمـــــفـــــاجـــــأة الــــــتــــــي لـــم 
نتوقعها، فقد اعتبرناها عقوداً 

ميتة».

الخلاف مع حسين كامل

وعـــلـــى رغـــــم حـــديـــث الــــــراوي 
عـــن خـــلافـــات نــشــبــت بــيــنــه وبــين 
أنـــــــه يـــوضـــح  كـــــامـــــل، إلا  حــــســــين 
قائلاً: «لا بد من القول، ومن خلال 
صلتي القريبة به حين كنا نعمل 
ســـويـــة فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
حــيــث كــــان مـــديـــراً لــجــهــاز الأمـــن 
الـــخـــاص، ومــشــرفــاً عــلــى الــحــرس 
الــجــمــهــوري، وكــنــت آنـــذاك وكيلاً 
لرئيس ديـــوان الــرئــاســة، بــأنــه لم 
يكن يتخذ القرارات لوحده وإنما 
كانت لديه كـــوادر ذات كفاية في 
هيئة التصنيع العسكري، وفي 
وزارة  وفــــــي  ــنــــاعــــة،  الــــصــ وزارة 
النفط، ومعظم قراراته تمثل رأي 
العاملين معه في كل قطاع وليس 
رأيه المنفرد. واستمد قوته من قوة 
الــرئــيــس ويــعــمــل بــاســم الــرئــيــس، 
مــن خــلال صلة القرابة مــن جهة، 
والمصاهرة من جهة ثانية. وبحكم 
ذلـــــــك، وكــــونــــه أصــــبــــح الــشــخــص 
الثاني في الدولة فعلياً كان يوفر 
المستلزمات المادية والدعم المالي 
يـــشـــرف عليها  الـــتـــي  لــلــقــطــاعــات 
وللعاملين وحمايتهم، والــتــي لا 
تتوفر لــلــوزراء الآخــريــن ولــنــواب 
ــاوزت ســلــطــاتــه  ــجــ ــتــ ــيــــس، فــ ــرئــ الــ
ــه كـــان  ــ الــــــــــوزارات الأخــــــــرى. إلا أنـ
يتسرع في اتخاذ بعض القرارات 
التي كانت تتطلب تأنياً ودراسة 

معمقة».
ويــتــحــدث عــن قــصــة انشقاق 
حسين كــامــل وفـــراره إلــى الأردن، 
ــنــــت أقـــــــود الـــســـيـــارة  ــقــــول: «كــ ــيــ فــ
ــل  ــ ـــي داخــ ــ ــ ــاراتـ ــ ــ ــي زيــ ــ ــي فــ ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ كـ
إلـــى المــحــافــظــات لمتابعة  الـــعـــراق 
أنشطة وزارة التجارة، وكذلك في 
زيــاراتــي إلــى الأردن وســوريــا في 
فترة الحصار لمنع الطيران المدني 

الــعــراقــي والـــدولـــي لــلــوصــول من 
وإلــى الــعــراق. كــان بجانبي وزير 
الــزراعــة خالد عبد المنعم رشيد، 
الــــصــــديــــق الـــشـــخـــصـــي لــلــرئــيــس 
ــة خبر  ــ ــم إذاعــ ــل، حــيــنــمــا تـ ــراحــ الــ
هـــــروب حــســين كـــامـــل فـــي أخــبــار 
الساعة السادسة مساءً، وكنا قد 
اقتربنا من جسر سامراء، قلت له: 
إلـــى بــغــداد وأنـــت الصديق  لنعد 
الـــشـــخـــصـــي لـــلـــرئـــيـــس لــصــعــوبــة 
الموقف. أجاب بأن الموضوع عائلي 
بينه وبين عدي لا حاجة للعودة. 
واســتــمــر ســيــرنــا بــاتــجــاه مدينة 
ــل، واجــتــمــعــنــا فـــي الــيــوم  المــــوصــ
الثاني لوصولنا مع نائب رئيس 
الــذي تولى  مجلس قيادة الثورة 
قبل شهرين مهمة رئاسة اللجنة 
الــزراعــيــة الــتــي أصــبــحــت اللجنة 
العليا لمتابعة موضوع الحصاد 
والـــتـــســـويـــق الـــــــذي كــــــان الــســبــب 
فــــي تــكــلــيــفــه بــالمــهــمــة المــــذكــــورة. 
ــمــــاع مــقــتــرح  ــتــ عــــرضــــت فــــي الاجــ
الــــعــــودة إلـــــى بــــغــــداد، خــصــوصــاً 
السيد نائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة الشخص الثاني المسؤول، 
الــروتــيــنــي حتى  واســتــمــر عملنا 
بــعــد إعـــلان حــســين كــامــل إســقــاط 
الـــنـــظـــام فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 

ليكون هو رئيساً للبلاد».
ويــوضــح: «الأكــيــد أن الــنــزاع 
بين عدي وحسين بلغ أشده، كما 
ــــوى مــن  ــان أقــ ــ ــامـــل كـ أن حـــســـين كـ
عـــدي الــــذي لــيــس لــه حــظــوة عند 
والــــــــده، فــــي حــــين أصـــبـــح حــســين 
كامل فعلياً الشخص الثاني في 
الــــدولــــة. ومــعــظــم الــــقــــرارات الــتــي 
ــل قــبــل  ــ ــراحـ ــ ــذهـــا الـــرئـــيـــس الـ اتـــخـ
لــه مشاركة  الحصار وبــعــده كــان 
اتـــه  فــيــهــا مـــن خــــلال قـــربـــه ولـــقـــاء
الــيــومــيــة الــعــائــلــيــة. وكــــان أقـــوى 
مـــن نــائــب رئــيــس مــجــلــس قــيــادة 
ــم، ونـــائـــب  ــيــ ــراهــ ــــزت إبــ الــــثــــورة عـ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة طـــه يــاســين 
رمضان، وكلاهما كان يحذر منه، 
ويــتــوددان إلــيــه، ولا يــرفــضــان له 
طلباً... لم يكن هروب حسين كامل 
نــاجــمــاً فــي تــقــديــري عــن الــصــراع 
القائم بينه وبين عدي فقط، حيث 

كــان كما ذكــرت لــه سلطة وموقع 
ــذي كــان  أكــبــر بــكــثــيــر مـــن عـــدي الــ
يشغل منصباً ريــاضــيــاً كرئيس 
للجنة الأولمبية ورئــيــس مجلس 
تــلــفــزيــون  ــاة  ــنــ ــدة وقــ ــريــ إدارة جــ
(الـــشـــبـــاب)، ولــيــس لـــه تــأثــيــر في 
قــرارات الدولة كما كان يتمتع به 
حسين كامل، وكان يخضع لمراقبة 
شديدة من والده. وأحد الأسباب 
فقدانه الأمل في أن يشغل منصب 
ــوزراء الـــذي كــان يتطلع  رئــيــس الــ

للوصول إليه.
الـــرئـــيـــس  بـــــي  ــل  ــ ــــصـ اتـ  (...)
الـــراحـــل هــاتــفــيــاً الــســاعــة الــرابــعــة 
فــجــر يـــوم ٢٩ مــايــو (أيـــــار) ١٩٩٤ 
بــعــد الارتـــفـــاع الــفــاحــش لأســعــار 
الطماطم (البندورة) في الأسواق 
المــحــلــيــة، وقــــــال: (أنـــــا حــالــيــاً في 
عـــلـــوة الــــرشــــيــــد/ ســـــوق الــجــمــلــة 
ــــراوات/ الــــــــذي يـــقـــع فــي  ــــضـ ــــخـ ــلـ ــ لـ
ــنـــة  ــديـ ــــق بـــــغـــــداد ومـ ــريـ ــ وســـــــط طـ
المحمودية أدقق أسعار الطماطم 
والــــــــخــــــــضــــــــراوات، فــــهــــل أســــعــــار 
الــخــضــراوات مــن مــســؤولــيــتــك؟)، 
أجبته بأن تسعيرة الخضراوات 
ــار،  ــل فـــــــرض الــــحــــصــ ــبــ ــيــــت قــ ــغــ ألــ
لــديــهــا قسم  الــتــخــطــيــط  ووزارة 
ــــراض إحــصــائــيــة تلك  يــتــابــع لأغــ

الأســـعـــار فــهــل أتــولــى المــوضــوع؟ 
أجاب: (لا، وإنما تأتيني الساعة 

العاشرة صباحاً في مكتبي).
جـــاءت ســيــارة الــحــمــايــة إلــى 
الــوزارة، وأوصلتني قبل الساعة 
ــــرة صــــبــــاحــــاً، وكــــــــان فــي  ــاشـ ــ ــعـ ــ الـ
الانتظار الدكتور خليل المعموري 
(مــن محافظ بــابــل) رئــيــس أمانة 
مــجــلــس الــــــــوزراء ووكـــيـــل رئــيــس 
ديــوان الرئاسة، ودخلنا الساعة 
ــاشـــرة صـــبـــاحـــاً بـــعـــد وصــــول  ــعـ الـ
ــل ويـــحـــمـــل كـــالـــعـــادة  ــامـ حـــســـين كـ
مـــــســـــدســـــه (هــــــــــو وطــــــــــه يــــاســــين 

رمـــضـــان يـــدخـــلان عــلــى الــرئــيــس 
ــعـــد  ــــط). وبـ ــقــ ــ ــا فــ ــمـ ــهـ ــاتـ ــمـــســـدسـ بـ
ــن مـــنـــاقـــشـــة أســـعـــار  ــ الانــــتــــهــــاء مـ
الـــــــخـــــــضـــــــراوات، وقـــــبـــــل انــــتــــهــــاء 
الاجــــتــــمــــاع اســــتــــأذنــــت الـــرئـــيـــس 
لإبــــداء رأي، وقــلــت: «بـــأن ظــروف 
البلد تزداد صعوبة مع استمرار 
الحصار ونحن في السنة الرابعة، 
ورغم الجهود التي يبذلها رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء، فــإنــنــي أرى أن 
البلد سيواجه صعوبات كبيرة 
فــي الــفــتــرة الــقــادمــة إذا لــم تتول 
ــلــــس»،  ــجــ ــة المــ ــ ــاســ ــ ــم رئــ ــكــ ــادتــ ــيــ ســ
وانــتــهــى الاجـــتـــمـــاع. فـــي الــســاعــة 
الــتــاســعــة مــن مــســاء الــيــوم نفسه 
ــار الــرئــيــســة في  ــبــ أذيـــــع فـــي الأخــ
الــعــراق التلفزيونية الخبر  قــنــاة 
الرئيس؛ وهو إعفاء أحمد حسين 
الـــســـامـــرائـــي مـــن مــنــصــب رئــيــس 
ــى مــنــصــبــه  ــ ــه إلـ ــ ــادتـ ــ الـــــــــوزراء وإعـ
رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية 
بدرجة نائب رئيس وزراء، وتولى 
صــدام حسين رئيس الجمهورية 
منصب رئيس الوزراء. فقد حسين 
كامل أي أمل له في التعيين بعد أن 
عاد الرئيس الراحل رئيساً لمجلس 

الوزراء».

الغزو الأميركي عام ٢٠٠٣

ــراوي، «بـــدأ الــعــدوان  يــقــول الــ
الأميركي في ١٩ مارس جواً على 
مـــزرعـــة الــــــــدورة، وبــــــدأت الــحــرب 
الــيــوم التالي، يــوم ٢٠  البرية فــي 
مارس. كان كل شيء يسير بشكل 
طــبــيــعــي وفــــق الــخــطــة المــعــتــمــدة. 
وأضـــفـــنـــا لــهــا قـــيـــام أســـطـــول من 
الشاحنات المحملة بالطحين نمرة 
صــفــر لــتــوزيــعــه عــلــى المــخــابــز في 
مناطق بغداد كافة، وكنت أرافق 
تلك الشاحنات للتحقق من تزويد 
تلك المخابز، والقنابل تهطل على 

بغداد كالمطر...
بعد أسبوع من بدء العدوان 
طلبني الرئيس الراحل، وحضرت 
مع وزير النفط اجتماعاً مصغراً 
ــائـــب رئــيــس  ــراً فـــيـــه نـ ــاضــ ــان حــ ــ كـ
الجمهورية طــه ياسين رمضان، 
ــارق  ــ ــيــــس الـــــــــــوزراء طـ ــــب رئــ ــائـ ــ ونـ
عزيز، وقصي صدام حسين عضو 
ــــؤول عــــن بـــغـــداد،  ــــسـ ــادة والمـ ــيـ ــقـ الـ
ووزيــــــر الــــدفــــاع الـــفـــريـــق ســلــطــان 
هــاشــم، والــدكــتــورة هـــدى عماش 
الــقــيــادة القطرية مسؤولة  عضو 
لــلــحــزب. طلب الرئيس  الــرصــافــة 
ــة  ــيـ ــذائـ مــــــــواد غـ ــنــــي أن أجــــلــــب  مــ
إلــى داخــل مدينة بغداد  إضافية 

تحسباً للقتال داخل المدينة (...) 
كــمــا وجـــه الــرئــيــس الـــراحـــل وزيــر 
النفط الدكتور عامر محمد رشيد 
بأن يكثف من الدخان الناجم عن 
حــرق الوقود لمنع الصواريخ من 

الوصول إلى أهدافها.
 وأثــــنــــاء الـــحـــديـــث عــــن ســيــر 
المــــــعــــــارك، وكــــــــان الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
ــي أم قـــصـــر،  ــ ــيـــش فـ ــجـ ــود الـ ــمــ صــ
ــرت بأنني  ــ طــلــبــت الــحــديــث، وذكـ
إلـــــى مــديــنــتــي راوة فــي  ســــافــــرت 
محافظة الأنبار قبل بدء العدوان 
ــســــؤول  ــــت مــ ــألــ ــ الــــعــــســــكــــري، وســ
الـــشـــعـــبـــة الـــحـــزبـــيـــة مــــا هــــو عـــدد 
قاذفات الآر بي جي التي لديكم؟ 
أجــــاب ســـت قـــاذفـــات فــقــط، وعــنــد 
عــودتــي إلــى بــغــداد زرت مسؤول 
مكتب الجزيرة للحزب في مدينة 
حديثة، وهو من أقربائي وسألته 
السؤال نفسه، وكان عدد القاذفات 
المزود بها ست قاذفات فقط. وهذا 
عدد قليل جداً. لم يحصل تركيز 
عــلــى هــــذه الــنــقــطــة ســــوى تــدخــل 
نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بــأنــه 
على استعداد لاستيراد كمية من 
سوريا. ولم يتحدث عن الموضوع 
كل من وزير الدفاع وقصي صدام 
حــســين، رغــــم المــعــلــومــات الــعــامــة 
بتوافر مليون قاذفة لدى العراق 

قبل الحرب».
أكــثــر  ويـــضـــيـــف: «(...) بــعــد 
من أسبوع، وعند دخــول القوات 
الأميركية النجف، طلبنا الرئيس 
مــجــدداً أنــا ووزيـــر النفط لمتابعة 
تنفيذ توجيهاته فــي الاجــتــمــاع 
المــاضــي. تــحــدث الرئيس الــراحــل 
بأن الفريق صلاح عبود ومحافظ 
ــو مــجــلــس قـــيـــادة  الـــنـــجـــف وعـــضـ
الـــــــثـــــــورة مــــــزبــــــان خــــضــــر هــــــادي 
(المــســؤول عن محافظات الوسط 
ــراق إلـــــى أربــــع  ــ ــعـ ــ بـــعـــد تــقــســيــم الـ
ــمـــســـؤول  ــلـ ــة، لـ ــلـ ــقـ ــتـ ــاطــــق مـــسـ ــنــ مــ

صــلاحــيــة رئـــيـــس مــجــلــس قــيــادة 
الثورة في الدفاع عن المنطقة التي 
يــشــرف عــلــيــهــا) طــلــبــوا التوجيه 
بــالانــســحــاب مـــن مــديــنــة الــنــجــف 
بعد وصول القوات الأميركية إلى 
المــديــنــة، وبــــدء أعــمــال الــنــهــب في 
دوائــــر الـــدولـــة، وانـــفـــلات الــوضــع 
ــقــــت عــلــى طــلــبــهــم.  ــنــــي، ووافــ الأمــ
طلبت الحديث، وذكــرت للرئيس 
ــامـــدة  الـــــراحـــــل بــــــأن الــــبــــصــــرة صـ
وتــقــاتــل الـــقـــوات الأمــيــركــيــة منذ 
أســبــوعــين، رغــم أن أعــمــال النهب 
ــرة مــــــن مــــــخــــــازن وزارة  ــمــ ــتــ مــــســ
التجارة في البصرة قرب المنطقة 
الصناعية، وهذا لا يعني سقوط 
المدينة. طلب الرئيس من سكرتيره 
الفريق عبد ومــن وزيــر الداخلية 
مــحــمــود ذيــــاب الأحـــمـــد الــخــروج 
فــوراً من الاجتماع للاتصال بهم 
وإبـــلاغـــهـــم بــعــدم الانـــســـحـــاب من 
المـــديـــنـــة. وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن نصف 
ساعة عادا وأبلغا الرئيس بأنهم 
انسحبوا فعـلاً من النجف. (...) 
وأثــنــاء حــديــث الــرئــيــس عــن سير 
ــارك بــعــد خـــــروج الــســكــرتــيــر  ــعــ المــ
ووزير الداخلية من الاجتماع، قال 
الرئيس بأن القوات الأميركية لن 
تتمكن من دخول بغداد، فالمدينة 
مطوقة بثلاثة أســورة (مصدات) 
محركاً يده اليمنى على اليسرى 
بشكل دائــري ثــلاث مــرات تعبيراً 

عن الأسورة الثلاثة».
ويتابع: «كانت مدينة بغداد 
متماسكة، وتتلقى القصف الهائل 
من القوات الجوية الأميركية، ومن 
المــدى. وكنت  الصواريخ البعيدة 
يـــومـــيـــاً أرافــــــــق الـــقـــافـــلـــة المــحــمــلــة 
بالدقيق (خــالٍ من النخالة نمرة 
صفر) لتوزيعها على المخابز من 
باب المعظم مــروراً بشارع الشيخ 
غمر وصـــولاً إلــى الــبــاب الشرقي 
وإلى البتاويين والكرادة الشرقية 
ومناطق بــغــداد الأخـــرى. وكانت 
المنظمات الحزبية تمسك الأرض 
بــالمــتــاريــس الــتــي أقــامــتــهــا حسب 
المـــنـــاطـــق المـــســـؤولـــة عــنــهــا ضمن 
نشاطها الحزبي، وكان المواطنون 
متلاحمين مع تلك المنظمات منهم 
مــن يــزودهــم بــالــطــعــام والــفــواكــه، 
ومــنــهــم مــن يــوجــد بــالــقــرب منهم 
لإبـــــداء المـــشـــاركـــة الـــرمـــزيـــة، حتى 
ــاع فــــي نــــدوة  ــ ــدفـ ــ ـــر الـ ــ ظــــهــــور وزيــ
تلفزيونية شرح فيها عدم تمكن 
التأثير  الــبــريــطــانــيــة مــن  الـــقـــوات 
على صمود القطعات العسكرية 
التي كانت تقاتل في أم قصر في 
البصرة. ورداً على سؤال من إحدى 
وكــالات الأنباء عن موعد وصول 
ــــى بـــغـــداد،  ــوات الأمـــيـــركـــيـــة إلـ ــقــ الــ
أجـــاب وزيـــر الــدفــاع خـــلال سبعة 
أيام، كما أخبرني غسان القاضي 
مــــراســــل إحــــــدى وكـــــــالات الأنـــبـــاء 
المــشــاركــة فـــي المــؤتــمــر الــــذي كــان 
معي ضمن مجموعة المسافرين 
الــعــمــرة في  ــارة لأداء  ــ فـــي أول زيـ
المدينة المنورة ومكة المكرمة عام 
٢٠١٣ بــعــد إطـــــلاق ســـراحـــي عــام 
٢٠١٢، لقد كان لهذه الإجابة تأثير 
مدمر على معنويات من كان في 
مــديــنــة بــــغــــداد، وبــــــدأت الــعــوائــل 
ــاً،  ــاً أفـــواجـ ــادر المـــديـــنـــة أفــــواجــ ــغـ تـ
ــك فـــي انــحــســار  ــــظ ذلــ وكـــنـــت ألاحـ
نــقــاط وجـــود المــنــظــمــات الحزبية 

في مناطق بغداد كافة.
 وكـــــــانـــــــت آخـــــــــر زيـــــــــــــارة لـــي 
فـــي مــديــنــة الـــثـــورة قــبــل يــــوم من 
ــداد، وإعــــــلان تغيير  ــغــ بــ ــتـــلال  احـ
ــــي ٩ أبـــريـــل  ــنــــي فـ ــام الــــوطــ ــظــ ــنــ الــ
(نـــيـــســـان)، حــيــث لـــم أجــــد ســوى 
تجمعين لفرقتين حزبيتين بعد 
أن كــان وجــودهــا يملأ المــديــنــة... 
وكـــانـــت الـــدبـــابـــات الأمــيــركــيــة قد 
وصلت طريق القناة بالقرب من 
حـــي المــعــلــمــين فـــي حـــي الــقــاهــرة، 
حيث مقر مبيتي مع أخوتي في 
ــــدي فـــي ذلـــك الــحــي أثــنــاء  دار والـ

الحرب».
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــي يـ ــ ــول: «فـ ــقــ ويــ
٣ أبــريــل كــان أحــد أفـــراد الحماية 
ينتظرني أمام مسجد أبو حنيفة، 
حيث أديت الصلاة أنا والدكتور 
ناجي الحديثي وزير الخارجية، 
وأبلغني أن الرئيس يطلبك على 
الفور. ذهبت معه بعد أن سلمت 
ــبـــري.  ــاجــــي صـ ــور نــ ــتــ ــدكــ ــلـــى الــ عـ
وعند وصولي الاجتماع سلمت 
على الحاضرين، وجميعهم قادة 
عسكريون، وكـــان عضو القيادة 
ــن بـــغـــداد  ــ ــــؤول عـ ــســ ــ الـــقـــطـــريـــة المــ
قصي، يجلس على جانبه الأيمن 
وهــــو فـــي حــالــة انــهــيــار واضــحــة 
على وجهه الشاحب، وعدي على 
يــــســــاره عـــكـــس قـــصـــي الــــــذي كـــان 
جالساً واثقاً من نفسه مثل الذئب، 
حيث كان فدائيو صدام يقاتلون 

ببسالة».

صدام وأفراد عائلته (إلى يساره عدنان خيرالله أخو زوجته ساجدة)، وفي الصف الثاني (يمين) حسين كامل زوج ابنته رغد (أ.ف.ب./غيتي)

الدكتور  الثانية من كتاب  الحلقة  اليوم  تنشر «الشرق الأوســط» 
السابق، «درء  العراقي  التجارة  الـــراوي، وزيــر  محمد مهدي صالح 
العراق - مذكراتي عن سنين الحصار ١٩٩٠ - ٢٠٠٣»  المجاعة عن 
الـــراوي  (الـــذي يــصــدر قريباً عــن دار «منتدى المـــعـــارف»). ويــتــنــاول 

إثر  السابق صـــدام حــســين،  الرئيس  مرحلة الانتفاضة ضــد حكم 
«الغدر»  خروجه مهزوماً من حرب تحرير الكويت، متهماً الإيرانيين بـ
بالعراقيين بعدما وعدوهم بالوقوف إلى جانبهم إذا هاجمتهم أميركا، 
فإذا بهم يدعمون الثورة ضد حكم الرئيس العراقي. ويتناول الراوي 

أيضاً قصة الغزو الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣، كاشفاً أن صدام كان 
أنــه قــال إن بغداد  يعتقد أن قواته قــادرة على الصمود، مشيراً إلــى 
مسورة بثلاثة أسوار تحميها، لكن ذلك لم يمنع الدبابات الأميركية 

في الحقيقة من دخول العاصمة العراقية.

ASHARQ AL - AWSAT                                            تنشر مقتطفات من كتاب «درء المجاعة عن العراق» لمحمد الراوي

إيران وعدت العراق بالوقوف إلى جانبه
ضد «الشيطان الأكبر»... لكنها «غدرت» به

لم يكن هروب حسين كامل ناجماً عن صراعه
 مع عدي فقط... فقد أمله في رئاسة الوزراء

جنود أميركيون ومواطنون عراقيون خلال إطاحة نصب الرئيس العراقي صدام حسين في ساحة الفردوس ببغداد يوم ٩ أبريل ٢٠٠٣ (غيتي)
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«الذهاب إلى مشكلة» إذا لم يُحسم الخلاف حول الحدود البحرية نصر الله يهدد بـ

«حزب الله» يدشن «معلماً سياحياً» ويلوّح بالتصعيد العسكري مع إسرائيل
ــرة  ــيــ رفـــــــع «حـــــــــزب الـــــلـــــه» وتــ
تــهــديــده بــــرد فــعــل عــســكــري ضد 
إســرائــيــل، على خلفية مــا أسماه 
«التسويف والمماطلة» في حسم 
مـــلـــف الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة مــعــهــا، 
الــوقــت»، وعــازلاً  «ضيق  ملوحاً بـ
الملف عن المفاوضات حــول الملف 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي، فــي غــيــاب أي 
خـــــروقـــــات جــــديــــدة فــــي مــســاعــي 

التوصل إلى تسوية.
ووضــع الحزب في الأسابيع 
الماضية جدولاً زمنياً ينتهي في 
سبتمبر (أيلول) المقبل، قبل القيام 
بــرد فعل عسكري ضد إسرائيل، 
ــال الــفــشــل بــالــتــوصــل إلــى  فـــي حــ
لــلــبــنــان التنقيب  تــســويــة «تــتــيــح 
عن الطاقة في مياهه الإقليمية». 
والــلافــت أن الــحــزب لا ينظر إلــى 
الــداخــلــيــة،  اللبنانية  الانــتــقــادات 
ويمضي فــي خــطــوات تصعيدية 
ينقسم حولها اللبنانيون بين من 
يعتبرها «ضغطاً على تل أبيب» 
للإسراع في الاستجابة للمطالب 
اللبنانية، وبــين مــن ينظر إليها 
على أنها «ضغوط لتعزيز موقف 
طهران في المفاوضات النووية» 

الجارية في فيينا.
وعــبّــر عــن هــذا المــوقــف أمــس، 
ــال:  ــذي قــ ــ ــو، الــ ــ ـــارك ضـ ــ ــائـــب مـ ــنـ الـ
«عندما يقول حزب الله إن كل ما 
يتعلق به مرتبط بإيران لا يمكن 
أن نــصــدق أنـــه لا عــلاقــة لــلاتــفــاق 

النووي بترسيم الحدود البحرية، 
ومن المؤكد أن أي إطلاق لمسيرات 
تابعة لحزب الله، إيران على علم 

بها».
لكن أمــين عــام الــحــزب حسن 
ــر الــــلــــه، أكــــــد خــــــلال افـــتـــتـــاح  نـــصـ
وضع حجر الأساس لمعلم «جنتا 
الـــســـيـــاحـــي»، وهــــو أول معسكر 
للتدريب العسكري افتتحه الحزب 
فـــي الــثــمــانــيــنــات، أن «مـــوضـــوع 
الحدود البحرية وكاريش والنفط 
والغاز لا علاقة له بالاتفاق النووي 
الإيراني لا من قريب ولا من بعيد 
ســـــــواء وقـــــع مــــن جــــديــــد الاتــــفــــاق 
النووي أم لم يوقع». وأضاف في 
كلمة له مساء الجمعة: «إذا جاء 
الوسيط الأميركي وأعطى للدولة 
اللبنانية ما تطالب به، فسنتجه 
إلـــى الـــهـــدوء، ســـواء وُقـــع الاتــفــاق 
الـــنـــووي أم لــم يُـــوقـــع، وإذا مــا لم 
اللبنانية ما تطالب  يُعطَ للدولة 
بــه فنحن ذاهــبــون إلــى التصعيد 
ونــتــجــه إلــــى مــشــكــلــة». وأضــــاف 
نصر الله: «عين اللبنانيين يجب 
ــاريـــــش، وعــلــى  ــ أن تـــكـــون عـــلـــى كـ
الــوســيــط الأمــيــركــي الـــذي مــا زال 

يضيع الوقت ووقته قد ضاق».
وكــــــــان «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيــــرانــــي قـــد تــســلــم المــعــســكــر في 
ــلــــدة جـــنـــتـــا الـــبـــقـــاعـــيـــة فــــي عـــام  بــ
١٩٨٢ وعمل على توسيعه بعدما 
استُخدم لسنوات من قبل حركة 
«أمل»، التي يتزعمها اليوم رئيس 

مجلس النواب نبيه بري.

فـــــي أولــــــــى دورات  وشــــــــــارك 
الــتــدريــبــيــة الأمــين  معسكر جنتا 
«حزب الله» عباس  العام السابق لـ
الموسوي، الذي اغتالته إسرائيل 

في عام ١٩٩٢.
وتعرض المعسكر، وفق نصر 
الله، مرات عدة لقصف إسرائيلي 
أودى بــحــيــاة مــقــاتــلــين لبنانيين 

ومدربين إيرانيين.
ولم يعد «حــزب الله» يعتمد 
عــلــى هـــذا المــعــســكــر، الـــذي توسع 
ــيــــاً وشــــهــــد الــــعــــديــــد مــن  تــــدريــــجــ

الـــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة، وافـــتـــتـــح 
مـــعـــســـكـــرات تـــدريـــبـــيـــة عــــــدة فــي 

مناطق أخرى.
وفــــــي مــــوقــــع جـــنـــتـــا الــــواقــــع 

فــي الــجــرود الــشــرقــيــة فــي البقاع 
الــــلــــبــــنــــانــــي، وضـــــعـــــت الـــجـــمـــعـــة 
آلــيــات عسكرية وانتشر عناصر 
لــحــزب الــلــه فــي الــتــلال المحيطة، 
وســــط مــشــاركــة بــضــع مــئــات من 
الأشــــخــــاص، بــيــنــهــم مــســؤولــون 
حـــزبـــيـــون. وبـــــث الــــحــــزب شــريــط 
فـــيـــديـــو يـــظـــهـــر مـــقـــاتـــلـــيـــه أثـــنـــاء 
قيامهم بــتــدريــبــات عسكرية في 

المعسكر.
ــحــــزب فــــي مــلــف  ــرط الــ ــ ــخـ ــ وانـ
ــكــــريــــاً  تــــــرســــــيــــــم الــــــــــحــــــــــدود عــــســ
وسياسياً، حين سير ٤ مسيرات 
ــلــــى مـــرحـــلـــتـــين  ــة عــ ــلـــحـ ــر مـــسـ ــيــ غــ
ــــوق حــقــل  فــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، فـ
«كاريش» النفطي الذي استثمرته 
ــيـــل فـــي الــبــحــر المــتــوســط.  ــرائـ إسـ
وهدد الحزب باستخدام سلاحه 
فـــي حــــال انــقــضــت مــهــلــة حــددهــا 
في شهر سبتمبر المقبل، ولم يتم 
ــاق، بــمــا يتيح  ــفـ الــتــوصــل إلــــى اتـ
لــلــبــنــان الــتــنــقــيــب عــن الــطــاقــة في 

مياهه الاقتصادية.
ــراط  ــزز فـــرضـــيـــة انــــخــ ــعــ ــتــ وتــ
الله» عسكرياً، مع جمود  «حــزب 
فـــي المـــلـــف، وغـــيـــاب أي مــؤشــرات 
على خروقات. وتنتشر تقديرات 
في أوساط اللبنانيين بأن الجانب 
ــعـــى لـــتـــأجـــيـــل  ــي يـــسـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
إلــى مــا بعد الانتخابات  الاتــفــاق 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وهــــو مـــا يــرفــضــه 
ــــذي قــــال رئـــيـــس كتلته  الـــحـــزب الـ
ــنــــائــــب مـــحـــمـــد رعـــد  الـــنـــيـــابـــيـــة الــ
أمس السبت: «الآن يكررون نفس 

الطريقة والسلوك (في المراوحة) 
ويــســاعــدهــم الأمــيــركــيــون وربــمــا 
يحاول الإسرائيليون أن يؤجلوا 
قرارهم بالنسبة لما طلبه لبنان إلى 
ما بعد الانتخابات الإسرائيلية». 
وقـــــال: «هــــذا نـــوع مـــن الــتــســويــف 
والمراوغة والتعطيل لحقوقنا في 

استثمارها».
ولــــــــــــــــوح رعـــــــــــــد بـــــمـــــواجـــــهـــــة 
مــحــاولات التأجيل الإسرائيلية، 
بالقول: «أن يستثمر الإسرائيلي 
غازاً منهوباً من فلسطين ليبيعه 
بــأســعــار مــرتــفــعــة لأوروبــــــا الــتــي 
ــاز، ويــعــطــل علينا  تــحــتــاج إلـــى غـ
حــقــنــا فـــي اســتــثــمــار غـــازنـــا فــهــذا 
أمــرٌ لــن نقبل بــه وهــذا استحقاق 

سنواجهُهُ في الأيام المقبلة».
ــوقـــف الـــحـــزب  ــد مـ ــ ــدد رعـ ــ وجــ
بالقول: «نحن ماضون بالموقف 
الــــذي يجعلنا  الــحــر والأخــــلاقــــي 
أسياداً في التصرف بما نمتلكه 
في مياهنا وفي أرضنا من ثروات 

معدنية من غاز ونفط».
وقـــال الوكيل الشرعي العام 
ــان الـــشـــيـــخ  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــئـــي فــ ــنـ ــامـ لـــخـ
محمد يزبك: «أشرفنا على نهاية 
أغسطس (آب)، ولا يجوز تضييع 
ــركــــي  ــيــ ــبـــة الأمــ ــالـ ــمـــطـ الــــفــــرصــــة بـ
بــالاســتــعــجــال لــتــرســيــم الـــحـــدود 
ــذ حــقــوقــنــا كــامــلــة مـــن مــوقــع  وأخــ
القوة لا الضعف»، وأضاف: «لقد 
ولــــى شــعــار قــــوة لــبــنــان بضعفه 
وإنما قوة لبنان بجيشه وشعبه 

ومقاومته».

مقاتلون من «حزب الله» في موقع «المعلم السياحي» الذي افتتحه في منطقة البقاع اللبنانية (أ.ف.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

انتخابات الرئاسة في لبنان 
تعمّق الخلافات بين جعجع وباسيل

ضــاعــفــت الــتــبــايــنــات بين 
مقاربة «التيار الوطني الحر» 
الــلــبــنــانــيــة» لمسألة  ــقـــوات  و«الـ
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة فــي  ــتــــخــ الانــ
لــبــنــان، فــجــوة الــخــلافــات بين 
الــحــزبــين المــســيــحــيــين الأكــبــر، 
الــســجــالات بينهما،  وجــــددت 
لــــيــــس أقــــلــــهــــا مــــــا عــــبــــر عــنــه 
رئيس «التيار» النائب جبران 
باسيل، متهماً «القوات» بأنها 
لا مشروع لها «سوى إسقاط 
الرئيس ميشال عون وباسيل 

والتيار».
ــوات»  ــ ــقـ ــ وقـــــــال رئــــيــــس «الـ
ــقـــاء  ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع خـــــــلال لـ
ــعــــراب: «أمــامــنــا  حـــزبـــي فـــي مــ
ثــلاثــة أشــهــر صعبة والــســؤال 
اليوم إذا ما كنا سنتمكن من 
إيــصــال رئــيــس بالحد الأدنــى 
ــكــــون قــــــــادراً عــلــى  ــول، يــ ــبــ ــقــ المــ
اتـــخـــاذ بــعــض الـــــقـــــرارات وأن 
ــيــــادي وأن  ــكـــون بـــاتـــجـــاه ســ يـ
يكون إصلاحياً ومن أصحاب 
الـــحـــســـنـــة»، مضيفاً  الأخــــــلاق 
أن «الإتـــيـــان بــرئــيــس مــن دون 
طعم أو لــون أو رائــحــة لمجرد 
أن يسكن في قصر بعبدا وألا 
يــقــوم فــي نــهــايــة المــطــاف بــأي 
شـــيء، هــو بمثابة مــن لــم يقم 
بأي شيء أساساً»، في إشارة 

إلى الرئيس ميشال عون.
ورأى جعجع أن الإيرانيين 
وحــدهــم «يمكنهم أن يــؤثــروا 
في هذا الاستحقاق من خلال 
الله» الذي لديه الكتلة  «حزب 
بــالــنــســبــة  أنــــــه  ــيـــة إلا  ــابـ ــيـ ــنـ الـ
الــدول فكيف بإمكانها  لباقي 
الــتــأثــيــر؟» وأضـــاف: «انطلاقاً 
ــــدد وجـــهـــة  ــــحـ ــا مـــــن يـ ــنــ مـــــن هــ
انتخابات الرئاسة هم الفرقاء 
المحليون وإيــران فقط من بين 
الــخــارجــيــة يمكنها أن  ــدول  الــ
تــؤثــر وذلـــك حــصــراً مــن خــلال 
«حــزب الــلــه»، لا أكثر ولا أقــل، 
ولــو كــان للحزب نائبان فقط 
يــوازي  لــكــان حجم تأثيرهما 

نائبين فقط».
وتطرق جعجع إلى شعار 
«نــحــنــا بـــدنـــا ونــحــنــا فــيــنــا»، 
ــنــــا كـــامـــل  وقــــــــــال: «نــــحــــن لــــديــ
المقدرات اللازمة وأنا حتى هذه 
اللحظة جدي جداً في طرح هذا 
الــشــعــار»، واســتــطــرد: «إلا أنه 
«فينا» (نستطيع)  لـ بالنسبة 
فنحن نخوض يومياً معارك 
ومـــواجـــهـــات «تـــنـــشـــوف كيف 
فينا»، في إشارة إلى تعقيدات 

النظام اللبناني.
ــلــــى هــــذا  ــيــــل عــ بــــاســ ورد 
الشعار، متوجهاً إلى «القوات» 
بالقول: «أنتم لا تهاجمون إلا 
الأوادعـــم، ولا تستطيعون إلا 
مــواجــهــتــهــم، ولا تــعــمــلــون إلا 
ــاف:  ــ ــار». وأضــ ــيــ ــتــ ــقــــاط الــ لإســ
«مــشــروعــكــم الــوحــيــد: إسقاط 
ــار...  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ عـــــــون وجــــــبــــــران وال
مشروعكم شتائم وتحريض 
تــــــطــــــرحــــــون  ولا  وتـــــــهـــــــجـــــــم 

الإيجابيات بل السلبيات».
وأضـــــاف بــاســيــل: «لــيــس 

ــروع كــــهــــربــــاء...  ــ ــشـ ــ لـــديـــهـــم مـ
مــشــروعــهــم فــي الــكــهــربــاء هو 
ــار، لا  ــيــ ــتــ إســــقــــاط مــــشــــروع الــ
ــيــــاه...  مـــشـــروع لــديــهــم فـــي المــ
مــــشــــروعــــهــــم إســـــقـــــاط ســـــدود 
ــشـــــروع لـــديـــهـــم  ــ ــار، لا مـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
بـــالـــغـــاز والـــنـــفـــط والأنـــابـــيـــب 
بــــل مـــشـــروعـــهـــم فـــقـــط إســـقـــاط 
مشروع التيار»، وتابع: «ليس 
لديهم أي مشروع أو برنامج 
لرئيس بل رئيسهم هو رئيس 

تحدٍ لجبران والتيار».
واتــهــم بــاســيــل «الـــقـــوات» 
بأنهم «يــريــدون رئيساً يقوم 
بــعــكــس مـــا نــقــوم بـــه أي أنــهــم 
يــطــلــبــون رئــيــســاً يــتــخــلــى عن 
الشراكة والتمثيل والميثاقية 
فـــي الإدارة وعــن  والمــنــاصــفــة 
الإصــــــــــــلاحــــــــــــات»، وأضــــــــــــاف: 
ــة  ــ ــأن الأزمـ ــ ــاس بـ ــنــ «وعــــــــدوا الــ
تحل بالانتخابات... حصلت 
الانتخابات وبدل أن ينخفض 
الــدولار ارتفع، واليوم يعدون 
ــو فــي  ــ ــل هــ ــ ــحـ ــ ــاس بـــــــأن الـ ــ ــنــ ــ ــ ال
الانتخابات الرئاسية وليس 
ــيــــس...  ــرئــ ــروع لــ ــ لـــديـــهـــم مـــــشـ
بــــل مـــشـــروعـــهـــم هــــو الــتــحــدي 
ــم خــصــمــه  ــهــ ــة». واتــ ــايــ ــكــ ــنــ والــ
الـــشـــارع المسيحي  فـــي  ــرز  ــ الأبـ
بــأنــه «بـــاع صــلاحــيــات رئيس 
الجمهورية في اتفاق الطائف 
نــكــايــة بــالــعــمــاد عـــون والــيــوم 
بعد ٣٢ سنة يبيعون التمثيل 
فــــي المــــوقــــع الــــرئــــاســــي نــكــايــة 

بالتيار وجبران».
وينسحب الانقسام حول 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، على 
مــخــتــلــف الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
ــتـــي حــــــددت وجـــهـــاتـــهـــا بــين  الـ
مواجهة مشروع «حزب الله»، 
أو الــدخــول فــي تــســويــة تنتج 

رئيساً توافقياً. 
وقال النائب نديم الجميل 
أمس في حديث إذاعي: «اليوم 
هـــنـــاك قـــــرار واضـــــح لمــواجــهــة 
ــه وعــلــيــنــا  ــلـ ــزب الـ ــ ــروع حـ ــشــ مــ
الــــتــــنــــســــيــــق لمــــــواجــــــهــــــة هـــــذا 
المــــشــــروع فـــي كـــافـــة أبــــعــــاده»، 
مضيفاً: «الأهم علينا أن نتفق 
على أن الاستحقاق الرئاسي 
مـــمـــكـــن أن يـــأخـــذنـــا نـــحـــو بــر 
الأمـــــــان أو إلـــــى جـــهـــنـــم، ومـــن 
هــنــا أهــمــيــة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
ــاره  ــ ــيـ ــ ــــح وخـ ــ ــ مــــشــــروعــــه واضـ
سيادي بامتياز يشكل حكومة 
ويُــعــيــد لــبــنــان إلـــى الــخــريــطــة 

الاقتصادية».
وأضـــــــاف الـــجـــمـــيـــل: «بـــين 
الــفــراغ ومــرشــح رئــاســي مــن ٨ 
الـــفـــراغ وعــــون لا  آذار، أفــضــل 
يجب أن يبقى في القصر دقيقة 
واحــــدة بــعــد انــتــهــاء ولايــتــه». 
لـــرئـــيـــس  ــكـــن  ــمـ يـ وتــــــابــــــع: «لا 
المـــردة سليمان فرنجية  تــيــار 
أن يــكــون رئيساً وسطياً لأنه 
يعتبر أن نجاح ميشال عون 
هــــو نــــجــــاح لـــلـــمـــحـــور الـــتـــابـــع 
لـــــه، وبـــالـــتـــالـــي وصــــولــــه إلـــى 
ســدة الرئاسة هو استمرارية 
للنهج القائم وهذا ما نرفضه 
لأنه يشكل ضربة لاستمرارية 

الاقتصاد».

بيروت: «الشرق الأوسط»

وزير الصحة يعد بزيادة التمويل لشراء الأدوية

خطط ومبالغ محدودة للتصدي لمأساة مرضى السرطان في لبنان

الــــســــرطــــان  يــــــــزال مــــرضــــى  لا 
فـــي لــبــنــان يــخــوضــون إلـــى جــانــب 
صـــراعـــهـــم لــلــتــغــلــب عـــلـــى المـــــرض، 
تــحــدي تــأمــين أدويـــتـــهـــم المــفــقــودة 
بعدما تراجعت الكميات المستوردة 
مع تراجع المبالغ التي يخصصها 
ــركــــزي لــدعــم  «مـــصـــرف لـــبـــنـــان» المــ

عملية شراء هذه الأدوية.
ــان المـــصـــرف يــدعــم  فــبــعــدمــا كــ
هــــذه الأدويــــــة بــمــبــلــغ ١١٥ مــلــيــون 
دولار قــبــل الأزمــــة المــالــيــة، تــراجــع 
المــبــلــغ لــحــدود ٣٥ مــلــيــونــاً مــوزعــة 
ما بين أدوية السرطان والأمراض 
المستعصية الأخرى والمستلزمات 
الطبية، ما أدى لعدم حصول مئات 
المرضى على أدويتهم أو حصولهم 
عــلــى جـــرعـــات غــيــر كــافــيــة مـــا أدى 
لوفاة الكثير منهم في الأعوام الـ٣ 

الماضية.
وأعــــــلــــــن وزيـــــــــر الــــصــــحــــة فــي 
حكومة تصريف الأعمال الدكتور 
فـــراس الأبــيــض بــعــد لــقــائــه رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف نــجــيــب ميقاتي 
ــلـــى إصـــــدار  ــاق عـ ــ ــفـ ــ الـــخـــمـــيـــس الاتـ
الــثــلاثــة المقبلة  الــتــمــويــل لــلأشــهــر 
وزيادة في التمويل بمقدار خمسة 
ملايين دولار أميركي فــي الشهر، 
ــتـــكـــون مــخــصــصــة  ــا سـ ــهــ وقـــــــال إنــ
لـــــزيـــــادة المـــبـــالـــغ لأدويــــــــة أمـــــراض 
السرطان والأمــراض المستعصية. 
كــذلــك تــحــدث الأبـــيـــض عـــن خطط 
تــقــوم بــهــا الــــــوزارة لمــكــنــنــة عملية 
تــــوزيــــع الـــــــــدواء «مــــــا يـــضـــمـــن لــنــا 
سيطرة أكبر على الموضوع والحد 
من أي مظاهر لفساد أو سرقة أو 

سوء الاستعمال».

وأوضــح هاني نصار، رئيس 
جــمــعــيــة «بـــــربـــــارة نــــصــــار» لــدعــم 
مرضى السرطان والذي يعمل مع 
وزارة الصحة على موضوع المكننة، 
أن الوزير الأبيض يتوقع إمكانية 
إنــجــاز هـــذا المـــوضـــوع خـــلال شهر 
سبتمبر (أيلول) المقبل، لافتاً إلى 
أنه من شأن هذه الآلية التي توجد 
لكل مــريــض هــويــة إلكترونية، أن 
تخفف الهدر والتهريب الحاصل 
إلى حدود دنيا. وأشار نصار في 
«الشرق الأوسط» إلى أن  تصريح لـ
«رصد مبلغ ٥ ملايين دولار إضافي 
شـــرط أن يخصص كــامــلاً لأدويـــة 
السرطان مــن شأنه أن يخفف من 
مــعــانــاة المــرضــى الــذيــن لا يتمكن 
الـــكـــثـــيـــرون مـــنـــهـــم مــــن الـــحـــصـــول 
ــدواء والــذيــن يحصل قسم  الــ على 
مــنــهــم عـــلـــى نـــصـــف الــكــمــيــة الــتــي 
يــحــتــاجــونــهــا، مــــع تــرجــيــحــنــا أن 
يكون ٨٠ في المائة منهم تحت خط 
الفقر ويعتمدون على الدواء الذي 
تؤمنه وزارة الصحة»، محذراً من 
ــة الــســرطــان  ــ ــرة أدويــ ــاهـ «تـــفـــاقـــم ظـ
المــزورة التي باتت تتواجد بكثرة 
الــســوق اللبنانية، بحيث إنه  فــي 
ونتيجة عدم توافر الدواء في لبنان 
يــقــدم المــرضــى عــلــى اســتــيــراده من 
الخارج خصوصاً من تركيا ليتبين 
لكثيرين منهم أن قسماً منه مزور 
وبــالــتــالــي فــهــم لا يــحــصــلــون على 

العلاج اللازم».
مـــــطـــــر، زوج  ويــــــؤمــــــن رالـــــــــف 
ــيـــر مـــقـــبـــل المـــصـــابـــة بـــســـرطـــان  ــفـ ألـ
الــرئــة دواءهـــا مــن روســيــا. ويقول 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إنــــــــه مــنــذ  لـــــــ
تــشــخــيــص حـــالـــة زوجـــتـــه أي قبل 
نحو ٥ أشهر دفع لعلاجها ما بين 

٥٠٠ و٦٠٠ مليون ليرة لبنانية أي 
ما بين ١٦ و١٩ ألف دولار أميركي، 
إلــى أن «اســتــجــداء المساعدة  لافتاً 
من وزارة الصحة ومن غيرها تبين 
أنه غير مجدٍ في ظل أزمة حقيقية 
لجهة عدم توافر الدواء». ويضيف: 
«أنـــا أدفـــع ثمن الــــدواء مــن روسيا 
٢٠٠ دولار أميركي، لو كان الدواء 
متوافراً في لبنان لما دفعت أكثر من 

٢٢ دولاراً ثمناً له».
ــر كــمــا  ــيـ ــفـ ــة ألـ ــلـ ــائـ وتـــنـــتـــظـــر عـ

عـــشـــرات الـــعـــائـــلات الأخـــــرى تلقي 
ــة لــلــتــمــكــن من  المـــســـاعـــدات الــــلازمــ

مواصلة تأمين العلاج لمرضاهم.
وكــان رئيس الحكومة نجيب 
ر مرضى السرطان 

ّ
ميقاتي قد بش

بمناسبة «الــيــوم العالمي للوقاية 
مــــــن الــــــســــــرطــــــان» فــــــي ٥ فــــبــــرايــــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي بــــأن الـــدولـــة لن 
ــادرة على مــواصــلــة تأمين  تــكــون قـ
الأمــوال المطلوبة للاستمرار بدعم 
أدويتهم، قائلاً: «أصارحكم القول 

إن الدولة لم تعد وحدها قادرة على 
هذا الحمل في الفترة المقبلة لتزايد 
الــــحــــاجــــات وضـــــآلـــــة الإمــــكــــانــــات. 
ــيــــوم نـــــــداءً إلـــى  مــــن هـــنـــا نــطــلــق الــ
الـــجـــمـــيـــع، مــــن مـــســـؤولـــين وقـــطـــاع 
ــلــــي مــحــلــي،  ــــاص ومـــجـــتـــمـــع أهــ خــ
وإلى المنظمات والهيئات الدولية 
والـــدول المانحة، لمــد يــد الــعــون لنا 
في هذا الظرف الدقيق، لأن المريض 
لا يمكنه انتظار إنجاز الموازنة أو 

بلورة خطة التعافي».

وفـــي ظـــل الأزمـــــة، أعــلــن وزيـــر 
الصحة العامة فراس الأبيض في 
بيان، أن لجنة تحقيق شكلها قبل 
أيام ومؤلفة من مفتش إداري وعدد 
ــــرة التفتيش  مـــن المــعــنــيــين فـــي دائـ
الصيدلي واللجنة الطبية لأدوية 
السرطان ودائـــرة المعلوماتية في 
الـــعـــامـــة «تـــواصـــل  الــصــحــة  وزارة 
ــتــــي تــم  ــلـــومـــات الــ ــالمـــعـ ــيـــق بـ ــتـــدقـ الـ
تداولها عبر وسائل الإعــلام حول 
ــراض ســرطــانــيــة  ــ ــة أمــ ــ ــدان أدويــ ــقـ فـ
بــعــد فــتــرة قــصــيــرة مـــن تسليمها 
لمستودعات وزارة الصحة العامة»، 
لافتاً إلى أن اللجنة «ستقوم في فترة 
أسبوعين بالتدقيق والتحقيق مع 
المعنيين كافة للتثبت من حصول 
مخالفات وتحديد المسؤوليات في 

حال وجدت».
ــيــــض أن «الــــــــوزارة  وأكــــــد الأبــ
ــة كــبــيــرة  تـــأخـــذ المــــوضــــوع بــــدرجــ
ــال تــبــين أي  مـــن الـــجـــديـــة، فــفــي حــ
خـــرق لــلــقــانــون ولـــلالـــتـــزام الطبي 
والإنــســانــي والأخـــلاقـــي، سيحال 
الملف على النيابة العامة لإجــراء 

المقتضى».
ورأى الأبيض أن «ما يشهده 
ملف الدواء منذ بدء الأزمة المالية 
ــعـــى إلـــيـــه  يــــؤكــــد صــــــــواب مـــــا تـــسـ
الــعــامــة مــن تغيير  الــصــحــة  وزارة 
استراتيجي في كيفية تتبع حركة 
الدواء ومراقبتها من خلال برامج 
وأنـــظـــمـــة حـــديـــثـــة مــمــكــنــنــة، تــبــدأ 
ــم صـــحـــي لــلــمــريــض  ــ بـــاعـــتـــمـــاد رقـ
يتيح التدقيق بالملف الطبي في 
مـــــــوازاة حــصــر حـــركـــة الـــــــدواء من 
ــى لــبــنــان حتى  ــه إلــ ــولـ ــة وصـ ــدايـ بـ
تسليمه للمريض أو للمستشفى 

المعالج».

مريضة بالسرطان تتلقى العلاج الكيميائي في مستشفى رفيق الحريري في بيروت (أ.ب)

بيروت: بولا أسطيح

الحكومة «أسيرة» اقتراحها برفع الدولار الجمركي

انهيار إضافي لليرة اللبنانية وصعود متواصل لأسعار الاستهلاك
بيروت: علي زين الدين

يتكبّد المستهلكون في لبنان 
ــيـــث تــرتــفــع  ــة؛ حـ ــفـ ــاعـ أكــــلافــــاً مـــضـ
ــار الـــســـلـــع تـــدريـــجـــيـــاً بــشــكــل  ــعــ أســ
شبه يومي، جراء التفاعل المسبق 
للأسواق النقدية والاستهلاكية مع 
التوجهات الرسمية المعلنة لرفع 
الــجــمــركــي» من  تسعيرة «الــــدولار 
مــتــوســط ١٥١٥ لــيــرة إلـــى ٢٠ ألــف 
ليرة، في حين تعجز الحكومة عن 
تحديد المرجعية الصالحة لتحمّل 
ــقــــرار الــعــالــق،  مــســؤولــيــة حــســم الــ
بعدما امتنعت وزارة المال، وحتى 

إشعار آخر، عن استكمال المهمة.
وبدا أن التهيّب السياسي من 
تــداعــيــات الــتــضــخــم الــتــي ستطرأ 
عـــلـــى أســــعــــار الـــســـلـــع المـــســـتـــوردة 
جــــــــراء رفــــــع الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 
بــمــعــدل ١٣ ضــعــفــاً دفــعــة واحــــدة، 
فــــــــرض، بـــحـــســـب مـــــصـــــادر مــالــيــة 
متابعة، تحولاً نوعياً في مضمون 
الــتــوجــهــات، حــيــث بــوشــر البحث 
جدياً في خفض المقاربة السعرية 
المــقــتــرحــة لــتــصــبــح بـــين ٨ آلاف أو 
١٢ ألـــف لــيــرة لاحــتــســاب الــرســوم 

عــلــى المـــســـتـــوردات، بــالــتــزامــن مع 
إصــــــــــدار إعـــــــفـــــــاءات تــــامــــة تــشــمــل 
الــغــذائــيــة والــحــيــويــة كافة،  السلع 
والتعهد بالسعي إلى وضع آليات 
تكفل الحد مــن عمليات الاحتكار 

التجاري والتهريب عبر الحدود.
وفــي الأثــنــاء، تلقفت الأســواق 
الـــنـــقـــديـــة والـــتـــجـــاريـــة الــتــســعــيــرة 
ــة لــــــــلــــــــدولار الــــجــــمــــركــــي  ــ ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ المـ
ــق. فــاســتــعــادت 

ّ
كــأمــر واقــــع ومــحــق

المــضــاربــات عــلــى العملة الوطنية 
زخمها القوي في الأسواق الموازية 
(غير النظامية) ليبلغ سعر تداول 
الـــدولار عتبة ٣٤ ألــف لــيــرة، وسط 
ترقبات بتفلت أوسع نطاقاً في حال 
توسع الجدل السياسي واستمرار 
الإربـــاكـــات الــقــائــمــة، فــيــمــا يضطر 
البنك المركزي إلى اللحاق بالسعر 
الواقعي عبر رفع سعر الدولار عبر 
منصة «صيرفة» إلى نحو ٢٧ ألف 

ليرة.
ــتـــوازي، انــدفــعــت أســعــار  ــالـ وبـ
مـــــــن دون  الاســــــتــــــهــــــلاك صـــــــعـــــــوداً 
ــلــــع المــــســــتــــوردة  ــفــــريــــق بـــــين الــــســ تــ
والمــنــتــجــة مــحــلــيــاً؛ حــيــث رصـــدت 
«الشرق الأوســط»  لـ جولة ميدانية 

عـــمـــلـــيـــات إعــــــــادة تــســعــيــر يــومــيــة 
فــي الــســوبــر مــاركــت ومــحــلات بيع 
التجزئة قاربت حصيلتها زيادات 
المــائــة  تــعــدّت متوسطاتها ٢٠ فــي 
خلال الأيام القليلة الماضية، فضلاً 
عــن تكثيف عمليات التخزين من 
قــبــل المــســتــورديــن والــتــجــار، ترقباً 

لارتفاعات إضافية.
وتـــــتـــــرقـــــب الأســــــــــــــواق مـــوجـــة 
إضافية لارتفاع أسعار الاستهلاك 
جــراء ارتفاع كلفة النقل والانتقال 
ــزود بـــالـــكـــهـــربـــاء مــن  ــ ــتـ ــ وبــــــــدلات الـ
المولدات الخاصة، وذلك ربطاً بتوقع 
تسجيل ارتفاعات استثنائية على 
أســـعـــار المـــحـــروقـــات كـــافـــة، فـــي ظل 
التحسب المسبق لما سيرسو عليه 
ســعــر الـــــــدولار الــجــمــركــي وتــوجــه 
إلــى اعتماد خفض  مصرف لبنان 
جــديــد عــلــى نــســبــة الـــــ٧٠ فــي المــائــة 
لشراء الدولار «المدعوم» عبر منصة 
«صيرفة» والمتاحة حالياً لصالح 
المــســتــورديــن، مــمــا يــضــاعــف الأثــر 
التلقائي لسعر الدولار في الأسواق 
المــوازيــة، إضافة إلــى عــودة أسعار 
ــواق  ــاع فـــي الأســ ــفـ الــنــفــط إلـــى الارتـ

العالمية.

ويلفت مسؤول مالي بارز، في 
اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن 
تسريب مضمون الكتاب الرسمي 
الموجه من رئيس الحكومة نجيب 
مــيــقــاتــي إلــــى وزيـــــر المـــــال يــوســف 
الخليل والمتضمن طلب استكمال 
ــــوم الــــخــــاص بــرفــع  ــــرسـ ــراح المـ ــ ــتـ ــ اقـ
ســعــر الــــدولار الــجــمــركــي بــعــد رده 
من قبل رئاسة الجمهورية، كشف 
حقيقة تقاذف كــرة القرار وخفايا 
«الــتــنــصّــل» مــن حــمــل مسؤوليته، 
مــا جــعــل الــقــرار المــوعــود «لقيطاً» 

لا يجد من يدفع به أو يدافع عنه.
ــثــــر فـــــي حــيــثــيــات  ــيــــر أكــ ــثــ والمــ
مـــــا يـــحـــصـــل مـــــن إربـــــــاكـــــــات عــلــى 
الــجــبــهــة الــحــكــومــيــة والــســيــاســيــة 
بــشــأن دولار الاســـتـــيـــراد، بحسب 
المـــــواقـــــف  المـــــــالـــــــي، أن  المـــــــســـــــؤول 
ــدة والـــرافـــضـــة تـــتـــشـــارك في  المــــؤيــ
الــغــوص فــي صلب المسألة  ب 

ّ
تجن

وخلفياتها القانونية والإجرائية. 
فـــالأصـــل هـــو ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
الذي يفترض سريانه على مجمل 
أبــــــــواب الإنـــــفـــــاق والإيـــــــــــــرادات فــي 
الموازنة العامة للدولة أساساً، ثم 
فـــي جــمــيــع الــتــعــامــلات الــتــجــاريــة 

والنقدية والمصرفية، وبالتالي فإن 
إضافة أي سعر جديد على تشكيلة 
الصرف السارية سيفضي عاجلاً 
أم آجلاً إلى تعميق قعر الانهيارات 
الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا الـــبـــلاد 
الفقر  واقتصادها وتوسيع دائــرة 
التي تحاصر أكثر من ٨٠ في المائة 
ــن تــأجــيــج  ــن المــقــيــمــين، فـــضـــلاً عـ مـ
الفوضى النقدية والمالية العارمة 
التي تضرب المداخيل والمــدخــرات 
والقدرات الشرائية من دون هوادة 

على مدار ثلاثة أعوام متتالية.
والأغــــرب فــي المــوضــوع، وفقاً 
للمسؤول المالي، أن الحكومة عينها 
أقــــرت فـــي مــفــاوضــاتــهــا مـــع فــريــق 
صــنــدوق النقد الــدولــي بــأن نظام 
الصرف الحالي لم يعد مستداماً، 
بـــعـــدمـــا أصـــبـــح مـــعـــقـــداً ومــشــوهــاً 
بــســبــب تـــعـــدديـــة أســـعـــار الــصــرف 
ــار عــرضــة لــســوء الاســتــخــدام  وصــ
نــــظــــراً لافــــتــــقــــاره إلــــــى الـــشـــفـــافـــيـــة 
والوضوح. وتعهدت تالياً، بإنشاء 
هيكل نقدي جديد لاستعادة الثقة 
وكبح جماح التضخم وانخفاض 
سعر الصرف، ووضع آلية شفافة 
تــعــتــمــد عــلــى الـــســـوق فـــي تــحــديــد 

الفائدة والــصــرف. وبيّنت  أســعــار 
ــا ســتــقــوم  ــهــ ــذا الـــــصـــــدد، أنــ ــ ــي هــ ــ فـ
بتوحيد سعر الصرف للمعاملات 
المـــصـــرّح بــهــا بــعــد تــحــويــل منصة 
«صيرفة» إلى منصة تداول ملائمة 
تجري من خلالها جميع المعاملات 
المصرّح بها ويُحدد سعر الصرف 

فيها على أساس يومي.
ــدات  ــهــ ــعــ تــ ــي  ــ ــ فـ ــك، ورد  ــ ــ ــذلـ ــ ــ كـ
الحكومة، تركيز الجهود المتعلقة 
بـــالإيـــرادات على إعـــادة بــنــاء قــدرة 
ــل الــــــضــــــرائــــــب ورســـــــــوم  ــيــ تــــحــــصــ
الجمارك، من خلال تعزيز الإدارة 
ــال الـــضـــريـــبـــي.  ــثــ ــتــ وتـــحـــســـين الامــ
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، سيتم تقييم 
الـــواردات  التعرفة الجمركية على 
بــســعــر الـــصـــرف الــرســمــي المــوحــد 
ــوم  ــدة رســ ــ الـــجـــديـــد، وبـــإضـــافـــة عـ
أخـــــــــــرى، إلــــــــى جـــــانـــــب الاعــــــتــــــراف 
بضرورة زيادة الرواتب عن طريق 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــــح الاجـ ــنـ ــ تـــخـــصـــيـــص المـ
لاستئناف الخدمات العامة التي 
كانت على وشك الانهيار، رغم أن 
هذا الإجراء لم يقطع شوطاً طويلاً 
في درء التدهور الحاد في رواتب 

القطاع العام.
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< في «النظام العالمي الجديد للسكان»: العالم مسن

 واقرأ أيضًا:
< أوروبا... عقود من التدخل العسكري في أفريقيا

< مصر... تعديل وزاري موسّع شمل ١٣ حقيبة 
< الغاز الأفريقي ومستقبل الطاقة في أوروبا 
< عون يختتم حكمه للبنان بمرسوم تجنيس

 يثير الجدل
< القطاع الثالث في السعودية... متعدد الموارد 

وقابل للابتكار والإبداع
< إيران تصعّد نبرتها «النووية»: لدينا القدرة 
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«ذات أخرى».. مسلسل «نتفليكس» التركي 

نقطة ضعفه توبا بويوكستون ومراد بوز

القطاع الثالث في السعودية..

متعدد الموارد وقابل 

للابتكار والإبداع

عون يختتم حكمه للبنان

بمرسوم تجنيس

 يثير الجدل

في «النظام العالمي الجديد للسكان»:

ا!
ً
 العالم مسن

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤٢ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي 
الجديد

 من مجلة
  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية < نخبة من أبرز الكتاب 
والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد < تغطية متميزة للأحداث العالمية... 

تحقيقات وتقارير حصرية...  وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد
(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني < يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجانًا»  من خلال نسخة الـ
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إضراب شامل في الباب
ومطالبات بالرد على «المجزرة»

أعلنت فعاليات في مدينة الباب 
(٣٧ كــيــلــومــتــراً، شــمــال شــرقــي حلب) 
ــاً كـــامـــلاً أمــــس الــســبــت حــــداداً  إضــــرابــ
قــتــلــوا  الـــذيـــن  الــضــحــايــا  عــلــى أرواح 
ــوات الــنــظــام  ــقــ ــتـــرك» لــ «قـــصـــف مـــشـ ـــ بـ
السوري و«قوات سوريا الديمقراطية» 
(«قسد»)، أول من أمس الجمعة، علماً 
أن الطرف الأخير نفى تورطه في هذا 
الــقــصــف الــــذي أوقــــع عـــشـــرات القتلى 

والجرحى.
وأفــــــــاد نـــاشـــطـــون فــــي مــحــافــظــة 
حلب بأن مدينة الباب شهدت إضراباً 
كاملاً أغلقت فيه سوق الهال المركزية 
وأسواق بيع الألبسة وسوق الخميس 
وجميع المحال التجارية، كما توقفت 
حركة السير تماماً، وخيّمت حالة من 
الحزن الشديد على أرواح القتلى (١٩) 

والجرحى (قرابة ٤٠).
وأوضــــــــــــح أحــــــــد الــــنــــشــــطــــاء فــي 
الـــبـــاب أن ســكــان المــديــنــة طــالــبــوا في 
«محاسبة النظام  وقفة احتجاجية بـ
وحلفائه بمن فيهم (قسد)... وحماية 
ــرد بــالمــثــل على  ــ المــنــاطــق المـــحـــررة والـ

القصف» الذي استهدف الباب.
مـــــن جـــهـــتـــه، أصــــــــدر «الائـــــتـــــلاف 
ــيــــات  ــالــ ــعــ الـــــــســـــــوري المــــــــعــــــــارض» وفــ
معارضة بينها «تنسيقيات الثورة 
الــــــســــــوريــــــة»، وعـــــــــدد مـــــن الـــفـــصـــائـــل 
الــعــســكــريــة فــــي المــــعــــارضــــة، بــيــانــات 
عـــــــزاء بـــضـــحـــايـــا المـــــجـــــزرة تــضــمــنــت 
تحميل المجتمع الدولي ومؤسساته 
الحقوقية مــســؤولــيــة مــا يــعــانــي منه 
الشعب السوري من «مجازر وجرائم 
ترتكب بحقه» مــن قبل قــوات النظام 
الــكــرديــة،  الــســوري وحلفائه والــقــوى 

بحسب بيانات المعارضة.
ــــي  ــنـ ــ ــوطـ ــ وقــــــــــــــال «الائـــــــــــتـــــــــــلاف الـ
السوري»، في بيانٍ، إن «المجزرة (في 
مــديــنــة الــبــاب) الــتــي ارتــكــبــتــهــا قــوات 
(الــرئــيــس بــشــار) الأســـد وميليشيات 
PYD الإرهــــابــــيــــة (وحـــــــــدات حــمــايــة 
ــاب شــرقــي  ــبــ ــي مـــديـــنـــة الــ ــعـــب) فــ الـــشـ
ــة حـــــــرب، حــيــث  ــمـ ــريـ حـــــلـــــب... هــــي جـ
الـــقـــذائـــف ســـوقـــاً شعبية  اســتــهــدفــت 
بـــالمـــدنـــيـــين (...) إن مــعــانــاة  مــلــيــئــة 
تــنــتــهــي أو  يـــمـــكـــن أن  الــــســــوريــــين لا 

تتقلص بوجود نظام الأسد وحلفائه 
والميليشيات التي تعمل معه». وطالب 
بـ «التحرك الدولي الفوري وإدانة هذه 
الــجــريــمــة... ومحاسبة مرتكبيها... 
ــة لــلــمــنــاطــق  ــ ــيـ ــ ــــين حـــمـــايـــة دولـ ــأمـ ــ وتـ
المــحــررة مــن ســوريــا تــفــاديــاً لتعميق 
المأساة الإنسانية التي تحل بالشعب 
السوري وحفاظاً على أرواح ملايين 

النازحين».
ورأى أن «هــذه الجرائم لن تغيّر 
مــــن أهـــــــداف الـــشـــعـــب الــــســــوري الــــذي 
يقدم التضحيات منذ أحد عشر عاماً 
فــي سبيل الــخــلاص مــن نــظــام الأســد 
ــتــــي جـــلـــبـــهـــا، ونــيــل  والاحــــــتــــــلالات الــ
الــحــريــة والـــكـــرامـــة والــعــيــش الآمــــن»، 
«الــجــيــش الــوطــنــي الــســوري  مهيباً بـــ
ــيـــة  ــابـ ــتـــصـــدي لـــهـــذه الــــقــــوات الإرهـ الـ
والرد عليها بما يشكل رادعاً لها عن 

استهداف المزيد من المدنيين».
ــــاق مـــنـــفـــصـــل، تــــواصــــل  ــيـ ــ فـــــي سـ
فعاليات سورية الخروج بمظاهرات 
ــدن والـــبـــلـــدات وتــنــظــيــم وقــفــات  فـــي المــ
احتجاجية تحت عنوان «نحن ثوار لا 
معارضة»، رداً على تصريحات وزير 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مـــولـــود جــاويــش 
ــــول ســـعـــي تــركــيــا  ــلــــو الأخــــيــــرة حـ أوغــ
الــســوريــة  المــعــارضــة  للمصالحة بــين 
الــســوري. وقــال ناشطون إن  والنظام 
آلاف المــدنــيــين خــرجــوا أول مــن أمــس 
الجمعة بمظاهرات غاضبة في مركز 
مدينة إدلب وسرمدا وكللي وكفرعروق 
ــة إدلــــــب،  ــافـــظـ ــرلــــوســــين فـــــي مـــحـ ــفــ وكــ
وفـــي مـــدن مــــارع وأخــتــريــن وشــمــارخ 
وبــــــزاعــــــة فـــــي شــــمــــال حــــلــــب، وهـــتـــف 
خلالها المتظاهرون (لا مصالحة مع 
نـــظـــام الأســـــــد)، وطـــالـــبـــوا بــانــســحــاب 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين والـــــعـــــســـــكـــــريـــــين مـــن 
اجتماعات أستانة وسوتشي ورفض 
ــا يــخــرج  ــارات ومـ المــتــابــعــة بــهــذه المـــسـ
قــــرارات، وكــذلــك الانسحاب  عنها مــن 
من «هيئة التفاوض» مع النظام وحل 
هذا الكيان. كما طالب المحتجون بفتح 
مــعــارك ضــد الــنــظــام بــهــدف إســقــاطــه، 
رافضين تصريحات المسؤولين الأتراك 
وبــيــنــهــم وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جــاويــش 
المــســاعــي التركية  أوغــلــو بــخــصــوص 
للوصول إلى «مصالحة» بين الرئيس 

الأسد ومعارضيه.

إدلب: فراس كرم

تركيا لا ترى أنها مسؤولة عن الأوضاع الحالية في سوريا

تصاعد حدة المواجهات على محاور حلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــدة المــــواجــــهــــات بــين  ــ تـــصـــاعـــدت حــ
الــقــوات التركية والفصائل الموالية لها 
من جانب و«قوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد) والنظام السوري من جانب آخر، 
في محافظة حلب على خلفية المجزرة 
التي ارتكبتها قــوات النظام في مدينة 
الباب أول من أمس، في وقت أكدت فيه 
تركيا أنها ليست مسؤولة عن الوضع 

الذي وصلت إليه سوريا.
ودخل أهالي مدينة الباب، الواقعة 
ضمن سيطرة القوات التركية وفصائل 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــــســــوري» المـــوالـــي 
لأنــقــرة ضــمــن مــا يــعــرف بمنطقة «درع 
الــفــرات»، إضــرابــاً عاماً تسبب فــي شلل 
مــرافــق الــحــيــاة فــي المــديــنــة الــواقــعــة في 
ريــــف حــلــب الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي، حــــداداً 
على أرواح من سقطوا في المجزرة التي 
ارتــكــبــهــا الــنــظــام بــصــف أحــيــاء سكنية 
وســوق شعبية، يــوم الجمعة. ويُعتقد 
أن قصف النظام للمدينة كــان رداً على 
مقتل عدد من جنوده في الغارة التركية 
لــه فــي عين  على قــاعــدة عسكرية تابعة 
الــعــرب (كــوبــانــي) قــبــل أيــــام فــي أعــقــاب 
مقتل جنديين تركيين وإصابة ٣ آخرين 
في قصف على مركز للشرطة في شانلي 
أورفا مصدره مواقع النظام و«قسد» في 

عين العرب.
وأفـــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنــــســــان» بــــأن المـــجـــزرة الـــتـــي ارتــكــبــهــا 
النظام خلفت ١٧ قتيلاً، بينهم ٦ أطفال، 
إضافة إلى إصابة ٣٥ شخصاً بعضهم 

في حالة خطيرة.
وتبادلت القوات التركية وفصائل 
«الــجــيــش الــوطــنــي» الــقــصــف مــع قــوات 
الـــنـــظـــام عـــلـــى مــــحــــاور الـــتـــمـــاس بــريــف 
الـــبـــاب، عــقــب المـــجـــزرة الــتــي تــعــد الأكــبــر 
قــوات النظام فــي المنطقة  التي تنفذها 

منذ فترة طويلة.
وقصفت القوات التركية والفصائل 
الموالية لها بالمدفعية الثقيلة وراجمات 
الصواريخ، السبت، ٩ قرى في ريف حلب 
الشمالي ضمن مناطق انتشار «قسد»، 
حيث سقطت قذائف مدفعية على قرى 
ــل مـــضـــيـــق وورديـــــــــة وســـد  ــ ســـمـــوقـــة وتــ
الشهباء وخربشة وتل زويان والشعالة 
ورادار الشعالة وأطراف مدينة تل رفعت 

بريف حلب الشمالي، بحسب «المرصد».
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، وصـــلـــت الـــقـــوات 
التركية والــفــصــائــل استهدافها لمواقع 
«قــســد» بــريــف الــحــســكــة الــشــمــالــي قــرب 
ــة - الـــتـــركـــيـــة، حــيــث  ــــدود الــــســــوريــ ــــحـ الـ
بالقذائف  التركية  المدفعية  استهدفت 
مزارع تعود ملكيتها للأهالي في قرية 
قرمانية غرب الدرباسية، بالتزامن مع 
استهداف مسيرة تركية لمنطقة فارغة 
بــالــقــرب مــن المــدرســة فــي الــحــي الغربي 

للمدينة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع 
الــتــركــيــة عــن «تــحــيــيــد» ١١ مــن عناصر 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر 
مـــكـــونـــات «قــــســــد»، مـــشـــيـــرة، فـــي بــيــان، 
إلـــى أن قــواتــهــا الــخــاصــة نــفــذت عملية 
ناجحة قضت خلالها على هؤلاء أثناء 
استعدادهم لتنفيذ هجوم على منطقة 
لـــزعـــزعـــة الأمـــن  الــــفــــرات»  عــمــلــيــة «درع 

والاستقرار فيها.
سياسياً، اعتبر نائب رئيس حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم فـــي تــركــيــا، 
نــعــمــان كـــورتـــولمـــوش، أن بــــلاده ليست 

ــــذي آلـــت  ــة عــــن الــــوضــــع الــ هــــي المـــســـؤولـ
إليه ســوريــا، وأن الشعب الــســوري دفع 
الــدائــرة في  ثمناً باهظاً نتيجة الحرب 

بلادهم، مشيراً إلى أن القضية الآن بين 
الشعب وبين نظام الرئيس بشار الأسد 
ولــيــس بــين تركيا والأســــد. وأضـــاف أن 

عــلــى الأطـــــــراف الـــخـــارجـــيـــة إيـــجـــاد حل 
سريع «بــدل إرســال الأسلحة» لسوريا، 
فــي إشــــارة إلـــى دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
«وحـــــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب» الــكــرديــة  لــــــ
باعتبارها حليفاً وثيقاً في الحرب على 
«إرشــاد  لـــ «داعـــش». كما طالب بجهود 
النظام إلى نقطة السلام والتوصل إلى 

حل يرضي الشعب السوري».
وأضــــاف كــورتــولمــوش، فــي مقابلة 
المسؤولة  أن تركيا ليست  تلفزيوينة، 
عــن وصـــول القضية الــســوريــة إلــى هذا 
المنحنى، معتبراً أن نظام الأسد يستمر 
بــالــضــغــط عــلــى الــشــعــب فـــي كـــل فــرصــة 
و«عــلــى الــشــعــب الـــســـوري أن يــكــون يــداً 

واحدة من أجل وحدة أراضيه».
وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغان قد قال، في تصريحات نُشرت 
الجمعة، إن بــلاده ليس لها أطماع في 
أراضي سوريا ولا تهدف إلى هزيمة أو 
إسقاط نظام الأســد وإنما إلى مكافحة 
ــاب الـــذي يــهــدد حـــدودهـــا، ملمحاً  الإرهــ
إلـــى تصعيد مستوى  ــه  الــوقــت ذاتــ فــي 

الاتصالات مع دمشق.

عناصر من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة خلال إطلاق صواريخ 
في اتجاه مواقع قوات النظام رداً على «مجزرة الباب» (د.ب.أ) (أ.ف.ب)

قصف تركي يستهدف النظام ومركزاً أممياً... والروس يصوّرون قواعد أميركية

٣ تطورات تزيد تعقيد المشهد العسكري في سوريا

القامشلي: كمال شيخو

بــرزت ثلاثة تــطــورات ميدانية 
في المناطق الخاضعة لنفوذ «قوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) شمال 
شــرقــي ســـوريـــا خــــلال أســـبـــوع، قد 
تزيد مــن تعقيد المشهد العسكري 
في هذه المنطقة المضطربة والمهددة 
باجتياح تركي. أول هذه التطورات 
قصف مسيرة تركية أول من أمس 
(الجمعة) مركزاً تابعاً للأمم المتحدة 
في محيط قاعدة للتحالف الدولي 
غـــرب مــحــافــظــة الــحــســكــة عــلــى بعد 
نحو ٤٥ كيلومتراً جنوب الحدود 

التركية.
الثاني نشر  فيما كان التطور 
طيار روســي مقاطع فيديو تظهر 
لقطات مثيرة لمقاتلة روسية تحلق 
فــــوق أجـــــواء قـــواعـــد تــتــمــركــز فيها 
القوات الأميركية شرق سوريا. أما 
التطور الثالث فتمثل فــي تعرض 
الــقــوات الــســوريــة المــوالــيــة للرئيس 
بشار الأسد لقصف تركي مرتين في 
غضون ٣ أيام، في مناطق تخضع 
ــــوات «قـــســـد»  عــســكــريــاً لــســيــطــرة قــ
المدعومة مــن تحالف دولــي تقوده 

واشنطن.
وقالت عملية «العزم الصلب» 
ــي المــــنــــاهــــض  ــالــــف الـــــــدولـــــ ــتــــحــ ــالــ بــ
بــيــان نشر  فـــي  لتنظيم «داعــــــش»، 
عـــلـــى حـــســـابـــهـــا بـــمـــوقـــع «تـــويـــتـــر» 
مُـــســـيـــرة بـــدون  أمـــــس: «إن طـــائـــرة 
طــيــار اســتــهــدفــت فــتــيــات ناشطات 
فـــي بـــرنـــامـــج الــتــوعــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي الــحــســكــة أثــنــاء 
لعبهن كرة الطائرة»، دون تحديد 
الـــبـــيـــان  ــلــــة. وأدان  ــاعــ ــفــ الــ الـــجـــهـــة 
الـــهـــجـــوم بـــشـــدة وأي هـــجـــوم آخـــر 
يقتل أو يستهدف المدنيين، مضيفاً 
أن «مـــثـــل هــــذه الأعــــمــــال تــتــعــارض 
ــزاع المـــســـلـــح الــتــي  ــ ــنـ ــ ــوانــــين الـ ــع قــ مــ
تــتــطــلــب حــمــايــة المـــدنـــيـــين». وحـــذر 
بــيــان «الــعــزم الصلب» مــن تصاعد 
الأعمال العدائية العسكرية شمال 
سوريا معتبراً أنها «تخلق حالة من 
الفوضى في منطقة هشة حيث لا 
يزال تهديد تنظيم (داعش) قائماً».

واللافت أن هذا القصف التركي 
استهدف منطقة خاضعة لسيطرة 
قـــوات «قــســد» تــقــع عــلــى بــعــد نحو 
٤٥ كيلومتراً عن الحدود التركية. 
ــيــــات الــثــنــائــيــة  ــفــــاقــ وبـــحـــســـب الاتــ
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وروســـيـــا 
ــا، يــســمــح  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــع تـ ــ ـــة مــ ــ ــاديـ ــ ــحــ ــ الاتــ
لــلأخــيــرة بــخــرق الأجــــواء الــســوريــة 

في عمق ٣٠ كيلومتراً، لكنها المرة 
الأولــــــى الـــتـــي تــقــصــف فــيــهــا نقطة 
قـــاعـــدة للتحالف  فـــي مــحــيــط  تــقــع 
الــــدولــــي تــبــعــد عــنــهــا كــيــلــومــتــريــن 
فقط من جهتها الشرقية. كما تعد 
ــذه الـــحـــادثـــة الأولــــــى مـــن نــوعــهــا  هــ
الــســلام» التركية  منذ عملية «نبع 
(في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩) 
والسيطرة على مدينتي رأس العين 

بالحسكة وتل أبيض في الرقة.
فــي غــضــون ذلـــك، التقط طيار 
روسي كان بجولة تفقدية على متن 
مــروحــيــة روســـيـــة صــــوراً ومــقــاطــع 
فيديو تظهر قواعد أميركية شمال 
شرقي سوريا. ونشر الطيار الصور 
على حساب (عملية Z) على منصة 
ــدد من  تــلــيــغــرام تــظــهــر تــحــركــات عـ
الجنود الأميركيين وآليات عسكرية 
ونقاط تمركزهم في قاعدتي رميلان 
النفطية الواقعة بالقرب من الحدود 
العراقية، وقاعدة هيمو غرب مدينة 
القامشلي. وهذه المرة الأولــى التي 
تُـــنـــشـــر فــيــهــا مـــثـــل هـــــذه الــلــقــطــات 
ــة تــحــلــق  ــيــ المـــثـــيـــرة لمـــروحـــيـــة روســ
فــوق قــواعــد ونــقــاط تمركز الــقــوات 

الأميركية المنتشرة شرق سوريا.
ومنذ التهديد التركي الأخير 
بــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة ضـــد قـــوات 
«قــســد» الــعــربــيــة - الــكــرديــة، كثفت 
المروحيات الروسية طلعاتها فوق 
أجــــواء المــنــاطــق المــحــاذيــة لــلــحــدود 
التركية. وتنتشر في هــذه المنطقة 
قواعد أميركية وتعيد هذه الحادثة 
إلى الأذهان؛ صور ومشاهد حالات 

التصادم التي تكررت خلال سنوات 
الــجــيــش  ٢٠٢٠ و٢٠٢١ بـــين جــنــود 
ــة الــعــســكــريــة  ــركــــي والــــشــــرطــ ــيــ الأمــ
الـــروســـيـــة، الـــتـــي تــنــتــشــر فـــي هــذه 
ــلــــة والـــخـــاضـــعـــة  المـــنـــطـــقـــة المــــتــــداخــ

عسكرياً لنفوذ قوات «قسد».
الــتــطــورات الميدانية  ومــن بــين 
الثلاثة، إصابة جنديين من الجيش 
الــســوري الجمعة بقصف مدفعي 
تركي على نقاطه المنتشرة في قرية 
الدردارة شمال بلدة تل تمر الواقعة 
ــــي مـــحـــافـــظـــة  ــربـ ــ ــال غـ ــ ــمـ ــ ــــى شـ ــــصـ أقـ
الحسكة، في ثاني حادثة من نوعها 
ــوع، بـــعـــد مــقــتــل  ــ ــبـ ــ ـــي غــــضــــون أسـ فـ
٣ عــســكــريــين وجــــرح ٦ آخـــريـــن من 
الجيش النظامي في ١٦ من الشهر 
ــر اســـتـــهـــداف الـــطـــيـــران  ــ ــالـــي إثـ الـــحـ
الحربي التركي نقطة عسكرية في 
بــلــدة عــين الــعــرب (كــوبــانــي) بريف 

حلب الشرقي.
ــد الــــســــيــــاســــي  ــيــ ــعــ ــــى الــــصــ ــلـ ــ عـ
ــارب  ــقـ ــتـ ــلـــى شـــــــروط الـ وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـ
بــين دمــشــق وأنــقــرة وتــركــيــز تركيا 
الــتــام على «التهديد  الــقــضــاء  على 
ــول الــــحــــدود  ــ ــ الإرهـــــــابـــــــي» عــــلــــى طـ
الــتــركــيــة - الــســوريــة، قــالــت نـــوروز 
مــســلــم عـــضـــو المـــكـــتـــب الــتــنــظــيــمــي 
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي»،  «حــــزب الاتــــحــ ـــ لــ
إحدى أبرز الجهات السياسية التي 
تدير الإدارة الذاتية شــرق الفرات، 
«الــشــرق الأوســـط»، إن  فــي حديث لـــ
«الادعــــــــــاءات» الــتــركــيــة بــالــتــوســط 
من أجل «مصالحة» بين المعارضة 
السورية والنظام الحاكم في دمشق 

ــادة الــلاجــئــين إلــــى ثــــلاث مــدن  وإعــــ
ســـوريـــة خــاضــعــة لــقــبــضــة الــنــظــام 
«لــيــســت إلا ادعـــــاءات واهــيــة وغير 
صحيحة هدفها إظــهــار صورتها 
أمــام المجتمع  (تــركــيــا) بشكل جيد 
الدولي... لكنها في الحقيقة ترتكب 
جرائم مفجعة بحق الشعب السوري 
وتقصف بطائراتها المسيرة المدن 

والقرى الآهلة بالسكان».
وتابعت مسلم حديثها قائلة: 
«تركيا ليس بإمكانها كسر إرادة 
الشعب الذي دفع عشرات الآلاف من 
الشهداء ثمناً لتحرير هذه الأراضي 
مـــن تــنــظــيــم (داعـــــــش) الإرهــــابــــي». 
ــرة تـــريـــد ضـــرب  ــقــ واعـــتـــبـــرت أن أنــ
«مـــشـــروعـــنـــا الـــديـــمـــقـــراطـــي». وعــن 
السورية  السلطة  إمكانية موافقة 
ــرب  ــ ــة وضـ ــيـ ــركـ ــتـ ــى الـــــشـــــروط الـ ــلـ عـ
القوات الكردية التي تصنفها أنقرة 
«إرهابية»، ترى السياسية الكردية 
نوروز أحمد أن دمشق لديها رغبة 
بــإعــادة العلاقات مــع أنــقــرة، لكنها 
ـــل ســتــحــارب  ــة: «هــ ــلـ ــائـ لـــت قـ ــاء تـــسـ
دمشق الإدارة الذاتية لشمال سوريا 
وقواتها العسكرية التي هــي جزء 
كبير وحقيقي من سوريا، من أجل 
اســتــرجــاع الــعــلاقــات مــع أنـــقـــرة؟». 
الــســوريــة  ورأت أن ســلــوك السلطة 
«المتعنت» وإصــرارهــا على «عــودة 
الــبــلاد إلــى مــا قبل ٢٠١١» (الــثــورة 
ضد الأسد) يُفهم على أنه «بمثابة 
قـــبـــول ضــمــنــي لــلــشــروط الــتــركــيــة، 
في حــال حققت أنقرة (فــي المقابل) 

مطالب دمشق».

انتشار قوات الجيش السوري في مناطق سيطرة القوات الكردية في مدينة عين العرب (كوباني)
 بريف حلب الشرقي في ١٠ أغسطس الجاري (الشرق الأوسط)
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اعتبروه استهدافاً لتحركهم في الأمم المتحدة

فلسطينيون يرفضون الحملة على رئيسهم: التحريض ضده خط أحمر

رفـــضـــت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وبـــقـــيـــة الـــفـــصـــائـــل، الــحــمــلــة الألمـــانـــيـــة 
الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة ضـــد الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس، عــلــى 
خلفية تصريحاته عن «الهولوكوست»، 
واعتبروها جزءاً من الحرب على الرواية 
الفلسطينية وضد الفلسطينيين كلهم.

ــــر الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــاســم  وعــــبَّ
الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 
عــــن اســـتـــهـــجـــانـــه الـــشـــديـــد مــــن حــمــلــة 
الــتــحــريــض الــتــي يــتــعــرض لــهــا عباس 
مــن قبل جهات متعددة، بهدف النيل 
من عدالة القضية الفلسطينية والحق 
ــداً أنـــهـــا مــرفــوضــة  الــفــلــســطــيــنــي، مـــؤكـ
ومــدانــة، وهــي خــط أحــمــر لــن نقبل به 

من قِبَل أي جهة كانت.
ــــدف هـــذه  ــة إن هـ ــنــ وقــــــال أبـــــو رديــ
ــرة عــلــى  ــمــ ــتــ ــســ ــواء المــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـــحـــمـــلـــة الـ
الرئيس هو المشروع الوطني والثابت 
الــرئــيــس  أكـــد عــلــيــه  الــــذي  الفلسطيني 
عباس دوماً، بعدم التنازل عن القدس 
ومــقــدســاتــهــا الإســـلامـــيـــة والمــســيــحــيــة 

مهما كان الثمن.
وأضــــــاف أن «هـــــذا الـــعـــالـــم المــتــهــم 
لــم يتحرك وبقي  بــازدواجــيــة المعايير 
الــجــرائــم الوحشية التي  صامتاً على 
ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وما زال 
يرتكبها يــومــيــاً، ســـواء بقتل الأطــفــال 
واقتحام المدن أو الاعتداء على مقرات 
مؤسسات حقوق الإنسان، وغيرها من 

الجرائم التي يندى لها الجبين».
وتـــابـــع أبــــو رديـــنـــة: «رغــــم الــبــيــان 
ــدره الــرئــيــس  ــ ــ ــــذي أصـ الــتــوضــيــحــي الــ
محمود عباس، وأعلن فيه بكل وضوح 
عن مواقفه، فــإن هــذه الحملة ما زالت 
ــــذي يـــؤكـــد الـــهـــدف  ــر الــ ــ مـــســـتـــمـــرة، الأمــ
الحقيقي منها، وهو محاولة القضاء 

على الصمود الفلسطيني».
وكـــــــان عــــبــــاس قــــد ســـئـــل مــــن قــبــل 
صـــحـــافـــي إســـرائـــيـــلـــي، خـــــلال مــؤتــمــر 
ــع المــــســــتــــشــــار  ــ ــ ــرك مـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ــــي مـ ــافـ ــ ــــحـ صـ
ــتــــس، عـــمـــا إذا  الألمـــــانـــــي أولاف شــــولــ
ــن الــهــجــوم  ــان مــســتــعــداً لـــلاعـــتـــذار عـ كــ
الــــذي نــفــذه فــلــســطــيــنــيــون مـــن منظمة 
«أيــــلــــول الأســــــــود» بـــحـــق الــريــاضــيــين 
الإســرائــيــلــيــين فـــي أولمـــبـــيـــاد مــيــونــيــخ 
فــي ألمــانــيــا قبل ٥٠ عــامــاً، فــرد بغضب 
قائلاً إن «الفلسطينيين يتعرضون في 
كـــل يــــوم لــخــمــســين مــذبــحــة، لخمسين 
ــعــــرض بــعــدهــا  ــم تــ ــ هــــولــــوكــــوســــت»، ثـ
لحملة إسرائيلية ألمانية شرسة، قبل أن 
يتراجع عن التصريح قائلاً إنه لا ينكر 
المحرقة، إنما يعتبرها أفظع الجرائم 
فـــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث، وإنـــــه لـــم يكن 
المقصود في إجابته إنكار خصوصية 
«الهولوكوست» التي ارتكبت في القرن 

الماضي.
ورغم تراجع عباس، أعلنت شرطة 
برلين الجمعة فتح تحقيق في شبهة 
«تحريض على العنف» تطال عباس، 
بعد تلقيها شكوى ضده «لتخفيفه من 

شأن محرقة اليهود».

ــال نــائــب رئــيــس حــركــة «فــتــح»  وقــ
الـــعـــالـــول، إن «الــحــمــلــة على  مــحــمــود 
ــهـــروب مــن  ــلـ ــة لـ ــاولـ عـــبـــاس تـــمـــثّـــل مـــحـ
ــة المــتــعــلّــقــة  ــيّــ الاســـتـــحـــقـــاقـــات الأســــاســ
بــــجــــرائــــم الاحـــــتـــــلال والمـــــوقـــــف مــنــهــا، 
والتهرّب من الإجابة عن أسئلة تتعلّق 
بــإنــهــاء الاحـــتـــلال والاســتــيــطــان، وكـــلّ 
الــجــرائــم الــتــي تــرتــكــب بــحــقّ شعبنا، 

بالإضافة إلى ارتباطها بتوجّه السلطة 
الفلسطينية إلى مجلس الأمــن والأمم 
المــتــحــدة لــلــحــصــول عــلــى وضــــع دولـــة 

كاملة العضوية».
وقــال أمــين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين 
الشيخ، إن بعض الجهات تصر على 
اســتــمــرار حملة التحريض ومحاولة 

قلب الحقائق وتــزويــرهــا وتحريفها، 
رغم البيان الرئاسي التوضيحي الذي 
صدر في أعقاب المؤتمر الصحافي في 

المستشارية الألمانية.
الــفــصــائــل الفلسطينية  ودعـــمـــت 
ــالاً  ــذي تــلــقــى الـــســـبـــت اتـــصـ ــ ــبـــاس الــ عـ
«الجبهة  هاتفياً من نائب الأمين العام لـ
الشعبية»، جميل مزهر، مؤكداً رفضه 

لحملة التحريض التي يتعرض لها.
ــال  ــ ــــصـ ــر خـــــــلال الاتـ ــ ــــزهـ وشــــــــــدّد مـ
ــه و(الـــجـــبـــهـــة  ــ ــوفـ ــ ــلــــى وقـ ــفـــي «عــ ــاتـ ــهـ الـ
الــرئــيــس فــي مواقفه  الشعبية) خــلــف 
الـــشـــجـــاعـــة الــــتــــي تـــعـــبـــر عـــــن مـــواقـــف 
شعبنا وقــضــيــتــه الـــعـــادلـــة»، كــمــا أكــد 
أن هـــذه الــحــمــلــة الــتــحــريــضــيــة «تمس 
حقوق شعبنا الفلسطيني، وروايــتــه 

التاريخية».
وانـــضـــمـــت «حــــمــــاس» و«الـــجـــهـــاد 
الإســلامــي» لدعم عــبــاس، وعبرتا عن 
رفــضــهــمــا وإدانــتــهــمــا الــهــجــوم عليه، 
واستنكرتا إعلان الشرطة الألمانية فتح 

تحقيق ضده.
وقــــــــــــال حــــــســــــام بـــــــــــــــــدران، عـــضـــو 
ــــاس» فــي  ــمـ ــ «حـ ـــ ــ ــاســـي لـ ــيـ ــتـــب الـــسـ ــكـ المـ
تصريح صحافي: «مــرة أخــرى تثبت 
الـــقـــوى الــدولــيــة انــحــيــازهــا لــلاحــتــلال 
ــــرهــــا لــلــحــقــوق  ــكُّ ــنــ ــي، وتــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــيـــة لــشــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي،  ــتـــاريـــخـ الـ

ولمعاناته الممتدة لأكثر من ٧ عقود».
وقال خالد البطش، عضو المكتب 
السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي»، 
إن تصريح الرئيس عباس «هــو جزء 
ــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــروايـ مــــن الـ
الـــتـــي يـــدافـــع عــنــهــا شــعــبــنــا فـــي وجــه 
العالم بأسره، لكشف جرائم الاحتلال 

الإسرائيلي».
ــة  الـــشـــرطـ قــــيــــام  ــبــــطــــش  الــ وأدان 
الألمـــانـــيـــة بــفــتــح تــحــقــيــق عــلــى خلفية 
تصريحات عــبــاس، وقـــال إن ذلــك هو 
«أحد أوجه ازدواجية المعايير والنفاق 

والانحياز للاحتلال، والتنكر لمعاناة 
الـــذي يــدفــع ثمن  الشعب الفلسطيني 
نتائج الحرب العالمية الثانية، في ظل 

غياب العدالة الدولية».
وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
الــتــحــريــر»، أمــين عــام حزب  «منظمة  لـ
«فـــدا»، صالح رأفـــت، إن الهجمة على 
ــــدة  ــــوحـ ــــاس «عــــــــــــزّزت الـ ــبـ ــ ـــس عـ الــــرئــــيـ
الوطنية في إطــار (منظمة التحرير)؛ 
لأنــــهــــا تـــســـتـــهـــدف شــعــبــنــا وقــضــيّــتــه 

العادلة».
«جبهة التحرير  وأكد الأمين العام لـ
الفلسطينية»، عضو اللجنة التنفيذية 
ــر»، واصـــــــل أبـــو  ــريــ ــحــ ــتــ «مـــنـــظـــمـــة الــ ـــ لـ
يوسف، أن «حملة التحريض الألمانية 
ضد عباس تهدف إلى إرضاء إسرائيل، 
وطمس جرائم الاحتلال ضد شعبنا». 
كما أدان رئيس المجلس الوطني روحي 
فتوح «حملة التحريض» التي يتعرض 
لها عباس، وقال إنها «تمثل تحريضاً 
مــبــاشــراً وعــلــنــيــاً لاســـتـــهـــداف شعبنا 

الفلسطيني وقيادته».
وأصــــدر عــضــو المــكــتــب السياسي 
ــعــــوض،  ــد الــ ــيــ ــعــــب» ولــ ــشــ ــزب الــ ــ «حــ ـــ ــ ــ ل
بــيــانــاً ضـــد الــهــجــمــة المـــرفـــوضـــة الــتــي 
يتعرض لها عــبــاس، والــتــي «تطلقها 
دوائــــــر صــهــيــونــيــة بــحــق كـــل شعبنا 

الفلسطيني».
وكان عباس -على غير العادة- قد 
حظي فور عودته من ألمانيا باستقبال 
ــال رســالــة  ــ شــعــبــي، فـــي مــحــاولــة لإرسـ

للعالم بأن شعبه يقف خلفه.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

رام الله: «الشرق الأوسط»

الأوروبيون ينضمون إلى الأميركيين في رفض تبريرات تل أبيب

قلق أوروبي بعد إغلاق إسرائيل ٧ منظمات أهلية فلسطينية
أعــضــاء في  أعــربــت ٩ دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، عــن قلقها 
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي على  إزاء 
ــي  ــ ــدنـ ــ ــع المـ ــمــ ــتــ مــــنــــظــــمــــات المــــجــ
٧ منها  وإغــــلاق  الفلسطينية، 

الخميس الماضي.
وقــــــالــــــت هــــــــذه الــــــــــــدول فــي 
بــيــان مــشــتــرك لــكــل مــن وزارات 
خارجية: بلجيكا، والدنمارك، 
وفـــرنـــســـا، وألمـــانـــيـــا، وآيـــرلـــنـــدا، 
وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا 
إنــــــه «لا غـــنـــى عــن  ــــد،  ــــويـ ــــسـ والـ
وجود مجتمع مدني حر وقوي 
لتعزيز القيم الديمقراطية، ومن 

أجل حل الدولتين».
وأضاف البيان أن «تقليص 
مساحة عمل منظمات المجتمع 
المدني في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة لا يزال مصدر قلق».
وأكـــدت الـــدول أن إســرائــيــل 
لم تقدم معلومات جوهرية من 
شأنها تبرير سياستها تجاه 
الفلسطينية،  المدنية  المنظمات 
الــــــــتــــــــي قــــــــامــــــــت بـــتـــصـــنـــيـــفـــهـــا 

إرهابية». «منظمات 
وكانت القوات الاسرائيلية 
الخميس بالقوة مقرات  أغلقت 
٧ مؤسسات أهلية فلسطينية 
الغربية،  الــلــه بالضفة  رام  فــي 
واســـتـــولـــت عـــلـــى مــمــتــلــكــاتــهــا، 
وهي: «الضمير لرعاية الأسير 
وحــقــوق الإنــســان»، و«الــقــانــون 
مــــــــن أجــــــــــل حـــــــقـــــــوق الإنـــــــســـــــان 

بـــيـــســـان  ــز  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــق»، و«مـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ  -
ــمـــاء»، و«اتــحــاد  لــلــبــحــوث والإنـ
المرأة»، و«مؤسسة لجان  لجان 
العمل الصحي»، و«اتحاد لجان 
الـــعـــمـــل الـــــزراعـــــي»، و«الـــحـــركـــة 
الــعــالمــيــة لــلــدفــاع عــن الأطــفــال/ 

فرع فلسطين».
التحرك الإسرائيلي  وجــاء 
ــد المـــنـــظـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ضــ
ــن وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع  ــ ــلـ ــ ــا أعـ ــدمــ ــعــ بــ
ــنـــي غـــانـــتـــس  ــيـ الإســــرائــــيــــلــــي بـ
نــهــائــي لثلاث  بــشــكــل  تصنيفه 
مـــؤســـســـات فــلــســطــيــنــيــة بــأنــهــا 
ــة»، بــحــجــة تــمــويــلــهــا  ــيــ ــابــ «إرهــ
«الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة»، وشــمــل  لـــ
ذلـــك مــؤســســات «اتـــحـــاد لــجــان 
المرأة» و«بيسان» و«الضمير».

ــثــــلاث هــي  والـــجـــمـــعـــيـــات الــ
مـــن أصـــل ٦ جــمــعــيــات حــظــرهــا 
غانتس العام الماضي. وبحسب 
بـــــيـــــان لـــــــــوزارتـــــــــه، فــــــــإن «هــــــذه 
تــقــدم استئنافاً  لــم  الــجــمــعــيــات 
على القرار، بخلاف الجمعيات 

الثلاث الباقية».
ــــي، صــنــفــت  ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــعـ ــ والـ
ــيــــل ٦ مـــؤســـســـت بــأنــهــا  إســــرائــ
ــا عــلــى  ــهــ ــتــ ــعــ ــة، ووضــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ إرهــ

القائمة السوداء.
ــاء  ــقــــضــ الــ وزارة  وقــــــالــــــت 
ــرات  ــ ــشــ ــ عــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة إن 
المسؤولين في هــذه المؤسسات 
الشعبية  «الجبهة  بـ مرتبطون 
ـــطــــين»، بـــطـــرق  ـــسـ ــلـ ــر فــ ــريــ ــحــ ــتــ لــ
مختلفة، حتى إن بعضهم كان 
مــتــورطــاً فــي قــتــل الإســرائــيــلــيــة 

رينا شنراف.
الـــقـــضـــاء  ورصــــــــدت وزارة 
ــة حـــــصـــــول هــــذه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
المنظمات على ٢٠٠ مليون يوور 
بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢١ من دول 
أوروبية. ورفض الفلسطينيون 
ــإغــــلاق  ــي بــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــرر الإسـ ــ ــقــ ــ ــ ال
المؤسسات بالقوة، وقالوا إنها 
العمل رغم إغلاقها  ستستأنف 

من قبل إسرائيل.
ــر  ــك، أعـــلـــن وزيـ ــ ومـــقـــابـــل ذلـ
الفلسطيني، رياض  الخارجية 
ــة  ــداد دولــ ــتــــعــ ــن اســ ــكــــي، عــ ــالــ المــ
ــــن قــائــمــة  فـــلـــســـطـــين الإعــــــــلان عـ
ــمــــــاء مـــنـــظـــمـــات  كـــــبـــــيـــــرة بــــــأســــ
ــا عــلــى  ــهــ ــعــ ــة لــــوضــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
عـــلـــى  الإرهــــــــــــــــاب، رداً  قـــــــوائـــــــم 
ــتــــلال المــتــواصــلــة  ــم الاحــ ــرائــ «جــ
وتنكرها  الفلسطينيين،  بحق 

لقرارات الشرعية الدولية».
ــلـــق الأوروبـــــــــي  ــقـ ــي الـ ــ ــأتـ ــ ويـ
المتحدة  الــولايــات  بعدما كانت 
الأمــيــركــيــة قـــد عــبــرت فـــي وقــت 
سابق عن قلقها إزاء المداهمات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
لمــنــظــمــات فــلــســطــيــنــيــة لــحــقــوق 
ــا قــــررت  ــهـ ــالــــت إنـ ــان، وقــ ــ ــــسـ الإنـ
عـــدم اتـــبـــاع نــهــج إســرائــيــل في 
بــالــقــائــمــة  الـــجـــمـــاعـــات  إدراج 
السوداء بعد تلقيها معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة إســرائــيــلــيــة عن 

التنظيمات العام الماضي.
وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الأمــيــركــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
نـــــيـــــد بـــــــــرايـــــــــس، بـــــعـــــد إغــــــــلاق 

المــــؤســــســــات: «نـــشـــعـــر بــالــقــلــق 
القوات الإسرائيلية  إزاء إغلاق 
لــلــمــكــاتــب الـــســـتـــة لــلــمــنــظــمــات 
غــيــر الــحــكــومــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
في رام الله وما حولها اليوم». 
وتــابــع بــرايــس: «لــقــد تواصلنا 
ــع الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــ مـ
العليا،  المــســتــويــات  بما يشمل 
فــي ذلــك هنا مــن واشنطن  بما 
وكــذلــك مــن سفارتنا بالقدس، 
ــــول عـــــلـــــى مــــــزيــــــد مـــن  ــــصـ ــــحـ ــلـ ــ لـ
المعلومات فيما يتعلق بأساس 
عمليات الإغلاق هذه»، مضيفاً 
أن إســرائــيــل ستقدم معلومات 
المتحدة  لــلــولايــات  استخبارية 

بخصوص هذه المداهمات.
ــل أعــلــنــت  ــيــ ــرائــ ــانــــت إســ وكــ
اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لمـــــشـــــاركـــــة تـــلـــك 
ــول المـــنـــظـــمـــات،  ــ المـــعـــلـــومـــات حــ
بــــــــــشــــــــــكــــــــــل خـــــــــــــــــــــــاص فـــــــــقـــــــــط. 
ــــن المـــشـــرعـــين  ــلــــص كـــثـــيـــر مـ وخــ
الديمقراطيين، وكذلك مسؤولو 
الاتحاد الأوروبي المطلعين على 
المـــعـــلـــومـــات، إلــــى أنـــهـــا لـــم تكن 
المنظمات  كافية لتبرير وصف 

بأنها إرهابية.
وأكــــد بـــرايـــس أن الـــولايـــات 
المـــعـــلـــومـــات  تــــعــــد  المــــتــــحــــدة لا 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مــقــنــعــة بــمــا 
يــكــفــي لمــتــابــعــة خــطــى إســرائــيــل 
في إدراج المنظمات الفلسطينية 
عــلــى الــقــائــمــة الـــســـوداء. وقـــال: 
ــذه  ــ ــهـ ــ «خــــــــــــــلال مـــــراجـــــعـــــتـــــنـــــا لـ
أو  لم نغير موقفنا  المعلومات، 

نهجنا تجاه هذه المنظمات».

يطالب بالإفراج عنه نهائياً... والمحكمة العليا تنظر في مصيره اليوم

عواودة يواصل إضرابه عن الطعام رافضاً تجميد اعتقاله 

قال الناطق باسم هيئة شؤون 
الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، 
إن المعتقل خليل عواودة (٤٠ عاماً) 
من بلدة إذنا غرب الخليل، يواصل 
الــــ١٦١  إضــرابــه عــن الطعام لليوم 
رغم تجميد اعتقاله الإداري، لأنه 

يريد إفراجاً كاملاً عنه.
ــد الـــعـــســـكـــري»  ــائــ ــقــ وكـــــــان «الــ
الإسرائيلي قد قرر الجمعة تجميد 
الاعتقال الإداري للمعتقل عواودة، 

وليس إنهاءه.
ــاء فــي قـــرار التجميد أنــه  وجـ
اســـتـــنـــد إلـــــى مــعــطــيــات وتـــقـــاريـــر 
إلــى  المــســتــشــفــى، تشير  طبية مــن 
أن حـــيـــاة عـــــــواودة فـــي خـــطـــر، ما 
ن وضعه  يعني أنه في حال تحسُّ
الصحي وقرر المعتقل الخروج من 
المستشفى، فسيتم تفعيل اعتقاله 
الإداري فـــوراً. وقــال نــادي الأسير 
إن هذا القرار جاء استباقاً لجلسة 
المحكمة العليا الإسرائيلية التي 
ــــــررت يــــوم الأحـــــد المـــقـــبـــل، وذلـــك 

ُ
ق

بعد أن قدمت محاميته التماساً 
للمحكمة العليا.

وبــــحــــســــب الـــــــقـــــــرار لــــــم يــعــد 
عــواودة تحت مراقبة قــوات الأمن 
الإسرائيلية، ويمكنه رؤية الزوار، 
لــكــن إذا غـــادر المستشفى فسيتم 

اعتقاله مرة أخرى.
وأكـــــــــــــد نـــــــــــــادي الأســــــــيــــــــر أن 
قـــــــرار الــتــجــمــيــد لا يـــعـــنـــي إنـــهـــاء 
يــعــنــي  لـــكـــنـــه  الإداري،  اعـــتـــقـــالـــه 
إخــلاء مسؤولية إدارة المعتقلات 

والمـــــــخـــــــابـــــــرات (الـــــــشـــــــابـــــــاك) عـــن 
مصير وحياة المعتقل، وتحويله 
إلـــــى «مـــعـــتـــقـــل» غـــيـــر رســــمــــي فــي 
المــــســــتــــشــــفــــى، وســــيــــبــــقــــى تـــحـــت 
حراسة «أمن» المستشفى بدلاً من 
حراسة السجانين، وفعلياً يُبقي 
قـــادرة على نقله إلى  عائلته غير 
أفــراد العائلة  أي مكان، علماً بــأن 
والأقارب يستطيعون زيارته كأي 
مريض وفقاً لقوانين المستشفى. 
وعــلــيــه، يــواصــل المعتقل إضــرابــه 
عن الطعام، كما جرى مع عدد من 

المضربين سابقاً.
ولــفــت نــــادي الأســيــر إلـــى أنــه 

ــع الـــصـــحـــي الـــحـــرج  ورغــــــم الــــوضــ
ــه خـــلـــيـــل عـــــــواودة  ــ ــل لـ ــ الـــــــذي وصــ
المــــوجــــود فـــي مــســتــشــفــى «أســــاف 
ــرار ومـــا  ــقــ ــذا الــ ــ هــــروفــــيــــه»، فـــــإن هـ
ســـبـــقـــه يـــعـــنـــي مــــضــــي الأجـــــهـــــزة 
ــة، وبـــمـــســـتـــويـــاتـــهـــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المختلفة، بالمساهمة بقرار «إعدام 
المعتقل عــــواودة»، علماً بــأن قــرار 
«الــتــجــمــيــد» هـــو إحـــــدى الأدوات 
الــتــي اخــتــرعــتــهــا المــحــكــمــة العليا 
ــي تـــرســـيـــخ ســيــاســة  ــمـــت فــ ــهـ وأسـ

الاعتقال الإداري.
ــت مـــحـــامـــيـــة المـــعـــتـــقـــل  ــ ــانــ ــ وكــ
ــداد، قـــد أكـــدت  ــ عــــــواودة، أحــــلام حـ
أنــه لن يعلق إضــرابــه المفتوح عن 
الطعام، حتى الاستجابة لمطلبه 
اعــتــقــالــه الإداري ولــيــس  بـــإلـــغـــاء 

تجميده.
وأوضحت أن الوضع الصحي 
لخليل خطر جـــداً، وهــو لا يقوى 

على الحركة أو الحديث ومستمر 
بــــإضــــرابــــه، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن أمـــن 
مستشفى «أساف هروفيه» منعها 

من الدخول إلى غرفته.
وأضافت: «مطلبنا هو الإفراج 

الفوري عنه وليس التجميد».
وعــــــــــــــــــــــــــواودة هــــــــــو الأســـــــيـــــــر 
الـــــذي اشـــتـــرطـــت «حـــركـــة الــجــهــاد 
ــى  ــه إلــ ــنــ الإســـــــلامـــــــي» الإفـــــــــــــراج عــ
جانب القيادي في الحركة بسام 
السعدي، مقابل وقف إطلاق النار 

في قطاع غزة الأسبوع الماضي.
وقــــــــــالــــــــــت الــــــــجــــــــهــــــــاد إنـــــهـــــا 
ــن مــصــر  ــ حـــصـــلـــت عـــلـــى تـــعـــهـــد مـ
بــالإفــراج عنهما، لكن المسؤولين 
الإســرائــيــلــيــين نـــفـــوا ذلــــك وقـــالـــوا 
إنــــــهــــــم ســــيــــســــهــــلــــون لأي طـــــرف 
الاطمئنان على وضعهما الصحي 
وليس الإفـــراج عنهما. ويخوض 
عــــواودة المنتمي لحركة الجهاد، 
المعتقل منذ ٢٧ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢١، إضــرابــاً عــن الطعام 
للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري.

والإداري هو قانون الطوارئ 
البريطاني لعام ١٩٤٥، وتستخدمه 
إســـرائـــيـــل لاعـــتـــقـــال فــلــســطــيــنــيــين 
ــــن دون  ــن مــ ــجــ ــــي الــــســ ــم فــ ــ ــهــ ــ وزجــ
إبــــــــداء الأســــبــــاب،  مـــحـــاكـــمـــات أو 
قــابــلــة للتجديد  لــفــتــرات مختلفة 
تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري 
على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز 

الاطلاع عليه.
ويرقد عــواودة في مستشفى 

إسرائيلي منذ أكثر من أسبوع.

رام الله: «الشرق الأوسط»

متظاهرون يرفعون العلم 
الفلسطيني (أ.ب)

المعتقل خليل عواودة (وكالة وفا)

القاهرة: «العفو الرئاسي» 
تعد بالإفراج عن مزيد من السجناء

أكــــد عــــدد مـــن أعـــضـــاء لجنة 
«الــعــفــو الـــرئـــاســـي» فـــي مــصــر أن 
«اللجنة تعد قائمة عفو جديدة 
ســـيـــتـــم الإعـــــــــلان عـــنـــهـــا قـــريـــبـــاً». 
مبرزين أن «اللجنة مستمرة في 
عــمــلــهــا لــــدراســــة وفـــحـــص جميع 
الـــحـــالات، واســتــبــعــاد المــتــورطــين 

في أعمال عنف».
وأفرجت السلطات المصرية في 
وقت سابق عن عشرات المحبوسين 
عــلــى ذمــــة قــضــايــا «رأي»، وذلـــك 
بموجب «عفو رئاسي»، بالتوازي 
مـــع جــلــســات «الـــحـــوار الــوطــنــي»، 
الذي يقام برعاية الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي.
ودعا الرئيس المصري للحوار 
الــوطــنــي فـــي ٢٦ أبـــريـــل (نــيــســان) 
ــل الــتــحــضــيــر لمــا  ــ ــن أجـ المــــاضــــي مــ
«الجمهورية الجديدة».  وصفها بـ
وقال السيسي عند توجيه الدعوة 
الــحــوار «يجب أن يضم جميع  إن 
الــفــصــائــل الــســيــاســيــة بــاســتــثــنــاء 
ــارة ضمنية إلــى  ــــدة»، فــي إشــ واحـ
الـــذي تصنفه  ــوان»،  ــ «تنظيم الإخـ
ــــي مـــصـــر «تــنــظــيــمــاً  الـــســـلـــطـــات فـ

إرهابياً».
«الــحــوار  وبـــمـــوازاة الــدعــوة لـــ
الوطني»، أعــاد السيسي تشكيل 

لــجــنــة الــعــفــو الـــرئـــاســـي، وإطـــلاق 
عشرات الموقوفين، من سياسيين 

وصحافيين وناشطين.
وقــــــال عـــضـــو لــجــنــة «الــعــفــو 
الـــرئـــاســـي» فـــي مــصــر، كــمــال أبــو 
عــيــطــة، إن «هــنــاك جــهــات عــديــدة 
تــــبــــحــــث طــــلــــبــــات الـــــعـــــفـــــو، الـــتـــي 
تــــرســــل إلــــــى الـــلـــجـــنـــة لـــبـــحـــث كــل 
حالة منفردة، والتدقيق في عدم 
ــنـــف»،  مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي أعــــمــــال عـ
لافــتــاً فــي تــصــريــحــات مــتــلــفــزة أن 
«هــنــاك عـــدداً كــبــيــراً مــن السجناء 
ســيــتــم الإفــــــراج عــنــهــم خــــلال أيـــام 
قليلة، واللجنة تعمل على مــدار 
الساعة، وتبحث جميع الطلبات 
المقدمة». وهو ما أكد عليه عضو 
الــرئــاســي»، النائب  لجنة «العفو 
البرلماني طارق الخولي، بقوله إن 
لجنة العفو الرئاسي «تعكف على 
ــــداد قــائــمــة عــفــو جـــديـــدة، ومــن  إعـ
المقرر أن يتم الإعلان عنها قريباً».
ــولـــي قــــد ذكـــــر فــي  وكــــــان الـــخـ
تــــصــــريــــحــــات ســـــابـــــقـــــة، نــقــلــتــهــا 
ــاء الـــشـــرق الأوســـــط»  ــبــ ــة «أنــ ــالـ وكـ
المصرية، أن «قـــرارات العفو عمن 
لم يتورطوا في دماء، ولا ينتمون 
لتنظيمات إرهابية يُمثل قوة دفع 
كــبــيــرة لــنــجــاح الـــحـــوار الــوطــنــي، 
ومــد جسور الثقة بين كل أطــراف 

العملية السياسية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«عدم الالتحاق» بها أشعلتها دعوات الإعلامي أحمد موسى لـ

مصر: «تنديد أكاديمي» بعد «الهجوم» على كليات الإعلام

عاد الجدل مجدداً حول أهمية 
دراسة الإعلام والصحافة ليتصدر 
مرة أخرى المشهد في مصر، وذلك 
ــقـــاب تــصــريــحــات الإعـــلامـــي  فـــي أعـ
أحـــمـــد مـــوســـى، الـــتـــي طـــالـــب فيها 
«عــدم  خــريــجــي الــثــانــويــة الــعــامــة بـــ
الالتحاق بكليات الإعلام»، وهو ما 
أثار انتقادات أكاديمية، رفضت ما 
«الهجوم الموسمي» على  وصفته بـ
الكليات المتخصصة في هذا المجال، 
مؤكدة «أهمية دورهــم في تخريج 
متخصصين، فــي ظــل مهنة تشهد 

تطورات متلاحقة يومياً».
فــي برنامجه  ونــصــح مــوســى 
التلفزيوني المذاع على قناة «صدى 
الــبــلــد» الــفــضــائــيــة طـــلاب الــثــانــويــة 
«عـــدم الالــتــحــاق بكليات  الــعــامــة بــــ
الإعـــلام»، قائلاً: «لا يوجد وظائف 
لـــخـــريـــجـــي الإعـــــــــلام والـــصـــحـــافـــة، 
والقنوات التلفزيونية لن تستطيع 
اســتــيــعــاب كـــل الــخــريــجــين، كــمــا لا 
ــد تــعــيــيــنــات فــــي المـــؤســـســـات  تـــوجـ
إلــى  الــقــومــيــة»، مــشــيــراً  الصحافية 
أنـــه «تـــخـــرج فـــي كــلــيــة الآداب قسم 
صحافة عــام ١٩٨٣. وكــان ضمن ٥ 
فــقــط، تــمــكــنــوا مـــن الــحــصــول على 
فرصة تعيين فــي مؤسسة الأهــرام 

في ذلك الوقت».

ورداً عــلــى نــصــيــحــة مــوســى، 
تــعــمــل المــنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة لــلــحــوار 
حــالــيــاً عــلــى «إعــــداد بــيــان للتنديد 
بهذه التصريحات، تمهيداً لجمع 
تـــوقـــيـــعـــات مـــــن خـــريـــجـــي الإعــــــلام 
ــيـــرهـــم، تـــؤكـــد أهــمــيــة الـــدراســـة  وغـ
ــة لـــــــلإعـــــــلام»، بــحــســب  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
تصريحات الدكتورة حنان يوسف، 
عــمــيــدة كــلــيــة الإعــــلام بــالأكــاديــمــيــة 
البحرية ورئيسة المنظمة العربية، 
«الشرق الأوســط»  لـ التي أوضحت 
ــة  ــ ــــول دراسـ ــدل حـ ــجــ ــة الــ ــألـ أن «مـــسـ
الإعــــلام مــســألــة مــتــكــررة عــلــى مــدار 
السنوات الأخيرة، لكنها تصاعدت 
الآن عقب تصريحات موسى، التي 

أعطتها زخماً إضافياً».
وجــــــاءت تــصــريــحــات مــوســى 
لــتــجــدد «هــجــومــاً مــوســمــيــاً»، على 
حـــد تــعــبــيــر الـــدكـــتـــور حــســن عــمــاد 
مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق 
الــذي أوضــح في  بجامعة القاهرة، 
ــــط»،  «الـــشـــرق الأوســ ـــ تــصــريــحــات لـ
أنه «في كل عام، ومع بداية موسم 
التنسيق والقبول فــي الجامعات، 
يتكرر الهجوم على كلية الإعـــلام، 
من صحافيين وإعلاميين يرون أن 
الدراسة غير مهمة وغير ضرورية»، 
إلــى أن «هــذا الهجوم هدفه  مشيراً 
تكريس فكرة أن من يعمل بالمهنة 
ــاً لــهــا».  ــ لا يــشــتــرط أن يــكــون دارسـ

لــــكــــن هـــــــذا الــــهــــجــــوم المــــتــــكــــرر «لــــم 
يُــقــلــل أبـــداً مــن الإقــبــال عــلــى كليات 
الإعـــلام». وأضـــاف عــمــاد، موضحاً 
أنـــه «لا يــمــكــن إلــغــاء تــخــصــص من 
التخصصات بــدعــوى عــدم وجــود 
وظــائــف»، مــشــدداً على أن «دراســـة 
الإعلام مهمة وموجودة في كل دول 

العالم».
وفــي كــل عــام مــع بــدايــة موسم 
الــتــنــســيــق لــلالــتــحــاق بــالــجــامــعــات 
في مصر، يقوم بعض الصحافيين 
ــيـــه نـــصـــائـــح  ــتـــوجـ والإعـــــلامـــــيـــــين بـ
للطلاب، على غرار ما فعله موسى، 
مع الإشارة إلى «صعوبة الحصول 

على فرصة تعيين، في ظل حديث 
متكرر عن إغلاق قنوات وصحف». 
كما يجنح البعض إلى انتقاد كليات 
الإعلام بدعوى أنها «لا تقدم تعليماً 
يتناسب مع التطورات المتلاحقة في 
المهنة»، على حد قولهم. وبين الحين 
والآخر يشتد الجدل على صفحات 
الصحف وفي البرامج التلفزيونية 
بــين مــن يــنــتــقــدون خــريــجــي كليات 
ــدم تأهيلهم»  بــدعــوى «عــ ــــلام،  الإعـ
بالشكل الكافي، أو «زيــادة عددهم 
عن حاجة السوق». وقد نشر حسن 
عماد مكاوي مؤخراً سلسلة مقالات 
تحت عنوان «موسم الهجوم على 

الإعــلام»، للرد على انتقادات أبناء 
ــنـــة. ورغــــــم تـــأكـــيـــد عـــمـــاد عــلــى  ــهـ المـ
الــدراســة الأكاديمية لمهنة  «أهمية 
الإعـــــلام والـــصـــحـــافـــة»، فــإنــه انتقد 
«التوسع في الكليات، دون دراسة 
لحاجة السوق». وقال إن «هذا الأمر 
لا ينطبق عــلــى الإعــــلام وحــــده، بل 
عــلــى جــمــيــع الــتــخــصــصــات، حيث 
ــة احتياجات السوق  ينبغي دراسـ
لــتــحــديــد الأعـــــداد المــطــلــوبــة مــن كل 
تخصص». مــبــرزاً أن «المشكلة في 
الأعــــداد ولــيــس فــي التخصص في 
حـــد ذاتـــــه»، ومــشــيــراً إلـــى أن «عـــدم 
ملاحقة بعض الكليات للتطورات 

ــة، لا يـــجـــب أن  ــنـ ــهـ ــي المـ الــعــلــمــيــة فــ
ــلـــى الـــتـــخـــصـــص كـــلـــه،  يـــنـــســـحـــب عـ
فهناك كليات وأساتذة تطور بشكل 
يومي من مناهجها لتواكب عصر 

الإعلام الرقمي».
بــدورهــا، أكـــدت حــنــان يوسف 
ــات الإعــلامــيــة صعبة،  أن «الــــدراســ
وتشهد تــطــورات متلاحقة لمواكبة 
عصر الديجيتال، وهي نمط مُقدر 
ومعترف به في التصنيف الدولي»، 
ــى أن «الــتــوظــيــف مــرتــبــط  لافـــتـــة إلــ
ــيــــات الـــخـــريـــج»،  ــانــ ــكــ بـــمـــهـــارة وإمــ
ومـــؤكـــدة أن «الــكــلــيــة الــتــي تــشــرف 
بعمادتها حققت على مدار الخمس 
ســـنـــوات المـــاضـــيـــة مـــعـــدل تــوظــيــف 
للخريجين وصل إلى ٩٥ في المائة».

كما أكدت حنان يوسف أنه «لا 
يمكن لأحد إغلاق تخصص الإعلام، 
وهــذا يتناقض مع سياسة الدولة 
ــاء كــلــيــات  الـــتـــي تـــتـــوســـع فــــي إنــــشــ
الإعــــلام فــي الــجــامــعــات الــجــديــدة». 
وقالت إن «مثل هذا الجدل يتسبب 
في إحباط الخريجين»، لكنها أكدت 
في الوقت نفسه أنه «لن يقلل الإقبال 

على الدارسة في كليات الإعلام».
ــراً عـــدداً  وأنــــشــــأت مــصــر مـــؤخـ
مـــن الـــجـــامـــعـــات الأهـــلـــيـــة فـــي إطـــار 
سياسة تطوير التعليم الجامعي، 
ومن بينها «جامعة الجلالة»، التي 
تقدم دراسة الإعلام ضمن برامجها.

كلية الإعلام في جامعة القاهرة (موقع الكلية)

القاهرة: فتحية الدخاخني

رام الله: «الشرق الأوسط»
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نجل قائد عسكري ليبي 
يرفض التصالح مع قاتلي والده

رفـــض نــجــل الــقــائــد الــعــســكــري الــراحــل، 
اللواء عبد الفتاح يونس، التصالح مع قاتلي 
والده، متمسكاً بضرورة إخضاعهم للتحقيق 
أمام المحكمة، وليس اللجوء إلى «الإجراءات 

العرفية».
وكـــان الـــلـــواء يــونــس، الــقــائــد العسكري 
الليبية، ورئيس أركــان ما سمي  للمعارضة 
الليبي السابق،  «جيش التحرير الوطني»  بـ
إبــان انـــدلاع «ثـــورة ١٧ فبراير (شــبــاط)»، قد 
قتل مع اثنين من رفقائه، وهما العقيد محمد 
خــمــيــس والمــــقــــدم نـــاصـــر مــــذكــــور، بــرصــاص 
مسلحين في ٢٨ يوليو (تموز) عام ٢٠١١ بعد 
استدعائه من «جبهة البريقة» (غرب بنغازي) 
للتحقيق من قبل «المجلس الوطني الانتقالي» 
اللواء يونس، المنتمي  السابق. واتُهم بقتل 
ــدى أكــبــر الــقــبــائــل  إلـــى قــبــيــلــة الــعــبــيــدات، إحــ
الليبية في شرق البلاد، علي العيساوي، وزير 
الاقتصاد الأسبق بحكومة «الوفاق الوطني»، 

التي كان يترأسها فائز السراج.
وجــــــــــاء رفــــــــض حــــــســــــام، نــــجــــل الــــقــــائــــد 
العسكري الراحل، على خلفية تصالح جرى 
بين قبيلتي العيساوي والعبيدات، أمس، بعد 
١١ عاماً من التوتر والخلافات بين الجانبين. 
وخـــلال جلسة احتضنتها مدينة مصراتة، 
مساء أمس، أقسم العيساوي اليمين ببراءته 
من مقتل يونس، وذلــك بحضور جمع كبير 

من حكماء وأعيان القبائل.
وأوضــــــــــــح حـــــســـــام أن «قــــضــــيــــة مــقــتــل 
«الشهيد» عبد الفتاح يونس ورفيقيه مرت 
بمراحل عــدة، منذ إعــلان تصفيتهم على يد 
قــال إن سلطة «المــجــلــس الانتقالي»  جــنــاة»، 
خولتهم بقرارات إدارية أدت في نهاية المطاف 
لتصفية «الشهداء الثلاثة»، لافتاً إلى أن علي 
العيساوي «كان على رأس السلطة التنفيذية 

حينها».
وأضاف حسام أنه سبق أن اتفقت قبيلة 
العبيدات وأولياء الدم على أن «الفيصل في 
قضية يونس ورفيقيه هو القضاء فقط؛ ومنذ 

الوهلة الأولى كان مطلب القبيلة وأولياء الدم 
هو الوصول إلى الجناة عن طريق القضاء».

ــائـــف دعـــــــاوى وجــهــت  ــبــــرزاً أن «صـــحـ مــ
حينها ضــد مشتبه فــيــهــم، مــن بينهم علي 
الـــعـــيـــســـاوي، الـــــذي لـــم يــمــثــل حــتــى الــلــحــظــة 
أمــام المحاكمة؛ بل تم تكليفه في الحكومات 
المتعاقبة بوظائف وزارية؛ وكأن حال السلطة 
بالبلاد أرادت مكافأة المشتبه والموجود ضمن 

المطلوبين للقضاء».
وكان المدعي العام العسكري في المجلس 
الانتقالي، يوسف الأصيفر، قد وجه اتهاماً 
لعلي العيساوي «كمشتبه به رئيسي في قتل 

يونس».
وتعقيباً على جلسة الصلح، قــال نجل 
يونس: «كأولياء دم، لم ولن نكلف أحداً بأن 
يعمل على اتخاذ أي إجراءات عرفية بأي شكل 
مــن الأشــكــال»، مستكملاً: «مــا حــدث (الــيــوم) 
في مدينة مصراتة هو قيام أحد أفراد قبيلة 
الـــعـــبـــيـــدات، لــيــس مـــخـــولاً مــنــا بــتــحــلــيــف أي 
مشتبه به ورد اسمه في صحيفة الدعوى، فما 
بالك بالمشتبه به علي العيساوي، الموجود 

على رأس قائمه المتهمين؟».
وتابع نجل اللواء يونس قائلاً: «ما حدث 
اليوم لا يمثلنا؛ ولن يكون له أي تجاوب من 
قبلنا، وما زلنا كأولياء دم وقبيلة العبيدات، 
وممثلوها المعترف بهم، نتمسك بــأن يكون 
القضاء، عاجلاً أم آجلاً، هو الفيصل في مقتل 

الشهيد عبد الفتاح يونس».
وختم حسام قائلاً: «من يبرئه القضاء 
لن يكون مطلوباً لنا كأولياء دم، أو القبيلة 

بإجماع مشايخها».
ويـــونـــس الـــــذي كــــان أحــــد قـــــادة «حــركــة 
ــان وراء  الـــضـــبـــاط الـــوحـــدويـــين الأحــــــــرار»، كــ
ــلــــول) عــام  ــــورة الـــفـــاتـــح» مـــن ســبــتــمــبــر (أيــ «ثــ
١٩٦٩، وتولى وزارة الداخلية في عهد معمر 
القذافي، لكنه انشق عنه، وانضم إلى المجلس 
الوطني الانتقالي ببنغازي في فبراير عام 
قــائــداً لقوات  ٢٠١١، وســرعــان مــا تــم تعيينه 
«جيش  المعارضة، ورئيس أركــان ما سمي بـ

التحرير الوطني» الليبي.

القاهرة: جمال جوهر

تجدد التحشيدات العسكرية في طرابلس... وعرض لاستعراض القوة وسط مصراتة

باشاغا يتوعد بإنهاء سيطرة حكومة «الوحدة» على العاصمة الليبية
في تلويح جديد يهدد باحتمال 
الليبية  بــالــعــاصــمــة  انــــدلاع مــعــارك 
طـــرابـــلـــس، تــعــهــد فــتــحــي بــاشــاغــا، 
رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، 
بــدخــولــهــا وإنــهــاء ســيــطــرة حكومة 
المــؤقــتــة، برئاسة غريمه  «الــوحــدة» 
عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، وهـــــدد من 

«الموت». يواجه قواته بـ
وخـــــــــــــــلال لــــــقــــــائــــــه بــــــــعــــــــدد مـــن 
ــان المــنــطــقــة الــغــربــيــة  ــيــ حــكــمــاء وأعــ
مــســاء أمـــس، جـــدد بــاشــاغــا اتهامه 
لحكومة الدبيبة بالفشل في إجراء 
الانــتــخــابــات والــتــمــســك بــالــســلــطــة، 
وانتقد ما وصفه بالسلبية الدولية 
تــجــاه لــيــبــيــا، فــيــمــا عـــدا مـــا يتعلق 

بضمان استمرار تدفق النفط.
الليبيين  وبــعــدمــا زعـــم أن «كـــل 
يطالبوننا بدخول العاصمة»، قال 
إن «أهــــل طــرابــلــس وســبــعــة ملايين 
لــيــبــي يــنــتــظــرون دخـــولـــنـــا وتــســلــم 
السلطة»، مشدداً على أن «من يواجه 
ــا ســيــجــد نــفــســه فــــي مــوقــف  ــنـ ــواتـ قـ
ــرم،  ــة المـــجـ ــوتـ ــمـــوت مـ ــيـ ــعـــب، وسـ صـ

وسيخلف العار لأهله».
وأضـــــــــاف بــــاشــــاغــــا: «صـــبـــرنـــا 
لــن نتخلى عــن تحقيق  كــثــيــراً، لكن 
مصلحة سبعة ملايين ليبي من أجل 
٢٠٠ شخص أو أقل، لديهم مصالح 
لـــلإفـــســـاد وخــــــراب لـــيـــبـــيـــا... فنحن 
حكومة شرعية ولن نفرط فيها، وقد 
أجلنا دخول العاصمة لتجنب إراقة 
الــدمــاء، لكن لا بــد مــن عمل مــوازنــة 
واتــخــاذ قــــرار»، مشبهاً الــوضــع في 
الــبــلاد بسفينة يضطر قائدها الى 
إلقاء حمولتها الزائدة حفاظاً على 

سلامة الركاب.
وبــخــصــوص تقييمه لأوضـــاع 
الــبــلاد، قــال بــاشــاغــا: «وضـــع ليبيا 

سيئ جداً، وهذه مرحلة فاصلة جداً 
فى تاريخها، وهي تحتاج إلى وقفة 
ومؤازرة أهلها وناسها، والحكومة 
المــنــتــهــيــة الــــولايــــة (فــــي إشــــــارة إلــى 
الدبيبة) ليس لديها أي حق دينى 
لــلــحــكــم، وهــــي منتهية  أو شـــرعـــي 
الولاية ولا تخدم مصلحة ليبيا، بل 
مصلحة عائلة فقط»، مضيفاً: «نحن 
من لدينا الحق الشرعي والوطني 
لــلــحــكــم، ومــســتــعــدون لإنــقــاذ ليبيا 

والتضيحة من أجلها».
وجــــــــــاءت هـــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
والــتــهــديــدات، فــي وقــت استمر فيه 
الــتــحــشــيــد الــعــســكــري المــتــبــادل بين 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة لــحــكــومــتــى 
الدبيبة وبــاشــاغــا داخـــل العاصمة 

طرابلس، التي وصلت إليها مساء 
أمـــس عــنــاصــر مـــا يــســمــى قـــوة دعــم 
لباشاغا، حيث  التابعة  الشرعية، 
تمركزت بالقرب من جنوب المدينة. 
كــمــا رصــــدت وســائــل إعــــلام محلية 
تـــحـــرك تــجــهــيــزات عــســكــريــة مــســاء 
أمــس، لكتيبة الــعــاديــات فــي مدينة 
الزنتان للتمركز في منطقة العزيزية، 
جنوب غربي طرابلس. بينما أجرى 
رتل ضم سيارات مسلحة ومدرعات 
تــابــع لــبــاشــاغــا اســتــعــراضــاً لــلــقــوة 
وسط مدينة مصراتة بغرب البلاد.

فــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــنـــت الــكــتــائــب 
المسلحة فــي كــابــاو دعــمــهــا الكامل 
الــرافــض  الــبــلــدي،  لــبــيــان مجلسها 
ــلــــس طــمــعــاً  ــرابــ ــــي طــ لأي حــــــــروب فـ

ــبـــرت أن  ــتـ فـــي الــســلــطــة والمـــــــال، واعـ
الانــتــخــابــات هــي الــحــل الــوحــيــد في 

ليبيا.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، وبــيــنــمــا نفى 
خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، 
أن يــكــون صـــرّح لأي جــهــة إعلامية 
بمحتوى لقاءاته المحلية أو زيارته 
الدولية، وأكد أن جهده منصب على 
الــســعــي لتحقيق الاســتــقــرار، وبما 
يخدم المصلحة العليا للبلد، قالت 
نــجــلاء المــنــقــوش، وزيـــرة الخارجية 
بحكومة الدبيبة، إنها ناقشت في 
واشنطن مع نائبة وزير الخارجية 
الأمــيــركــيــة، بـــاربـــرا لــيــف، «ضــــرورة 
ــفــــاق عــلــى مـــرشـــح يــمــثــل ليبيا  الاتــ
فــي بعثة الأمــم المتحدة، وأن يخدم 

مصالحها، وأن يكون ذو خبرة في 
المــلــف الــلــيــبــي. كــمــا أكـــدنـــا ضـــرورة 
الوصول إلى اتفاق، وإنهاء الخلاف 
الدستوري لإجراء انتخابات بأسرع 
ــكـــن، وتـــحـــقـــيـــق تــطــلــعــات  ــمـ ــــت مـ وقــ

الشعب».
ــقــــوش، بــحــســب  ــنــ ــت المــ ــ ــافـ ــ وأضـ
بيان لها أمــس، أن حكومتها تبذل 
جــهــوداً لــفــرض الأمـــن ونــبــذ العنف 
بــكــل أشــكــالــه، والـــوصـــول فــي أقــرب 
وقـــــت إلـــــى انـــتـــخـــابـــات مــــن شــأنــهــا 
الــشــعــب. وعــبــرت  تحقيق تــطــلــعــات 
عـــن تــقــديــرهــا لمـــا وصــفــتــه بـــالـــدور 
الأمـــيـــركـــي «الــــداعــــم لــلاســتــقــرار في 
لــيــبــيــا، ومـــســـانـــدة المـــوقـــف الـــدولـــي 
ــم لـــلانـــتـــخـــابـــات كـــحـــل وحــيــد  ــداعــ الــ
الليبية»، مشيرة إلى أنهما  للأزمة 
ب أي خطوة 

ّ
اتفقا أيضاً على «تجن

من شأنها أن تؤدي إلى إثارة العنف 
وزعزعة الاستقرار في البلاد».

المــنــقــوش عــن المسؤولة  ونقلت 
الأميركية دعم بلادها الكامل لعملية 
سياسية تـــؤدي إلــى الاســتــقــرار في 
إلــى تضافر الجهود  ليبيا، ودعـــت 
المــحــلــيــة والــدولــيــة مــن أجـــل تمهيد 
ــراء انــتــخــابــات وطنية  الــطــريــق لإجــ

في أقرب وقت ممكن.
ــك، أعــــلــــن مــــركــــز ســبــهــا  ــ ــ إلـــــى ذلـ
الطبي مقتل طفل وإصابة شخصين 
من عائلة واحدة بإصابات خطيرة، 
بسبب انفجار قذيفة مساء أول من 
أمــس، أمــام منزل في محلة الجديد 
الــبــلاد. كما  بمدينة سبها بجنوب 
أفـــاد مستشفى طرابلس الجامعي 
في حادث آخر، بوفاة خمسة أطفال 
ــراء إصابتهم  ــدة، جـ مــن عــائــلــة واحــ
بــاخــتــنــاق بــســبــب اســتــنــشــاق مبيد 
حــشــري، فــيــمــا أعــلــن مــركــز الــزاويــة 
الطبي إصابة ٦٠ بحالة تسمم جراء 

تلوث غذائي بأحد مطاعم المدينة.

جانب من تحشيدات القوات الموالية لحكومة باشاغا في مصراتة (أ.ب)

القاهرة: خالد محمود

هل يهدد الفراغ السياسي في ليبيا فرص إجراء الاستحقاق الانتخابي؟

مــا بــين جــــولات بــعــض الــســاســة 
ــزاع  ــذر الـــنـ ــ ــد نـ ــاعـ ــة، وتـــصـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــل،  ــداخـ ــول الــســلــطــة فـــي الـ المــســلــح حــ
تـــشـــهـــد الــــحــــالــــة الـــلـــيـــبـــيـــة تـــراجـــعـــاً 
مــلــحــوظــاً، قـــد يــتــرتــب عــلــيــه ضــيــاع 
فــرص إجــراء الاستحقاق الانتخابي 
فــي المــــدى الــقــريــب، بــحــســب عـــدد من 

المراقبين.
وتــدفــع بعض الأطـــراف الدولية 

والإقليمية الفرقاء الليبيين لاستكمال 
«المسار الدستوري» اللازم لإجراء هذه 
الــفــراغ السياسي  الانــتــخــابــات، رغـــم 
الذي يسود المشهد راهناً لاعتبارات 
عــديــدة، مــن بينها رحيل المستشارة 
ــة ســـتـــيـــفـــانـــي ويـــلـــيـــامـــز عــن  ــيــ ــمــ الأمــ
ــثـــات بــين  ــبـــاحـ مــنــصــبــهــا، وتـــعـــثـــر المـ
الــنــواب و«الأعــلــى للدولة».  مجلسي 
ويفترض أن تحتضن القاهرة قريباً 
ــاءً بـــين المــســتــشــار عــقــيــلــة صــالــح،  ــقـ لـ
رئيس مجلس النواب، وخالد المشري 
رئيس المجلس الأعلى للدولة، بهدف 
السابقة في  استكمال مشاوراتهما 
جنيف حول ما تبقى من نقاط الخلاف 
ــــوري». لــكــن  ــتـ ــ ــدسـ ــ ــار الـ ــ ــسـ ــ بـــشـــأن «المـ

«الشرق الأوسط» إنه  مصادر قالت لـ
«بعد فشل لقائهما الذي استضافته 
القاهرة في الرابع من أغسطس (آب) 
الماضي، يبدو من الصعب أن يجتمعا 
مــعــاً، حــال بــقــاء الــخــلاف قائماً حول 
ــن «مـــزدوجـــي  ــتـــوري مـ ــوقـــف الـــدسـ المـ
الــجــنــســيــة، ومـــشـــاركـــة الــعــســكــريــين 
بالتصويت فــي الانــتــخــابــات»، وهي 
المعضلة التي تعترض طريق ترشح 
المــشــيــر خــلــفــيــة حــفــتــر، الــقــائــد الــعــام 
ــنـــي» لــلانــتــخــابــات  «الـــجـــيـــش الـــوطـ لــــ
الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة، وكــــــذا تــصــويــت 

عناصر المؤسسة العسكرية بها.
وكــان صالح والمشري قد غــادرا 
الـــقـــاهـــرة فـــي ١٥ أغــســطــس المـــاضـــي، 

دون إحـــداث اخــتــراق لنقاط الخلاف 
«المــســار الــدســتــوري»، الــتــي رُحِــلــت  بـــ
من لقائهما النادر بمقر الأمم المتحدة 
بجنيف في نهاية يونيو (حــزيــران) 
المــاضــي برعاية المستشارة الأممية، 
على أمل العودة ثانية بعد التشاور 
مــع مجلسيهما، وفـــق عــبــد الحميد 
الصافي، المستشار الإعلامي لصالح.
ــة بــــين انــقــســام  ــ ــ وتـــتـــعـــاظـــم الأزمـ
لـــيـــبـــيـــا إلــــــى جـــبـــهـــتـــي شــــــرق الـــبـــلاد 
وغـــربـــهـــا، وســــط اتـــهـــامـــات مــتــبــادلــة 
بـــاســـتـــهـــداف الــــطــــرف الـــــــذي يــحــظــى 
التيار الإسلامي في طرابلس،  بدعم 
مقابل مــســاعٍ مماثلة لإقــصــاء حفتر 
من المشهد السياسي. وأمام الجهود 

الــتــي يــبــذلــهــا الــقــائــم بــأعــمــال رئيس 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة، ريـــــزدون زينينغا، 
لــلــبــعــض، إلا أن  بـــدت مـــحـــدودة  وإن 
هناك من يرى أن مغادرة المستشارة 
السابقة منصبها «جـــاءت فــي وقت 
حرج بالنسبة لمسار الأزمة الليبية».

ومع وجود من يُكيل الاتهامات 
لــلــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، ويــحــمــلــهــا الكثير 
مــن أوزار الأزمـــة السياسية الراهنة 
في بلادهم، إلا أن هناك من يرى أنه 
كــــان ضــــروريــــاً اســتــكــمــال الــخــطــوات 
الــتــي بــدأتــهــا ويــلــيــامــز «عــلــهــا تحرز 
اخــتــراقــاً باتجاه إحـــداث تــوافــق على 
المـــســـار الــــدســــتــــوري، الـــــذي وضــعــتــه 
ــــى جــانــب  ــم تـــكـــمـــلـــه». وإلــ ــ الــبــعــثــة ولـ

الـــلـــقـــاءات الــتــي تــعــقــدهــا الــبــعــثــة مع 
بعض الأطـــراف المحلية، وسعت من 
جهودها لتشمل سفراء بعض الدول 
العربية لدى ليبيا، من بينهم سفير 
الــذي بحث  الجزائر سليمان شنين، 
مــــع زيــنــيــنــغــا مـــســـاء أمـــــس وجـــهـــات 
ــتـــطـــورات الــســيــاســيــة  الــنــظــر حــــول الـ
ــبــــلاد، وبــحــثــا سبل  والأمـــنـــيـــة فـــي الــ

تجاوز الجمود السياسي الحالي.
وخــــلال الــلــقــاء أعــــرب شــنــين عن 
ــم  ــم الـــجـــزائـــر لـــجـــهـــود بــعــثــة الأمــ ــ دعـ
الــحــوار بقيادة  المــتــحــدة فــي تسهيل 
وملكية ليبية، في سبيل رسم الطريق 
نـــحـــو الانــــتــــخــــابــــات فــــي أقـــــــرب وقـــت 
ممكن، فيما أشاد زينينغا بالمشاركة 

البناءة للجزائر في تعزيز الاستقرار 
والوحدة في ليبيا.

لــقــاء زينينغا وشنين  واســتــبــق 
زيـــــــارة مــرتــقــبــة لــلــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية 
الأسبوع، يلتقي خلالها الرئيس عبد 
المــجــيــد تـــبـــون، ومـــن المــتــوقــع أن يتم 

التطرق خلالها إلى الأزمة الليبية.
ــقـــائـــم  كـــمـــا الـــتـــقـــى زيـــنـــيـــنـــغـــا الـ
بـــــالأعـــــمـــــال فــــــي ســــــفــــــارة الــــــســــــودان 
بــطــرابــلــس، عــثــمــان مــحــمــد، ونــاقــشــا 
الـــوضـــعـــين الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي فــي 
ــام لــــــدول جــــوار  ــهــ لــيــبــيــا، والــــــــدور الــ
لــيــبــيــا فـــي دعــــم الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 
في البلاد. ومنذ تأجيل الانتخابات 

ــام المــــاضــــي، لــم  ــعــ الــلــيــبــيــة نـــهـــايـــة الــ
ـــدول زمــنــي  ــ ــلـــى جــ ــاء عـ ــرقــ ــفــ يـــتـــفـــق الــ
لإجرائها. لكن الدكتور عماد السائح، 
رئـــيـــس المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا 
لــلانــتــخــابــات، تـــحـــدث فـــي فــعــالــيــات 
عــدة عــن جاهزيتها «لمباشرة إجــراء 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــــور الاتـــــــفـــــــاق عــلــى 
قــاعــدة دســتــوريــة وقــوانــين منظمة». 
ودائــمــاً مــا يــكــرر رئيسا الحكومتين 
المتنازعتين على السلطة فــي ليبيا، 
عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، 
استعدادهما لإجراء الانتخابات، كل 
بحسب رؤيته، لكن شيئاً من ذلك لم 
يحدث وذلك بسبب تصاعد الخلافات 

بينهما على ترؤس الحكومة.

القاهرة: جمال جوهر

بعد شهور من التوتر وسلسلة «التصريحات المسيئة»

الرئيس الفرنسي إلى الجزائر لإعادة إحياء العلاقات

ــه أمـــس  ــزيــ ــيــ ــر الإلــ ــن قـــصـ ــلــ أعــ
الــفــرنــســي، إيمانويل  الــرئــيــس  أن 
ــر مــن  ــزائــ مــــــاكــــــرون، ســــيــــزور الــــجــ
٢٥ حــتــى ٢٧ مـــن أغــســطــس (آب) 
الجاري، وذلك بهدف إعادة إحياء 
البلدين بعد شهور  الــشــراكــة بــين 

من التوتر.
ــلـــرئـــاســـة  ــــان لـ ــيـ ــ وجـــــــــاء فـــــي بـ
الـــفـــرنـــســـيـــة، صــــــدر بـــعـــد اتـــصـــال 
ــيـــره  هــــاتــــفــــي بـــــين مــــــاكــــــرون ونـــظـ
الــجــزائــري عــبــد المــجــيــد تــبــون، أن 
«هذه الزيارة ستسهم في تعميق 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مــســتــقــبــلاً... 
ــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون الـــفـــرنـــســـي -  وتــ
الجزائري في مواجهة التحديات 
الإقليمية، ومواصلة العمل على 

ذاكرة» فترة الاستعمار.
وتـــــــدهـــــــورت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
بــاريــس والــجــزائــر الــعــام المــاضــي، 
ــام  ــنـــظـ بــــعــــدمــــا اتــــهــــم مــــــاكــــــرون الـ
«السياسي - العسكري» الجزائري 
الــذاكــرة»  بتكريس ســيــاســة «ريـــع 
بـــشـــأن حــــرب الاســـتـــقـــلال، وشــكــك 
فـــي وجـــــود «أمـــــة جـــزائـــريـــة» قبل 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي. وعــلــى إثــر 
ذلـــك، اســتــدعــت الــجــزائــر سفيرها 
في فرنسا حينذاك، ليعود لاحقاً 

بينما بدا أن البلدين أعادا ترميم 
العلاقات. كما تسببت تصريحات 
جـــوزيـــه غــونــزالــيــس، نــائــب حــزب 
«الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي» الـــفـــرنـــســـي 
ــطــــرف، فــــي غــضــب  ــتــ الـــيـــمـــيـــنـــي المــ
الــكــثــيــر مـــن غــضــب الـــجـــزائـــريـــين، 
فـــيـــهـــا أن «الــكــثــيــر  ــم  ــ ــد أن زعــ ــعـ بـ
مــــن الـــجـــزائـــريـــين يــتــمــنــون عــــودة 

الاستعمار الفرنسي».
وبــعــد تــصــريــحــات مـــاكـــرون، 
التي عدتها السلطات الجزائرية 
«مــــســــيــــئــــة لـــــلـــــغـــــايـــــة»، انــــدلــــعــــت 
ــة الــتــأشــيــرات» بـــين الــجــزائــر  ــ «أزمـ
وفــرنــســا، بــعــد أن قلصت بــاريــس 
منذ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢١ عدد 
التأشيرات الممنوحة للجزائريين 
المــائــة، بــذريــعــة أن  بنسبة ٥٠ فــي 
حـــكـــومـــتـــهـــم «رفــــضــــت الـــتـــعـــاون» 
بشأن ترحيل ٨ آلاف مهاجر غير 
نــظــامــي مــقــيــم بــفــرنــســا. وشــمــلــت 
هذه الإجراءات المغرب وتونس قبل 
ــة انــفــراجــة مهمة،  أن تــعــرف الأزمــ
بعد أن وافقت الحكومة الجزائرية 
تـــصـــاريـــح قنصلية  عــلــى إصــــــدار 
للعشرات من مهاجريها، صدرت 

بحقهم قرارات إدارية بالطرد.
ــرار، زال  ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ ــر هـ ــ ــلـــى إثـ وعـ
الــذي كان سائداً الخريف  التشدد 
ــم وزيـــــر  ــ ــاجـ ــ ــا هـ ــدمــ ــنــ المــــــاضــــــي، عــ

ــفــــرنــــســــي، جــــيــــرارد  ــة الــ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
دارمانان سلطات الجزائر بحدة، 
ــرفــــض اســـتـــرجـــاع  ــلاً إنـــهـــا «تــ ــائــ قــ
رعــايــاهــا». لكن رد عليه الرئيس 
ــبـــون عـــبـــر وســـائـــل  عـــبـــد المـــجـــيـــد تـ
إعــــلام مــحــلــيــة بــأنــه «أطـــلـــق كــذبــة 
كبيرة» بخصوص عدد المهاجرين 
الــــجــــزائــــريــــين الـــســـريـــين المــقــيــمــين 
فـــــــوق الــــــتــــــراب الــــفــــرنــــســــي. فــيــمــا 
قـــررت الــجــزائــر بــدورهــا تخفيض 
الــتــعــاون مــع فرنسا فــي القضايا 
ــا مــحــاربــة  ــهـ الأمـــنـــيـــة، وعـــلـــى رأسـ
الإرهاب في منطقة المغرب العربي 

والساحل. كما استدعت الجزائر 
سفيرها بباريس، احتجاجاً على 
هــذا المــوقــف الـــذي ربــطــه مراقبون 
بقضية «رفض إصدار التصاريح 
القنصلية»، التي تسمح بتنفيذ 

قرارات الإبعاد.
وكـــانـــت الــجــزائــر قـــد أبلغت 
بــاريــس باستحالة تسلم العدد 
الكبير من رعاياها الذي تطلبه، 
بحجة أنها ليست متأكدة من أن 
جميعهم يــحــمــلــون جنسيتها. 
كـــمـــا أثـــــــــارت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
الجزائرية، احتمال أن يكون من 

بينهم متطرفون.
ويبدو أن المهادنة التي ميزت 
تـــصـــريـــحـــات دارمـــــــانـــــــان، مـــهـــدت 
ــواقــــف ســـيـــاســـيـــة تــبــادلــهــا  لـــهـــا مــ
ــــؤولـــــين الــــجــــزائــــريــــين  ــــسـ أعــــلــــى المـ
والفرنسيين. ففي أبريل (نيسان) 
الماضي هنأ تبون ماكرون بفوزه 
ــي انـــتـــخـــابـــات  ــ ــة فــ ــيــ ــانــ ــة ثــ ــ ــــولايــ بــ
الرئاسة، ودعاه إلى زيارة الجزائر 
«من أجل بعث العلاقات»، وخاطبه 
«فــخــامــة الـــرئـــيـــس» و«صــديــقــي  بـــ

العزيز».
وبــمــنــاســبــة احــتــفــال الــجــزائــر 
فـــي الــخــامــس مـــن يــولــيــو (تــمــوز) 
بستينية استقلالها، قالت الرئاسة 
الــفــرنــســيــة فـــي بــيــان إن المــنــاســبــة 
«تشكل فرصة لرئيس الجمهورية 
ــيـــس تــبــون  ــــى الـــرئـ لـــكـــي يـــرســـل إلـ
رســـالـــة، يــعــبــر فــيــهــا عــن تمنياته 
الـــجـــزائـــري، ويــبــدي أمله  للشعب 
بمواصلة تعزيز العلاقات القوية 
أصـــــــلاً بــــين فـــرنـــســـا والــــجــــزائــــر». 
ونقل البيان عــن مــاكــرون تأكيده 
مجدداً في رسالة بعثها إلى تبون 
«التزامه بمواصلة عملية الاعتراف 
بــالــحــقــيــقــة والمــصــالــحــة لــذاكــرتــي 
الــجــزائــري والفرنسي».  الشعبين 
وتعد «جراح الذاكرة» حجر الزاوية 

في كل الخلافات بين البلدين.

باريس: «الشرق الأوسط»

بمناسبة ذكرى «ثورة الملك والشعب»

الملك محمد السادس يعفو عن ٥٤٢ محكوماً
الرباط: «الشرق الأوسط»

أصـــدر العاهل المغربي الملك 
مــحــمــد الـــســـادس عــفــواً عــلــى ٥٤٢ 
شخصاً، منهم المعتقلون ومنهم 
ــراح  ــ ــة ســ ــ ــالـ ــ ــــي حـ المــــــــوجــــــــودون فــ
ــراج)، المــــحــــكــــوم عـــلـــيـــهـــم مــن  (إفـــــــــــ
طــــرف مــخــتــلــف مــحــاكــم المــمــلــكــة، 
وذلــك بمناسبة ذكــرى ثــورة الملك 
والــشــعــب، الــتــي تــصــادف يــوم ٢٠ 

أغسطس (آب) من كل عام.
وذكــــــر بـــيـــان لـــــــــوزارة الـــعـــدل 
ــيــــة أن  صــــــدر الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المــــاضــ
المــســتــفــيــديــن مـــن الــعــفــو المــلــكــي، 
ــة اعـــتـــقـــال،  ــالـ المـــــوجـــــودون فــــي حـ
وعــددهــم ٤٣٣ نــزيــلاً، وذلـــك على 
النحو التالي: العفو مما تبقى من 
عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 
١٢ نزيلاً، والتخفيض من عقوبة 
لــفــائــدة ٤١٩  الــحــبــس، أو السجن 
نـــزيـــلاً، وتــحــويــل الــســجــن المــؤبــد 
إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين 

اثنين.

أمــــا المــســتــفــيــدون مـــن الــعــفــو 
الملكي الموجودون في حالة سراح، 
يــقــول  ــخــــاص،  ــم ١٠٩ أشــ ــددهــ وعــ
البيان ذاته، فهم موزعون كالتالي: 
العفو من العقوبة الحبسية أو مما 
لــفــائــدة ٣٧ شخصاً،  تــبــقــى مــنــهــا 
والـــعـــفـــو مـــن الــعــقــوبــة الــحــبــســيــة 
مــع إبــقــاء الــغــرامــة لــفــائــدة أربــعــة 
أشــــخــــاص، والـــعـــفـــو مـــن الــغــرامــة 

لــفــائــدة ٦٣ شــخــصــاً، والــعــفــو من 
عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 

خمسة أشخاص.
يذكر أن ثــورة الملك والشعب 
هــــي مــــقــــاومــــة مــســلــحــة انـــدلـــعـــت 
فـــي ٢٠ مـــن أغــســطــس ١٩٥٣ ضد 
الفرنسي، وأدت إلى  الاستعمار 
حصول المغرب على استقلاله من 

فرنسا.

العاهل المغربي الملك محمد السادس (أ.ف.ب)

تونس: وزير سابق يواصل اعتصامه بمطار لمنعه من السفر
واصــل وزيــر الــشــؤون الدينية 
ــبــــــق، نــــــور الـــديـــن  الـــتـــونـــســـي الأســــ
الخادمي، القريب من حركة النهضة 
ــة، أمـــــس، اعــتــصــامــه في  ــيـ الإســـلامـ
مطار تونس قرطاج الدولي لليوم 
الثالث على التوالي، وذلــك بسبب 
ــزة الأمـــنـــيـــة مــنــعــه مــن  ــهــ ــرار الأجــ ــ قــ

السفر مع عائلته.
ودخـــل الــخــادمــي فــي اعتصام 

منذ يوم الخميس، احتجاجاً على 
مــنــعــه مـــن الــســفــر لــلــمــرة الــثــامــنــة، 
رغــــم عــــدم صـــــدور مـــانـــع قــضــائــي، 
ــــده مــــن طـــرف  أو حـــجـــر لــلــســفــر ضـ
السلطات القضائية، وفــق مــا ذكر 
ــه الـــوزيـــر  فـــي تــصــريــحــاتــه. وتـــوجـ
الأسبق برسالة إلى الرئيس قيس 
سعيد يناشده التدخل، كما طالبت 
جامعة الزيتونة، التي درس فيها 
الــــخــــادمــــي، الـــرئـــيـــس ســعــيــد بــحــل 
مشكلته فــي بــيــان لــهــا نــشــر أمــس، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ــــلان الــرئــيــس سعيد  ومـــنـــذ إعـ
ــيــــر الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي ٢٥  ــدابــ ــتــ الــ
(تــــمــــوز) ٢٠٢١ مــنــعــت  يـــولـــيـــو  مــــن 
الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة عـــــدة قــيــاديــين 
فــي حــركــة النهضة، الخصم الأول 
للرئيس، ومــن أحـــزاب أخـــرى، إلى 
ــــواب فـــي الـــبـــرلمـــان المــنــحــل  جـــانـــب نـ
ووزراء سابقين من السفر كإجراء 

احترازي.
وقال الخادمي إن ابنته، التي 

تستعد للدراسة بالخارج، مُنعت 
أيــضــاً مـــن الــســفــر، مــضــيــفــاً أنــــه لن 
قــبــل تمكينه من  يــنــهــي اعــتــصــامــه 
حقه في السفر وحرية التنقل. فيما 
لــم يصدر أي تعليق مــن السلطات 
بـــشـــأن أســـبـــاب مــنــع الـــخـــادمـــي من 
السفر، ولكن يرجح أن ذلك يرتبط 
الــذي  بـــالإجـــراء الأمــنــي «إس ١٧»، 
تستخدمه السلطات لمنع أي مواطن 
مــــن الـــســـفـــر يــــكــــون مـــحـــل شــبــهــات 
أمــنــيــة، أو لـــه ارتـــبـــاطـــات بــقــضــايــا 

إرهـــابـــيـــة. وصـــــدرت انـــتـــقـــادات من 
منظمات حقوقية، من بينها العفو 
الدولية، و«هيومن رايتس ووتش»، 
ضــد هــذا الإجـــراء الــذي منع الآلاف 

من التونسيين من حرية التنقل.
وشغل الخادمي منصب وزير 
الــديــنــيــة فــي أول حكومة  الـــشـــؤون 
قادتها حركة النهضة، بعد الثورة 
وسقوط حكم الرئيس الراحل زين 
العابدين بن علي في ٢٠١١، واستمر 

في المنصب حتى عام ٢٠١٤.

تونس: «الشرق الأوسط»

الفيضانات تشرّد مئات الأسر جنوب موريتانيا
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر رسمية موريتانية، 
أمـــس الــســبــت، بــتــشــريــد مــئــات الأســر 
بسبب الــفــيــضــانــات والــســيــول، التي 
شــهــدتــهــا مــديــنــة كــيــهــيــدي، الــواقــعــة 
على بعد ٤٣٠ كلم جــنــوب العاصمة 

نواكشوط.
ــالــــت المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة في  وقــ
المدينة لوكالة الأنباء الألمانية أمس إن 
السيول ومياه الأمطار حاصرت أحياء 
واسعة بالمدينة، وهو ما تطلب تدخل 
قوات الجيش والأمن لتنظيم عمليات 
الإنقاذ. مشيرة إلى أن السيول أدت إلى 
تشريد حوالي ٦٠٠ عائلة، وبقائها في 
الــعــراء بعد أن أجبرتها الفيضانات 
الكبيرة على مغادرة منازلها بسرعة 

بحثا عن الأمان. ولم تسفر الفيضانات 
عــن وفــيــات، لــكــن الــســكــان أبــلــغــوا عن 
خسائر مادية كبيرة، طالت ممتلكاتهم 

ومحلاتهم التجارية.
فيما أوضحت مصادر محلية أن 
أوضـــاع السكان تفاقمت جــراء وقــوع 
المدينة على ضفة نهر السنغال، مما 

ساهم في فيضانات كبيرة.
ل  وقال «الجيش الوطني» إنه رحَّ
٤٨ أســرة بأفرادها ومتاعها من عدة 
قرى وأحياء في مدينة كيهيدي، وذلك 
«فــي إطــار عمليات التدخل والإنــقــاذ، 
التي باشرها لصالح سكان المدينة»، 

التي غمرتها مياه الأمطار.
ومـــن جــهــتــه، قـــال حـــزب «اتــحــاد 
قوى التقدم» إنه «يجب على الحكومة 
إنـــشـــاء آلـــيـــات الاســتــجــابــة لــلــطــوارئ 

ــتــــوى الــــعــــواصــــم  ــلــــى مــــســ بــــســــرعــــة عــ
والإدارات الإقليمية». وأعرب في بيان 
ــائـــلات ضــحــايــا  عـــن «تــضــامــنــه مـــع عـ
الكوارث الطبيعية»، وعن أسفه على 
«عـــــــدم كـــفـــايـــة أو حـــتـــى عــــــدم وجــــود 
ــة،  الإغــــاثــــة المـــنـــاســـبـــة مــــن قـــبـــل الــــدولــ
عــلــمــا أنـــهـــا الـــوحـــيـــدة الـــــقـــــادرة على 
الــتــعــامــل مـــع كـــــوارث بــهــذا الــحــجــم»، 
وفـــق تعبير الــبــيــان. داعــيــا الحكومة 
إلــــى «اســـتـــخـــلاص الــــــدروس مـــن هــذه 
الأحــداث الدرامية، التي تتكرر في كل 
مكان تقريبًا في مختلف أنحاءالبلاد، 
وخــاصــة مــع تغير المــنــاخ فــي منظور 
إيجابي، ويجب على الحكومة إنشاء 
آلــيــات الاســتــجــابــة لــلــطــوارئ بسرعة 
ــم والإدارات  ــعـــواصـ عــلــى مــســتــوى الـ

الإقليمية».

صورة أرشيفية لزيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر (غيتي)
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ة حزمة المساعدات الأميركية تشمل أسلحة مضادة للدروع وطائرات استطلاع مُسيرَّ

اتهام أوكرانيا باستهداف أسطول روسي في البحر الأسود

ــوم بـــطـــائـــرة  ــجــ ــهــــدف هــ ــتــ اســ
ــرة، الــســبــت، مــقــر الأســطــول  مُــســيَّ
الروسي في البحر الأســود، غداة 
إعلان «البنتاغون» عن مساعدات 
عــســكــريــة جـــديـــدة لــكــيــيــف بقيمة 
٧٧٥ مليون دولار، تهدف لإحداث 

تحوّل في سير المعارك.
ووقع الهجوم الذي تم تحميل 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة مــســؤولــيــتــه، 
فـــي ســيــفــاســتــوبــول ولــــم يخلف 
ــاد حــاكــم  إصـــــابـــــات، عـــلـــى مــــا أفـــــ
المــديــنــة الــواقــعــة فــي شبه جزيرة 
الـــقـــرم مــيــخــائــيــل رازفـــوزجـــايـــف. 
ــايــــف فـــي رســالــة  وقـــــال رازفــــوزجــ
ــرام»، نقلتها  ــغـ ــلـ عــبــر تــطــبــيــق «تـ
وكـــالـــة «الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة»: 
رة فوق  «تم إسقاط الطائرة المُسيَّ
ــــول وســـقـــطـــت عــلــى  ــطــ ــ مـــقـــر الأســ
السقف واندلعت منها النيران». 
ـــم يـــخـــلـــف الـــــحـــــادث «أضــــــــراراً  ــ ولـ
بالغة» ولا إصابات، وفق ما أفاد 
الحاكم؛ محمّلاً القوات الأوكرانية 

مسؤولية العملية.
ــذا الـــهـــجـــوم الــثــانــي  ويـــعـــد هــ
ــــذي يــســتــهــدف مـــقـــر الأســـطـــول  الــ
ــود في  ــ الـــروســـي فـــي الــبــحــر الأسـ
ســيــفــاســتــوبــول، فــي غــضــون أقــل 

من شهر.
(تـــــمـــــوز)،  ــيــــو  يــــولــ وفـــــــي ٣١ 
ـــرة مقر  ــيَّ اســتــهــدفــت طـــائـــرة مُـــسـ
الأسطول الروسي، وتسببت في 
إصــابــة ٥ مــن العاملين فــي المكان 
بجروح. ونفت أوكرانيا ضلوعها 
الــــهــــجــــوم بـــعـــد أن حــمــلــتــهــا  ــــي  فـ
ــا مـــســـؤولـــيـــتـــه، مــعــتــبــرة  ــ ــيـ ــ روسـ

اتهامات الروس «استفزازية».
ــأتـــي الـــهـــجـــوم تـــزامـــنـــاً مع  ويـ
ــاعـــــف حـــــــــــدوث انـــــفـــــجـــــارات  ــ ــــضـ تـ
وهجمات أخرى تستهدف البنى 
التحتية العسكرية الروسية في 
ــرم. وأســقــطــت  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــزيــ شـــبـــه جــ
الــروســيــة ليل الخميس  الــقــوارب 
رة بالقرب من مهبط  طائرة مُسيَّ
رة في سيفاستوبول.  طائرات مُسيَّ

ــارات الــثــلاثــاء  ــفـــجـ كــمــا وقـــعـــت انـ
فـــي قـــاعـــدة عــســكــريــة ومــســتــودع 
يحتوي على متفجرات في القرم، 
ــا بــالــعــمــل  ــيــ فــيــمــا وصـــفـــتـــه روســ
«التخريبي». وخلّف انفجار مواد 
متفجرة كانت مخصصة لسلاح 
الجو بالقرب من مهبط طائرات 
عسكرية في ساكي بالقرم، قتيلاً 
والعديد من الجرحى. وأكد حاكم 
شبه الجزيرة سيرغي أكسيونوف 
أنه تم تشغيل نظام الدفاع الجوي 
بــإيــفــبــاتــوريــا، فـــي الـــغـــرب. وبـــينّ 
ــذاك عــلــى تطبيق «تــلــغــرام» أن  آنــ
الـــحـــادث «لـــم يــخــلــف أضـــــراراً ولا 

جرحى».
وسيطرت روســيــا فــي الأيــام 
الأولى من هجومها على أوكرانيا، 
عـــلـــى جــــــزء مـــــن جــــنــــوب الــــبــــلاد؛ 
وخصوصاً منطقة خيرسون، غير 
الــتــي ضمتها  الــقــرم  البعيدة عــن 

روسيا في عام ٢٠١٤.

هجمات متجددة

أعــــرب خــبــراء الاســتــخــبــارات 

الــبــريــطــانــيــة عـــن اعــتــقــادهــم بــأن 
التفجيرات المتكررة تمثل ضغطاً 
ــة خــلــف  ــ ــيـ ــ ــلــــى الــــــقــــــوات الـــــروسـ عــ
خطوطها. جاء ذلك في التحديث 
اليومي الذي تصدره وزارة الدفاع 
الــبــريــطــانــيــة عـــن تــــطــــورات سير 

المعارك في أوكرانيا.
وذكــــــــــــــــرت الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
البريطانية أن أياً من الجانبين لم 
يحقق تقدماً في الجبهة الأمامية: 
المــتــكــررة خلف  «لــكــن التفجيرات 
الــخــطــوط الــروســيــة ربــمــا شكلت 
ــيــــات  ــتــ ــلــــوجــــســ ــى الــ ــلـــ ضــــغــــطــــاً عـــ
الــروســيــة والـــقـــواعـــد الــجــويــة في 
ــاف الــخــبــراء أن  ــ الـــجـــنـــوب». وأضـ
مـــســـار الأحـــــــداث عــلــى الــجــبــهــات 
لم يطرأ عليه، بوجه عــام، سوى 
ــبـــوع  تـــغـــيـــيـــرات طــفــيــفــة فــــي الأسـ
ــى أن مــن  ــ ــي، مـــشـــيـــريـــن إلــ ــ ــاضـ ــ المـ
المحتمل ألا يطرأ تغيير على هذا 

الوضع في هذا الأسبوع.
وفيما يتعلق بالطرف الذي 
المــبــادرة العسكرية  سيأخذ زمــام 
ــلــــة، قــــال  ــــع المــــقــــبــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــلال الأسـ ــ خـ
الــخــبــراء إن ذلــك يتوقف على أي 

طرف سيتمكن من تقديم «قوات 
لــشــن عمليات  مــقــنــعــة وحــاســمــة 

هجومية».

حزمة مساعدات جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون)، الجمعة، عن حزمة 
ــريــــة جــــديــــدة  ــكــ ــدات عــــســ مـــــســـــاعـــ
مخصصة لأوكــرانــيــا بقيمة ٧٧٥ 
تـــهـــدف مــســاعــدة  مــلــيــون دولار، 
ــة عــلــى  ــادلـ ــعـ كــيــيــف عـــلـــى قـــلـــب المـ
الأرض واستعادة الأراضــي التي 
احتلتها القوات الروسية منذ بدء 

الحرب في ٢٤ فبراير (شباط).
ــع فــي  ــ ــيـ ــ وأفــــــــــاد مـــــســـــؤول رفـ
«الـــبـــنـــتـــاغـــون» بـــــأن المـــســـاعـــدات 
الــجــديــدة تشمل صــواريــخ دقيقة 
وأسلحة مضادة للدروع وطائرات 
ــرة ومـــدفـــعـــيـــة  ــ ـ ــيَّ ــ ــسـ ــ اســــتــــطــــلاع مُـ
ومعدات لإزالة الألغام، بما يمكن 
أن يــعــزز الــهــجــمــات الأوكـــرانـــيـــة. 
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم 
كشف هويته: «تــرون نقصاً تاماً 
وكـــامـــلاً فـــي الــتــقــدم الـــروســـي في 

ساحة المعركة».
ـــ١٩ من  تــأتــي هـــذه الــحــزمــة الــ
المــســاعــدات منذ بــدء الــحــرب، في 
وقت تُظهر فيه المعارك استخدام 
القوات الأوكرانية لأسلحة دقيقة 
مـــوجـــهـــة زودهــــــــا بـــهـــا الـــحـــلـــفـــاء، 
بهدف تنفيذ ضربات في مواقع 
بــــعــــيــــدة خــــلــــف خــــطــــوط الــــعــــدو، 
ــة إلـــــى تـــدمـــيـــرهـــا عـــشـــرات  ــافــ إضــ
ــز  ــراكـ ــلـــحـــة ومـ مـــســـتـــودعـــات الأسـ
الــقــيــادة الــروســيــة، منذ منتصف 

يونيو (حزيران).
ومــــــــؤخــــــــراً، تـــــعـــــرض مـــطـــار 
روســـــــــــي ومـــــنـــــشـــــآت أخـــــــــــرى فـــي 
عمق شبه جــزيــرة الــقــرم لأضــرار 
جــســيــمــة. وهـــذا الأســـبـــوع انفجر 
مستودع أسلحة على بعد نحو 
كـــيـــلـــومـــتـــراً داخــــــــل مــقــاطــعــة   ٥٠

بيلغورود الروسية.
المــســاعــدات  وتتضمن حــزمــة 
ــمـــة  الــــــجــــــديــــــدة صــــــــواريــــــــخ لأنـــظـ
ــتـــي يــســتــخــدمــهــا  ــيــــمــــارس» الـ «هــ
الأوكرانيون لضرب مستودعات 
الأســلــحــة الـــروســـيـــة، وصـــواريـــخ 
ــادة  ــ ــــضــ «هـــــــــــــــارم» جـــــــــــــــو-أرض المــ

لـــلـــرادارات. كما تشمل ١٥ طائرة 
رة من طراز «سكاي  استطلاع مُسيَّ
إيــغــل»، وألــف صــاروخ «جافلين» 
مــضــاد لــلــدروع، و١٥٠٠ صــاروخ 
ــــدة مــع  ــديـ ــ ــاو»، ومـــدفـــعـــيـــة جـ «تــــــــ

ذخيرة.

خطر تلوّث إشعاعي

من جهة أخرى، وافق الرئيس 
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين، 
الجمعة، على أن ترسل الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة بــعــثــة 
إلــى محطة زابوريجيا النووية 
الأوكـــرانـــيـــة، الأكــبــر فــي أوروبــــا. 
وحذر بوتين خلال اتصال هاتفي 
مــع نــظــيــره الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون، من أن «القصف المنهجي 
لمنطقة محطة زابوريجيا للطاقة 
النووية يثير مخاطر وقوع كارثة 
واســعــة الــنــطــاق يمكن أن تــؤدي 
إلــى تــلــوث إشــعــاعــي فــي مناطق 
شاسعة». وأكد الرئيسان «أهمية 
إرســـــــــال بـــعـــثـــة تـــابـــعـــة لـــلـــوكـــالـــة 
الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة 

النووية في أســرع وقــت، لتقييم 
الوضع على الأرض»، وفق ما أكد 
الكرملين؛ لافتاً إلى أن «الجانب 
الــروســي أكــد اســتــعــداده لتقديم 
كل الدعم اللازم لمفتشي الوكالة».

في الوقت نفسه، طالب الأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
ــا، الــجــمــعــة،  ــ ــيـ ــ غـــوتـــيـــريـــش روسـ
خــلال زيــارة إلــى أوكرانيا، بعدم 
ــا الــتــي  ــيـ قـــطـــع مــحــطــة زابـــوريـــجـ
تسيطر عليها في جنوب البلاد، 
عــن شبكة الكهرباء الأوكــرانــيــة، 
ــادل فــــيــــه كــيــيــف  ــبــ ــتــ ــت تــ ــ ــ فـــــي وقـ

وموسكو التهم بقصف الموقع.
وكــان غوتيريش قــد اعتبر، 
الــــخــــمــــيــــس، خـــــــلال زيـــــــــــارة إلــــى 
مدينة لفيف في غــرب أوكرانيا؛ 
حيث التقى الرئيسين الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي والتركي 
رجب طيب إردوغــان، أن «إلحاق 
ــرر بــمــحــطــة زابـــوريـــجـــيـــا  ــ أي ضـ
سيكون بمثابة انتحار»، داعياً 
مــــرة جـــديـــدة إلــــى جــعــل المــحــطــة 

منطقة «منزوعة السلاح».
ــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي أن  واعـــــتـــــبـــ

«اســـتـــعـــادة الأمــــن بــشــكــل كــامــل» 
فـــي هـــذا المـــوقـــع «يــمــكــن أن يــبــدأ 
بعد أن تبدأ البعثة عملها». وفي 
رسالته اليومية مساء الجمعة، 
قال زيلينسكي إن «هذا الصيف 
ســيــســجــل فـــي تـــاريـــخ عـــديـــد من 
الــدول الأوروبــيــة على أنــه واحد 
من الأكثر مأسوية على الإطلاق».

رفع التصنيف الائتماني

ــاً، قـــــــررت وكـــالـــة  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
التصنيف الائتماني «ستاندرد 
أند بــورز» رفع درجة التصنيف 
الائــتــمــانــي لأوكـــرانـــيـــا الــجــمــعــة، 
الــدائــنــون إعــفــاء  بــعــدمــا منحها 
لمدة عامين الأسبوع الماضي من 

تسديد ديونها الخارجية.
أنــــد  وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «إس 
ــال» فــــــي بــــــيــــــان، إن  ــ ــوبــ ــ ــلــ ــ بــــــي غــ
ــع نـــقـــاط الأهــلــيــة الائــتــمــانــيــة  رفــ
ــــى «ســـي  ــلـــديـــون الـــخـــارجـــيـــة إلـ لـ
سي سي». يعكس «التزام الدعم 
الــدولــي القوي لأوكرانيا،  المالي 
مصحوباً باحتياطات العملات 
الأجــنــبــيــة الــتــي تـــتـــضـــاءل، رغــم 
أنــهــا مــا زالـــت مرتفعة نسبياً». 
وأضـــافـــت: «نــتــيــجــة ذلــــك، تــبــدو 
المخاطر قريبة الأجل على وضع 
الــحــكــومــة المـــرتـــبـــط بــالــســيــولــة، 
ــا عــلــى  ـــهــ ـــدرتـ وبـــشـــكـــل أوســــــــع قـ
الإيــفــاء بديونها التجارية، بما 
فـــي ذلــــك بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 

قابلة للمعالجة».
لــكــن «إس أنـــد بـــي» قــالــت إن 
الخطوة التي تعقد قراراً مشابهاً 
اتخذته وكالة «فيتش» يأتي بناء 
عــلــى فــرضــيــة مــواصــلــة الــولايــات 
المــــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
تمويل كييف في الأشهر المقبلة. 
وبإمكان اتفاق مع صندوق النقد 
الـــدولـــي بــشــأن منحها قــرضــاً أن 
يــخــفــف الــضــغــط عــلــى أوكــرانــيــا. 
وتتوقع «إس أند بي» أن ينكمش 
اقتصاد البلاد بنسبة ٤٠ في المائة 

هذا العام.

كييف - واشنطن: «الشرق الأوسط»

صورة جوية لمحطة زابوريجيا النووية (رويترز)عمدة سيفاستوبول يتفقد موقع انفجار في مقر الأسطول الروسي (أ.ب)

غوتيريش يدعو من إسطنبول 
إلى خروج المنتجات والأسمدة الروسية

أكـــــــــد الأمــــــــــــين الـــــــعـــــــام لـــــلأم 
ــــرورة تــنــفــيــذ الــجــزء  المــتــحــدة ضـ
الــثــانــي مــن اتــفــاقــيــة المــمــر الآمــن 
للحبوب في البحر الأسود، الذي 
يتعلق بوصول الحبوب والمواد 
الغذائية والأســمــدة مــن روسيا 
إلى الأسواق العالمية دون عوائق، 
حتى لا يواجه العالم نقصاً في 

الغذاء خلال العام المقبل.
وكـــرر غوتيريش، فــي كلمة 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــب 
تــفــقــده، الــســبــت، مــركــز التنسيق 
المــشــتــرك المعني بمراقبة تنفيذ 
اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول المــوقــعــة في 
٢٢ يوليو (تموز) الماضي، بشأن 
ممر الحبوب، رفقة وزير الدفاع 
أكـــار، تحذيره  التركي خلوصي 
الـــذي أطلقه خــلال تفقده ميناء 
أوديــــســــا الأوكــــــرانــــــي، الــجــمــعــة. 
ودعـــــــــــــا إلـــــــــــى ضـــــــمـــــــان وصــــــــول 
المــنــتــجــات الــغــذائــيــة والأســـمـــدة 
إلــى الأســـواق العالمية؛  الروسية 
لأن عدم وصولها يساهم في عدم 
وجود غذاء كافٍ في العام المقبل.

ــــش عـــن  ــريـ ــ وأعـــــــــــــرب غـــــوتـــــيـ
ــلــــى دورهــــــــا  ــا عــ ــيــ ــركــ ــتــ شـــــكـــــره لــ
المــهــم فــي الــتــوصــل إلـــى اتفاقية 
الحبوب، قائلاً إن «الجزء الآخر 
ــذه الــصــفــقــة الــشــامــلــة هو  مـــن هــ
إتاحة وصول الأغذية والأسمدة 
ــر الــــخــــاضــــعــــة  ــ ــيــ ــ الـــــــروســـــــيـــــــة غــ
للعقوبات إلى الأســواق العالمية 

دون عوائق».
وتضمنت اتفاقية إسطنبول 
عتها روسيا وأوكرانيا 

َّ
التي وق

وتركيا والأمم المتحدة، وثيقتين، 
تتعلق أولاهما بخروج شحنات 
ــــي مـــوانـــي  ــبــــوب الـــعـــالـــقـــة فـ الــــحــ
أوكرانيا، منذ الاجتياح العسكري 
الروسي في ٢٤ نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، والـــثـــانـــيـــة 
السماح بخروج الحبوب والمواد 
الغذائية والأســمــدة من روسيا. 
وبــدأ تنفيذ الشق الأول المتعلق 
بــأوكــرانــيــا منذ مطلع أغسطس 
تــــزال  بــيــنــمــا لا  ــالــــي،  الــــحــ (آب) 
الصادرات الروسية معلقة حتى 

الآن.
ولفت غوتيريش إلى أهمية 
عمل جميع الحكومات والقطاع 
الـــــخـــــاص مــــعــــاً، مـــــن أجــــــل طـــرح 
المــنــتــجــات الـــروســـيـــة والأســـمـــدة 
فــي الأســــواق الــعــالمــيــة، موضحاً 
أنـــه «مـــن دون الأســـمـــدة فــي عــام 
يــكــون هــنــاك غـــذاء  قـــد لا   ،٢٠٢٢
كــافٍ في عام ٢٠٢٣». كما أكد أن 
تصدير المزيد من المواد الغذائية 

والأسمدة من أوكرانيا وروسيا 
أمر بالغ الأهمية، من أجل تهدئة 
أسواق السلع الأساسية وخفض 
الأســعــار للمستهلكين، مضيفاً: 
«نـــحـــن فـــي بـــدايـــة عــمــلــيــة أطـــول 
بــكــثــيــر؛ لــكــنــنــا أظــهــرنــا بــالــفــعــل 
إمكانية تحقيق ذلـــك». ووصــف 
اتفاقية إسطنبول بأنها «اتفاق 

حاسم بالنسبة للعالم».
ــــدول الــتــي  ــ الـ ــأن  ــ ــر بـ ــ ــ وإذ ذكَّ
فـــرضـــت عـــقـــوبـــات عـــلـــى روســـيـــا 
أوضـــحـــت أن هــــذه الــعــقــوبــات لا 
تنطبق على الأغذية والأسمدة، 
أوضــــــح غـــوتـــيـــريـــش أنـــــه يــوجــد 
مــــع ذلـــــك «تـــأثـــيـــر شــــديــــد» عــلــى 
ــــال إن  الــــصــــادرات الـــروســـيـــة. وقـ
«هناك عــدداً معيناً من العقبات 
والــصــعــوبــات الــتــي تــحــتــاج إلــى 
تذليلها فيما يتصل بالشحن... 
الــــتــــمــــويــــل»،  والــــــتــــــأمــــــين... (و) 
المــتــحــدة تعمل  مـــؤكـــداً أن الأمــــم 
مع واشنطن والاتحاد الأوروبي 

لتجاوز تلك العقبات.
وشــــــــــــــــــــــارك غـــــــوتـــــــيـــــــريـــــــش، 
الخميس، في اجتماع ثلاثي مع 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
ــيـــس الــتــركــي  زيــلــيــنــســكــي والـــرئـ
ــان فــي مدينة  رجــب طيب إردوغــ
لفيف، غرب أوكرانيا؛ حيث جرى 
بــحــث الـــتـــطـــورات فـــي أوكــرانــيــا، 
ووضــــــــــع مــــحــــطــــة زابــــوريــــجــــيــــا 
الـــــــنـــــــوويـــــــة، شـــــــــرق أوكــــــرانــــــيــــــا، 
ــا،  ــيــ ــة لـــســـيـــطـــرة روســ ــعـ الـــخـــاضـ

وسير تنفيذ اتفاقية الحبوب.
من جانبه، قال وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار، إن مخاطر 
أزمـــة الطاقة والــغــذاء تصاعدت 
ــيــــا  ــبـــب الــــــصــــــراع بـــــين روســ بـــسـ
وأوكــــــرانــــــيــــــا، ومـــــــن ثـــــم أصـــبـــح 
مـــن الــــضــــروري إنـــشـــاء مــمــر في 
البحر الأســـود لشحن مزيد من 
الــحــبــوب؛ حيث كــان هناك أكثر 
مــن ٢٥ مليون طــن مــن الحبوب 
في المواني الأوكرانية، ينبغي أن 
تتوجه إلــى الــدول المحتاجة في 

وقت قصير.
وأضــاف أكــار أن ٥١ سفينة 
لــشــحــن الــحــبــوب أبـــحـــرت تحت 
إشراف مكتب التنسيق المشترك 
فــــــي إســـــطـــــنـــــبـــــول، مــــنــــذ بــــدايــــة 
أغـــســـطـــس الــــحــــالــــي، مـــنـــهـــا ٢٧ 
غـــادرت مــن المــوانــي الأوكــرانــيــة، 
ــى  إلــ ــة  ــنـ ــيـ ــفـ ــــت ٢٤ سـ ــلـ ــ ــا دخـ ــمــ كــ
المـــوانـــي الأوكـــرانـــيـــة للتحميل، 
ــاً أنـــــــه تـــــم شــــحــــن ٦٥٦  مــــوضــــحــ
ألــفــاً و٣٤٩ طناً مــن الحبوب من 
ــيـــة حــتــى الآن،  المـــوانـــي الأوكـــرانـ
و«نــتــوقــع أن يستمر هــذا العدد 

في الزيادة».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إصابة أطفال في قصف روسي على جنوب أوكرانيا

«الإرهاب الكيماوي» موسكو تتهم كييف بـ
الــدفــاع الروسية  اتهمت وزارة 
الــســبــت، بتسميم بعض  أوكــرانــيــا، 
جـــــنـــــودهـــــا فــــــي الــــــجــــــزء الــــخــــاضــــع 
ــــرة روســـــــيـــــــا مـــــــن مـــنـــطـــقـــة  ــطـ ــ ــيـ ــ ــــسـ لـ
زابوريجيا بجنوب شرقي أوكرانيا 
في أواخــر يوليو (تــمــوز). ورفضت 
كييف الاتهام، وقال مستشار بوزارة 
ــة إن الــتــســمــم  ــيــ ــرانــ الـــداخـــلـــيـــة الأوكــ
المزعوم ربما نجم عن تناول الجنود 
الـــــــــروس لـــحـــومـــا مـــعـــلـــبـــة مــنــتــهــيــة 

الصلاحية.
الــدفــاع الروسية  وقــالــت وزارة 
إن عـــددا مــن الــجــنــود الـــروس نُقلوا 
إلــــى مــســتــشــفــى عــســكــري مــصــابــين 
بعلامات تسمم خطير في ٣١ يوليو. 
وأظـــهـــرت الاخـــتـــبـــارات وجــــود مــادة 
«توكسين البوتولينوم ب» السامة 
في أجسادهم. وأضافت الوزارة في 
بيان: «فيما يتعلق بحقيقة الإرهاب 
الكيماوي الذي أجازه نظام (الرئيس 
الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، 
تعكف روسيا على جمع أدلة داعمة 
مع نتائج جميع التحليلات»، كما 

نقلت وكالة رويترز.
ولـــم تــذكــر عـــدد الــجــنــود الــذيــن 
الـــتـــســـمـــم أو حــالــتــهــم  عـــــانـــــوا مـــــن 
ــة  لــم تــحــدد طبيعة «الأدلـ الآن، كــمــا 

الداعمة».

و«تــوكــســين البوتولينوم» من 
النوع «ب» هو سم عصبي يمكن أن 
يسبب التسمم الغذائي عند تناوله 
في منتجات غذائية ملوثة سابقا، 
ولكن يمكن أن يكون له استخدامات 

طبية أيضا.
وعلق مستشار وزارة الداخلية 
أنـــــــطـــــــون جــــيــــراشــــتــــشــــيــــنــــكــــو عـــلـــى 
الاتــهــامــات الــروســيــة، عــلــى تطبيق 
المراسلة تيليغرام، قائلا: «لم توضح 
الــوزارة (وزارة الدفاع الروسية) ما 
إذا كـــان الــتــســمــم نــاتــجــا عـــن لــحــوم 
الــصــلاحــيــة، والــتــي  معلبة منتهية 
غـــالـــبـــا مـــــا يــــوجــــد فـــيـــهـــا تــوكــســين 
الــبــوتــولــيــنــوم. وقــــد اشــتــكــت قـــوات 
الاحتلال على نطاق واسع من تأخر 
حــصــص الـــغـــذاء مــنــذ الأيــــام الأولـــى 

لغزو أوكرانيا».
الــدفــاع الروسية  وقــالــت وزارة 
إنـــهـــا تـــجـــري تــحــقــيــقــا إضـــافـــيـــا في 
واقــعــة أدت إلــى إصــابــة فولوديمير 
ســالــدو، مــديــر الإدارة الــروســيــة في 
منطقة خيرسون المحتلة بأوكرانيا، 
ــــدو، وهـــو  ــالـ ــ ــيــــب سـ ــــرض. وأصــ ــالمـ ــ بـ
رئيس بلدية سابق لمدينة خيرسون، 
ــل أغــســطــس (آب).  بــالمــرض فــي أوائــ
وكان قد تم تعيينه لرئاسة المنطقة 
ــم نــفــســه عــنــدمــا  ــ ــتـــي تــحــمــل الاســ الـ
اجتاحتها القوات الروسية في أوائل 

مارس (آذار).

ــر، أصــيــب تسعة  فــي ســيــاق آخـ
ــة أطـــفـــال،  ــعــ ــيــــين بــيــنــهــم أربــ ــرانــ أوكــ
ــبــــت، فـــــي قـــصـــف روســـــــي عــلــى  الــــســ
الــقــريــبــة من  مــديــنــة فوزنيسينسك 
محطة نووية في منطقة ميكولايف 
بجنوب الــبــلاد، وفــق مــا أكــد حاكم 
المنطقة فيتالي كيم، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وكتب كيم على 
تــطــبــيــق تــلــغــرام أن الأطـــفـــال تـــراوح 
أعــمــارهــم بـــين ثــلاثــة وســبــعــة عشر 

عــامــاً «وجــمــيــعــهــم بــحــالــة حــرجــة»، 
مؤكداً أن فتاة فقدت إحدى عينيها 

في الهجوم.
تـــــقـــــع فــــوزنــــيــــســــيــــنــــســــك عـــلـــى 
بـــعـــد نـــحـــو عـــشـــريـــن كــيــلــومــتــراً مــن 
محطة بريفدينوكراينسك النووية 
ــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ٧٠  الأوكــــرانــــيــــة، وعـ
كــيــلــومــتــراً مــــن مـــيـــكـــولايـــف. وطــــال 
ــدداً من  الــقــصــف مــبــنــى ســكــنــيــاً وعــــ
المـــــنـــــازل فــــي فــوزنــيــســيــنــســك الــتــي 

ألــف نسمة، وفــق ما  تضم نحو ٣٠ 
ــة لــحــالات  ــدولــ قــــال جـــهـــاز خـــدمـــة الــ
الطوارئ على فيسبوك ناشراً صور 

مبنى مدمر.
ويستهدف قصف روسي عنيف 
ومتواصل منطقة ميكولايف القريبة 
من خيرسون التي استولت عليها 
الــروســيــة بشكل شبه كامل  الــقــوات 
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 

٢٤ فبراير (شباط).

ونـــــــدد أنـــــــــدري يـــــرمـــــاك، مـــديـــر 
مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير 
ــلاً  ــ ــائـ ــ ــــوم قـ ــجـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــكــــي، بـ ــنــــســ ــيــ ــلــ زيــ
باستهزاء: «فوزنيسينسك منطقة 
إرهــابــيــة مــا دفــع روســيــا إلــى ضرب 
بــنــايــة ســكــنــيــة». وأضـــــاف: «هــدفــنــا 
ألا نجعل الجيل الحالي من الروس 
يتحمل المسؤولية فقط، لكن أيضاً 
أبناؤهم وأحفادهم. روسيا ستدفع 

الثمن».
وأكد الجيش الاوكراني، صباح 
الـــســـبـــت عـــلـــى «تـــلـــيـــغـــرام»، إســـقـــاط 
أربعة صواريخ كروز روسية من نوع 
كاليبر قــرب مدينة دنيبرو (وســط 
- شرق) أطلقت عبر البحر الأسود، 
بواسطة نظام دفاع جوي من طراز 

إس-٣٠٠.
وأكـــد ايــفــان فــيــديــروف، رئيس 
بلدية مدينة ميليتوبول في منطقة 
خيرسون والذي يعيش في المنفى، 
عــلــى تــلــيــغــرام أن أوكــرانــيــا قصفت 
قـــاعـــدة عــســكــريــة روســـيـــة فـــي هــذه 

المدينة المحتلة.
ــاد  ــأفــ أمـــــــا فـــــي الــــــدونــــــبــــــاس، فــ
الجيش الأوكراني بمحاولات هجوم 
روسية لا سيما في منطقة دونيتسك 
بـــالـــقـــرب مـــن بــخــمــوت وزايــتــســيــفــه 
ــا. وأكـــــــدت هــيــئــة الأركــــــان  ــمــ وكــــوديــ
العامة للقوات المسلحة الأوكرانية 

في بيان أن «المعارك متواصلة».

آثار القصف على حي سكني بدونيتسك أمس (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

روسيا تندد بدعوات أوروبية لمنع دخول مواطنيها
نـــددت روســيــا بــدعــوة دول 
أوروبــــيــــة مــنــع دخـــــول الــســيــاح 
ــــروس، رداً عــلــى الــحــرب التي  الـ

تشنها موسكو ضد أوكرانيا.
ــاع  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ووصـــــــــــــف وزيـــــــــــــر الـ
ــــي ســـيـــرغـــي شـــويـــجـــو،  ــروســ ــ الــ
السبت، مقترح الاتحاد الأوروبي 
بمنع إصــدار تأشيرات للسياح 
«الــســيــاســة الــنــازيــة»،  الــــروس بـــ

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقــــــــــــــال: «نــــــــــــرى تـــجـــســـيـــداً 
واضحاً آخر للسياسات النازية 
فيما يدفع مسؤولون أوروبيون 
رفيعو المستوى بفكرة تنم عن 
الرهاب من روسيا في هيئة منع 
دخول كل المواطنين الروس لدول 

الاتحاد الأوروبي».
إلى ذلك، كرر شويغو تبرير 
حــــرب أوكـــرانـــيـــا فـــي كــلــمــة أمـــام 
الــدولــي الأول لمناهضة  المؤتمر 
الــفــاشــيــة بــالــقــرب مــن مــوســكــو. 
وزعــم أن السياسة القومية من 

جـــانـــب الــــقــــيــــادة المــــدعــــومــــة مــن 
الــــغــــرب فــــي كـــيـــيـــف اســتــهــدفــت 
الــثــقــافــة الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا 
لسنوات، ما شكل تهديداً للأمن 
ــروســـــي. وأضـــــــاف أن «نـــظـــام  ــ الـ
كييف» في منطقتي دونيتسك 
ولوغانسك الناطقتين بالروسية 
الــواقــعــتــين فـــي شــــرق أوكــرانــيــا 
ــة بــحــق  ــروعــ ــم مــ ــرائــ ــــب جــ ــكـ ــ (ارتـ
ــنــــوات)،  المـــواطـــنـــين لــثــمــانــي ســ
مــشــيــراً إلــــى بـــدايـــة الـــقـــتـــال بين 
القوات الأوكرانية والانفصاليين
الموالين لروسيا في ٢٠١٤».

وتابع شويغو: «وفي نفس 
الوقت، بدأ الناتو فتح الأراضي 
ــيـــة عــســكــريــاً. وحــــددت  الأوكـــرانـ
كــيــيــف مــســاراً لــتــدريــب الــنــاتــو. 
وكــــل هــــذا شــكّــل تـــهـــديـــدات غير 

مقبولة للأمن الروسي».
ــيــــين  ودعـــــت كــيــيــف الأوروبــ
إلى حظر دخول السياح الروس 
في سياق العقوبات المفروضة 
ــذا  ــر أن هــ ــيــ ـــلــــى مــــوســــكــــو، غــ عـ
الإجـــــــراء لــيــس مـــوضـــع إجــمــاع 

ــــارض مـــــع الــــخــــط الـــــذي  ــعـ ــ ــتـ ــ ويـ
تتبعه الدول الـ٢٧ حتى الآن على 
صعيد الــعــقــوبــات. ومـــن المــقــرر 
أن يناقش هــذا المــوضــوع خلال 
اجتماع يعقده وزراء خارجية 
ــــي نـــهـــايـــة أغــســطــس  الـــتـــكـــتـــل فـ

(آب) في براغ، كما ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية.

ــيـــة  ــلـــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـ وأعـــ
الأوكــــرانــــي دمــيــتــرو كــولــيــبــا أن 
«الروس يدعمون الحرب بكثافة، 
يصفقون للضربات الصاروخية 

ــة ولــقــتــل  ــيــ ــرانــ ــدن الأوكــ عــلــى المـــ
الــســيــاح  أوكـــرانـــيـــين. دعـــــوا إذاً 

الروس يتمتعون بروسيا».
وطالب الرئيس فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي الــغــربــيــين بــإغــلاق 
ــم أمـــــام الــــــروس الــذيــن  حــــدودهــ

ــيـــهـــم «الــــعــــيــــش فــي  ــلـ يـــتـــعـــين عـ
عــالمــهــم الــخــاص إلـــى أن يبدلوا 
فــلــســفــتــهــم»، وفـــــق مــــا قـــــال فــي 
مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه صحيفة 
«واشنطن بــوســت»، وهــو طلب 
اعتبره الكرملين «غير عقلاني».

وبادرت عدة دول في اتخاذ 
ــدد، لــكــنــهــا  ــ ــــصـ ــيـــر بـــهـــذا الـ تـــدابـ
تدعو إلى موقف أوروبي موحد. 
وقـــــــررت فـــنـــلـــنـــدا، الـــتـــي تــعــالــج 
عــــادة نــحــو ألـــف طــلــب تــأشــيــرة 
دخــول في اليوم، الحد من عدد 
المــمــنــوحــة للسياح  الــتــأشــيــرات 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الأول من  الــــــروس 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) إلــــى ١٠ في 
المائة مما هي عليه حالياً. ومنذ 
إغــلاق المجال الجوي الأوروبــي 
عــــلــــى روســــــيــــــا رداً عــــلــــى شــن 
هجومها على أوكرانيا، يسعى 
عدد متزايد من الروس للدخول 
إلى هذا البلد للانتقال منه إلى 
دول أخرى من الاتحاد الأوروبي 
ــرات «شــيــنــغــن»  ــيــ ــأشــ بـــفـــضـــل تــ

لإقامة قصيرة. 

سياح روس في معبر حدودي مع فنلندا (أ.ف.ب)

موسكو - بروكسل: «الشرق الأوسط»
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 سيناريوهات لمستقبل الرئيس السابق... بين إدانة وسجن وبراءة وصفقة

ترمب وسط حقل ألغام قانونية
تـــلاحـــق المـــشـــكـــلات الــقــانــونــيــة 
الرئيس السابق دونــالــد تــرمــب من 
كــل صــوب وجــهــة. فهناك مــا لا يقل 
عن سبعة تحقيقات ما بين جنائية 
ومــــدنــــيــــة تــتــعــلــق بـــإمـــبـــراطـــوريـــتـــه 
المالية والعقارية، وأخـــرى مرتبطة 
بالتضليل المالي والتهرب الضريبي، 
إضافة إلى تحقيقات لجنة مجلس 
الــــنــــواب فــــي أحـــــــداث الــــســــادس مــن 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) والــهــجــوم 
على مبنى الكابيتول، وتحقيقات 
ولايـــة جــورجــيــا حـــول تــدخــل ترمب 
لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية 

في الولاية عام ٢٠٢٠ لصالحه.
هــــــذه الـــقـــضـــايـــا تـــثـــيـــر أســئــلــة 
ــراً لـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا غــيــر  ــ ــظـ ــ مــــتــــعــــددة نـ
المسبوقة. إذ لم يسبق أن واجه رئيس 
سابق هــذا الكم من التحقيقات في 
الــولايــات المتحدة. فما الذي  تاريخ 
يمكن أن يحدث في هذه التحقيقات، 
وكـــيـــف ســيــنــتــهــي الأمــــــر بــالــنــســبــة 

لترمب؟ 
فـــــي المــــداهــــمــــة الــــتــــي قــــــام بــهــا 
عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(إف بــي آي) لمــنــزل تــرمــب، فــي مــار 
لارغـــو بــفــلــوريــدا، اســتــعــاد العملاء 
٢٠ صندوقاً ونحو ١١ مستنداً من 
السرية والسرية  المستندات عالية 
ــتــــعــــلــــق بـــعـــضـــهـــا  ــــي يــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــايــ ــغــ ــلــ لــ
بـــالـــقـــدرات الـــنـــوويـــة. وتـــقـــول وزارة 
الــعــدل الأمــيــركــيــة إنــهــا تحقق فيما 
إذا كــان تــرمــب انتهك ثــلاثــة قوانين 
فيدرالية، بما في ذلك قانون مكافحة 
التجسس وقوانين متعلقة بالتعامل 

مع وثائق الأمن القومي، أم لا.
كــل هــذه القضايا تفتح الباب 

ــام تـــكـــهـــنـــات عـــــدة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــ ــ أمـ
بإمكانية توجيه تهم جنائية إلى 
الرئيس الأميركي السابق، ومــا إذا 
يــمــكــن أن تــنــتــهــي الــتــحــقــيــقــات إلــى 
عــدم توجيه تهم إليه أم لا، ومــا إذا 
سيستمر ترمب في الدفع ببراءته، أم 
يحاول إبرام صفقة لتجنب توجيه 
إلــى وراء  اتهامات إليه قد تلقي به 
القضبان، مقابل أن يظل قادراً على 

الترشح لانتخابات ٢٠٢٤.

السيناريوهات المحتملة

- أن تنتهي التحقيقات من   ١
دون توجيه اتهامات: يقول الخبراء 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  مــــداهــــمــــة مـــكـــتـــب  إن 
الــفــيــدرالــي لمــنــزلــه يــمــكــن أن ينتهي 
التحقيق حوله دون توجيه لائحة 
اتهام ضد ترمب. إذ من المحتمل أن 
الــعــدل أرادت فــقــط اســتــعــادة  وزارة 
السجلات والوثائق الحساسة التي 
كــانــت لــــدى تــرمــب بــمــنــزلــه فـــي مــار 
ــو، لـــذا فـــإن الأولـــويـــة القصوى  لارغــ
لــلــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة هــــي حــمــايــة 
محتوى هــذه الــوثــائــق مــن الكشف، 
وهو ما قد يكون صعباً عند توجيه 
لائحة اتهامات لترمب في أي قضية 

بمحكمة علنية.
اتـــهـــامـــات  تـــوجـــيـــه  ــم  تــ ٢ - إذا 
لترمب وإدانته، هل بإمكانه الترشح 
للرئاسة؟ يقول المحللون إنه إذا تم 
اتـــهـــام تــرمــب بــارتــكــاب جــريــمــة، أو 
جرائم، لكنه تخلى عن صفقة الإقرار 
بـــالـــذنـــب، فــســتــنــتــقــل الــقــضــيــة إلـــى 
محاكمة جنائية. وفقاً لأمر التفتيش 
ــن مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات  ــ الـــــصـــــادر عـ
المــدعــون عما إذا  الفيدرالي، يبحث 
كان ترمب انتهك ٣ قوانين فيدرالية: 

الــتــجــســس  بـــقـــانـــون  يــتــعــلــق  الأول 
المــعــلــومــات المتعلقة  المتعلق بــإزالــة 
بالدفاع الوطني للولايات المتحدة 
(يــعــاقــب عــلــى الإدانــــة بــهــذه التهمة 
ــوات كــحــد  ــ ــنـ ــ بـــالـــســـجـــن لمــــــدة ١٠ سـ
أقـــصـــى)، والـــثـــانـــي يــتــعــلــق بــقــانــون 
الـــــذي يــحــظــر إخـــفـــاء أو  رقــــم ٢٠٧١ 
إزالة أو تشويه السجلات الحكومية 
بــشــكــل عــــام (ويـــعـــاقـــب عــلــى الإدانــــة 
بهذه التهمة بعقوبة قصوى تصل 
إلــى ثــلاث ســنــوات وتجريد الأهلية 
من تقلد المناصب العامة)، والثالث 
قـــــانـــــون يـــحـــظـــر إتــــــــلاف أو تـــزويـــر 
الــســجــلات الحكومية بقصد إعاقة 

الــتــأثــيــر عــلــى تحقيقات  أو عــرقــلــة 
فيدرالية (وتبلغ العقوبة القصوى 
لـــلإدانـــة بــهــذه الــتــهــمــة الــســجــن لمــدة 
ــال، فـــإن  ــمــ ــالإجــ ــاً). وبــ ــامــ عـــشـــريـــن عــ
الــرئــيــس الــســابــق يــواجــه احتمالات 
ــاً لــلــخــبــراء  ــقــ ســـجـــنـــه ٣٣ عــــامــــاً، وفــ

القانونيين.
فــهــل يــمــكــن لــتــرمــب الاســتــمــرار 
بــالــتــرشــح لانــتــخــابــات ٢٠٢٤ إذا تم 
اتهامه وإدانــتــه وانتهى بــه المطاف 
في السجن؟ الإجابة المختصرة هي 
«نـــعـــم». إذ لا يـــوجـــد فـــي الــدســتــور 
مـــا يــمــنــع أي شــخــص مـــن الــتــرشــح 
لــلــرئــاســة إذا كـــان خــلــف الــقــضــبــان. 

فـــإذا أديـــن بــانــتــهــاك اثــنــين فــقــط من 
الـــقـــوانـــين الــثــلاثــة المــــذكــــورة، يمكن 
لترمب عندها نظرياً إطــلاق حملة 

رئاسية حتى لو كان مسجوناً.
أمـــا إذا أديــــن بــارتــكــاب جــرائــم 
تتعلق بــإخــفــاء أو إزالــــة أو تشويه 
الــســجــلات الــحــكــومــيــة، الــتــي تصل 
عقوبتها إلى ثلاث سنوات وتجريد 
المــنــاصــب العامة،  الأهــلــيــة مــن تقلد 
الــحــالــة يمكن استبعاده  فــفــي هـــذه 
من تولي المنصب مرة أخرى ومنعه 

من الترشح للانتخابات الرئاسية.
الــــتــــراجــــع عــن  ٣ - ســـيـــنـــاريـــو 
الترشح للرئاسة: إذا وجــه المدعي 

الـــعـــام تــهــمــاً جــنــائــيــة ضـــد الــرئــيــس 
ــعــــين فــيــمــا يتعلق  الــخــامــس والأربــ
الــســجــلات الحكومية  بــتــعــامــلــه مــع 
والــوثــائــق الــســريــة، فقد يــكــون أمــام 
تـــرمـــب عــنــدهــا خـــيـــار إبــــــرام صفقة 
يوافق فيها على عدم السعي لمنصب 
عام مقابل عدم توجيه الاتهام إليه.

وهناك سوابق تاريخية كثيرة 
الــرؤســاء الأميركي. ففي  في تاريخ 
عام ٢٠٠١، أبرم الرئيس الأسبق بيل 
كلينتون، في آخر يوم له بمنصبه، 
صفقة مــع المــدعــي الــخــاص روبـــرت 
راي، تخلى بموجبها عن رخصته 
لممارسة القانون في ولاية أركنساس 

(مسقط رأســـه) لمــدة خمس سنوات 
مــقــابــل عـــدم المــلاحــقــة الــجــنــائــيًــة له 
الــتــي تــتــهــمــه بــالــكــذب تــحــت القسم 
بشأن علاقته الجنسية مع المتدربة 
السابقة في البيت الأبيض مونيكا 
لوينسكي. وفــي حــالــة تــرمــب، على 
الرغم من أن تحقيق وزارة العدل في 
تعامله مع السجلات الحكومية هو 
الأكثر تعرضاً للجمهور منذ مداهمة 
الــفــيــدرالــي، فإنه  مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي الوحيد  لــيــس التحقيق 
فـــالـــوزارة تــجــري أيضاً  المتصل بــه. 
الــنــطــاق فــي أحـــداث  تحقيقاً واســــع 
الـــشـــغـــب الـــتـــي وقـــعـــت فــــي ٦ يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) فــــي الــكــابــيــتــول. 
ــاك تــحــقــيــق مــنــفــصــل يــجــريــه  ــنــ وهــ

الكونغرس في أحداث ٦ يناير.
٤ - سيناريو العفو الرئاسي: 
يمكن للرئيس جو بايدن أن يختار 
لــتــرمــب، في  الــرأفــة التنفيذية  مــنــح 
شكل عفو أو تخفيف لــلأحــكــام، أو 
تأجيل تنفيذ الأحكام - إذا تم توجيه 
الاتــهــام إلـــى تــرمــب أو إدانــتــه أثــنــاء 
ــايـــدن فـــي مــنــصــبــه. أشــهــر  ــــود بـ وجـ
مثال تاريخي على ذلك كان عندما 
أصـــدر الــرئــيــس جــيــرالــد فـــورد عفواً 
عن سلفه، ريتشارد نيكسون، بعد 
استقالة نيكسون من منصبه وسط 

فضيحة ووترغيت.
يــشــيــر الــــخــــبــــراء الـــقـــانـــونـــيـــون 
أنـــه مــن المحتمل جـــداً أن يمنح  إلـــى 
بــايــدن تــرمــب عــفــواً أو تخفيفاً، إذا 
أدين أو وجهت إليه لائحة اتهام أو 
تحت التهديد بتوجيه الاتهام إليه 
لتجنب مزيد من تأجيج الانقسامات 

السياسية في البلاد.
وأشــارت صحيفة «بوليتيكو» 
الــجــرائــم المتعلقة  إلــى أن العفو عــن 

ــتــــعــــامــــل مـــــع المـــعـــلـــومـــات  بــــســــوء الــ
الــســريــة، مــخــتــلــف بــشــكــل كــبــيــر عن 
العفو الشامل مثل ذلك الذي منحه 
فورد لنيكسون. وقالت إن مثل هذا 
الــســيــنــاريــو «قـــد يقلل الــضــرر الــذي 
ــقــــانــــون، ويـــدعـــم  يــلــحــق بـــســـيـــادة الــ
ليس  لكنه  الديمقراطية  معاييرنا 
مثالياً، فقد يكون الخيار الأقل سوءاً 
لحماية ديمقراطيتنا الدستورية».

والعفو الرئاسي، إذا حدث، لن 
يحمي ترمب من اتهامات فيدرالية 
أخــرى من الــولايــات. فمكتب المدعي 
ــتــــون بـــولايـــة  ــولــ ــة فــ ــعـ ــاطـ ــقـ ــام لمـ ــ ــعـ ــ الـ
جورجيا يحقق حالياً فيما إذا كان 
تـــرمـــب وحـــلـــفـــاؤه انــتــهــكــوا قــوانــين 
جــورجــيــا فــي سعيهم لإبــطــال فــوز 
بــايــدن الانــتــخــابــي بــالــولايــة، أم لا. 
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن 
هذا التحقيق يمثل خطراً أكبر على 

ترمب من تحقيقات وزارة العدل.
٥ - سيناريو توجيه اتهامات 
وتبرئته بعد محاكمة: من المحتمل 
أيــضــاً أن يتم اتــهــام تــرمــب جنائياً، 
ويختار عدم إبرام صفقة، خصوصاً 
أنــه مــن الصعوبة تــوقــع أن يتدخل 
بــايــدن بمنح الــرأفــة أو الــعــفــو. وإذا 
ــى المـــحـــاكـــمـــة،  ــ انـــتـــقـــلـــت الـــقـــضـــيـــة إلــ
فسيتعين على هيئة المحلفين المكونة 
مــن ١٢ شــخــصــاً الــتــوصــل إلـــى قــرار 
بالإجماع من أجل الإدانة، وسيكون 
ــارج الـــخـــطـــورة إذا رفــض  ــ تـــرمـــب خـ

محلف واحد فقط إدانته.
وإذا تــجــاوز تــرمــب حــقــول تلك 
إلــى البيت  القانونية وعــاد  الألــغــام 
المـــؤكـــد  فـــمـــن  الأبــــيــــض عـــــام ٢٠٢٤، 
أنـــه وحــلــفــاءه ســيــتــخــذون خــطــوات 
الــعــدل ومكتب  انتقامية مــن وزارة 

التحقيقات الفيدرالي.

ترمب في صورة تعود إلى ١٥ يناير الماضي (أ.ف.ب)

واشنطن: هبة القدسي

تركيا تضغط على السويد وفنلندا 
قبل أول اجتماع للآلية المشتركة

ــــركــــــيــــــا لـــلـــضـــغـــط  ســــــعــــــت تــ
عــلــى الــســويــد وفــنــلــنــدا فـــي ملف 
ــــى حـــلـــف شــمــال  انــضــمــامــهــمــا إلـ
ــام  ــو)، قـــبـــل أيــ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ الأطـــلـــســـي (الـ
انــعــقــاد أول اجــتــمــاع للآلية  مـــن 
الــثــلاثــيــة لمــتــابــعــة تــنــفــيــذ مــذكــرة 
التفاهم الموقعة على هامش قمة 
«الناتو» الأخيرة في مدريد، التي 
بموجبها رفعت اعتراضها على 
انــضــمــام الــدولــتــين الأوروبــيــتــين 

إلى عضويته.
وقـــــال وزيـــــر الـــعـــدل الــتــركــي 
بــكــيــر بــــــــوزداغ، فـــي تــصــريــحــات 
 

َّ
أمس (السبت)، إن بلاده لم تتلق

رداً إيجابياً من السويد وفنلندا 
عــلــى طــلــبــات تسليم الأشــخــاص 
المـــتـــورطـــين فـــي الإرهـــــــاب، وإنــهــا 

أرسلت إليهما نداء جديداً.
وأضــــــاف بـــــــوزداغ أن بـــلاده 
تسلمت منذ أيام شخصاً ليست 
له أي صلة بجرائم الإرهاب، وأن 
لــم توافقا على  السويد وفنلندا 
طــلــبــات الــتــســلــيــم وفــــق تــوقــعــات 
تــركــيــا. وتـــابـــع: «نــتــوقــع تسليم 
ــة، ولا  ــيــ ــابــ ــم إرهــ ــرائــ مـــرتـــكـــبـــي جــ
نـــتـــوقـــع مـــنـــهـــم تــســلــيــم مــتــهــمــين 
بارتكاب جرائم غير ذلك... وطالما 
لم تتم تلبية توقعات تركيا بشأن 
هذه المسألة، فسيعتبر أنهما لم 
تفيا بالوعد الذي قطعتاه لتركيا 
الــتــفــاهــم... وبالتالي  فــي مــذكــرة 
فــإن عملية عضويتهما بالناتو 

لن تذهب خطوة للأمام».
وســـلـــمـــت الـــســـويـــد مــواطــنــاً 
تركياً أدين بالاحتيال إلى أنقرة، 
فــي أول إجــــراء مــن نــوعــه مــنــذ أن 
هــددت تركيا بتجميد مساعيها 
«الناتو» قبل توقيع  لـ للانضمام 
مذكرة تفاهم ثلاثية ضمت فنلندا 
ــران)  ــزيـ أيــضــاً فـــي ٢٨ يــونــيــو (حـ
الماضي على هامش قمة «الناتو» 
ــد. وكــشــفــت مــســتــنــدات  ــدريـ فـــي مـ
الــســويــدي أن الشخص  الــقــضــاء 
ــان  ــ ــو أوكــ ــ المـــعـــنـــي بـــالـــتـــرحـــيـــل هـ
كــالــيــه، وأن تركيا أدانــتــه بتهمة 
الاحــتــيــال فــي بــطــاقــات الائــتــمــان 
عامي ٢٠١٣ و٢٠١٦، وطلبت من 
الــعــام المــاضــي،  الــســويــد تسليمه 
بعد توقيفه من جانب السلطات 
السويدية منذ ديسمبر (كانون 
طــلــب  كـــــان  حـــيـــث   ،٢٠٢١ الأول) 
ــكـــن طــلــبــه  لـ الـــلـــجـــوء عــــــام ٢٠١١ 
قوبل بالرفض. وتم منحه وضع 
ــــئ» فـــي إيــطــالــيــا فـــي ٢٠١٤.  «لاجـ
وأدرج اســـم كــالــيــه ضــمــن قائمة 
ــل إعــــــلام تــركــيــة  ــائــ نــشــرتــهــا وســ
الــذيــن تطالب تركيا  للأشخاص 

السويد بتسليمهم.
وعـــــــقـــــــب تــــــوقــــــيــــــع المـــــــذكـــــــرة 
الثلاثية، قال وزير العدل التركي 
بــكــيــر بـــــوزداغ، إن بــــلاده أرســلــت 
إلى السويد وفنلندا قائمة تضم 
٣٣ شــخــصــاً يــنــتــمــون إلــــى حــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي وحـــركـــة 
الـــخـــدمـــة، الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فتح 
ــه غــــولــــن، الـــلـــذيـــن تــصــنــفــهــمــا  ــلـ الـ
ــم  ــــين. وتـــضـ ــيــ ــ ــابــ ــ تـــنـــظـــيـــمـــين إرهــ

الــــقــــائــــمــــة ٦ عــــنــــاصــــر مـــــن حــــزب 
ــانــــي و٦ مــن  ــتــ ــكــــردســ الــ ــمــــال  ــعــ الــ
حركة غولن التي تحمّلها أنقرة 
المسؤولية عــن محاولة الانقلاب 
الفاشلة في يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
في فنلندا، و١٠ من أتباع غولن 
و١١ مــن «الــعــمــال الــكــردســتــانــي» 
فـــي الـــســـويـــد. وكـــانـــت مــعــارضــة 
تركيا لانضمام السويد وفنلندا 
ــــواء  ــــاس، عـــلـــى إيـ ــــالأسـ مــبــنــيــة، بـ
ــن «الـــعـــمـــال  الـــبـــلـــديـــن عـــنـــاصـــر مــ
ــانـــي» وغــــولــــن، فــضــلاً  ــتـ ــكـــردسـ الـ
عــن فرضهما، ضمن دول غربية 
أخــــــــــرى، حــــظــــراً عــــلــــى صــــــــادرات 
ت 

ّ
الــســلاح إلــى تركيا منذ أن شن

الــســلام» العسكرية  عملية «نــبــع 
ــا فــي  ــ ــــوريـ ــرقــــي سـ ــال شــ ــمــ ــــي شــ فـ
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ التي 
استهدفت وحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة، أكــبــر مــكــونــات تحالف 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، 
الــولايــات المتحدة  التي تعتبرها 
ــا حليفاً فــي الــحــرب على  وأوروبــ
تــنــظــيــم «داعـــــــش» الإرهــــابــــي في 
تركيا  بينما تعتبرها  ســـوريـــا، 
«الــعــمــال الــكــردســتــانــي»،  ذراعــــاً لـــ

ف كتنظيم إرهابي.
ّ
المصن

اجــــتــــمــــاع  أول  ــد  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ وسـ
ــة، فــي  ــمــ ــدائــ لـــلآلـــيـــة المـــشـــتـــركـــة الــ
ــار مــذكــرة الــتــفــاهــم بــين تركيا  إطـ
وفنلندا والسويد بشأن عضوية 
ــاتــــو»، فــــي ٢٦  ــنــ الـــبـــلـــديـــن فــــي «الــ
أغسطس (آب) الحالي هلسنكي. 
ــد الـــتـــركـــي فــي  ــتــــرأس الــــوفــ ــيــ وســ
الاجتماع المتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــين، ونــائــب 
وزيـــر الــخــارجــيــة ســــادات أونـــال، 
وســـيـــضـــم مــمــثــلــين عــــن وزارات 
الـــعـــدل والـــخـــارجـــيـــة والــداخــلــيــة 
والدفاع وجهاز المخابرات. وعن 
تـــوقـــعـــات تــركــيــا مـــن الاجـــتـــمـــاع، 
قـــال بـــــوزداغ: «لــقــد عــبــرت تركيا 
عن توقعاتها بوضوح شديد... 
مطالب تركيا سُجلت أيــضــاً في 
مذكرة التفاهم الثلاثية، والتزمت 
الحكومتان السويدية والفنلندية 
بتنفيذ مطالب تركيا، وسجلتا 
هــــــذه الالـــــتـــــزامـــــات بــتــوقــيــعــهــمــا 
ــرة». وقـــدمـــت فــنــلــنــدا  ــ ــذكـ ــ عــلــى المـ
والـــســـويـــد فــــي ١٨ مـــايـــو (أيــــــار) 
المــــاضــــي، عـــلـــى خــلــفــيــة الــعــمــلــيــة 
العسكرية الروسية الخاصة في 
أوكرانيا، طلبين إلى الأمين العام 
لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ 
ــلــــف. وفـــي  لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى الــــحــ
البداية، منعت تركيا بدء عملية 
النظر في طلبيهما، لكن بعد ذلك 
وقــعــت تركيا والــســويــد وفنلندا 
مذكرة تأخذ في الاعتبار «جميع 
مخاوف تركيا الأمنية»، وسحبت 
تــركــيــا اعــتــراضــاتــهــا عــلــى دخــول 
الــدولــتــين للحلف بعدما  هــاتــين 
ــوبـــين  ــلـ ــطـ ــلـــيـــم المـ ــا بـــتـــسـ تــــعــــهــــدتــ

لديهما.
وقــال الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان إن بــلاده حصلت 
من السويد وفنلندا على تعاون 
كامل بشأن مكافحة حزب العمال 

الكردستاني وحركة غولن.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الدبلوماسية الفرنسية تتحرك مع ماكرون لمواجهة التحديات
عـــادت الــحــيــاة تــدب فــي شرايين 
الــدبــلــومــاســيــة الفرنسية بــعــد غياب 
«قـــســـري» ســبــبــه الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة. 
ورغــم أن الرئيس إيمانويل ماكرون 
لـــم يــوقــف اتــصــالاتــه بــعــدد مـــن قـــادة 
ــن مــنــتــجــعــه الــصــيــفــي فــي  ــم مــ ــالـ ــعـ الـ
حــــصــــن بــــريــــغــــونــــســــون المــــطــــل عــلــى 
مــــيــــاه المــــتــــوســــط، ومـــنـــهـــم الـــرئـــيـــس 
الروسي ونظيره الأوكــرانــي ورئيس 
الـــجـــزائـــري  ــيـــس  ــرئـ الــهــنــد والـ وزراء 
وغــيــرهــم، فــإنــه هــذا الــعــام امتنع عن 
دعــوة شخصية عالمية، كما فعل في 
السنوات الماضية مع فلاديمير بوتين 
فــي أغــســطــس (آب) عـــام ٢٠١٩ أو مع 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنغيلا ميركيل 
في التوقيت نفسه من العام اللاحق.

من هنا، فإن الزيارة التي سيقوم 
بها مــاكــرون إلــى الجزائر مــا بــين ٢٥ 
و٢٧ الــــجــــاري تــعــد نــقــطــة الانـــطـــلاق 
لإعادة تفعيل الدبلوماسية الفرنسية 
ولمــواجــهــة الــتــحــديــات الــكــثــيــرة التي 

تنتظرها للأشهر المقبلة.
ولا شــك أن الاجتماع التقليدي 
لـــســـفـــراء فــرنــســا فـــي الـــعـــالـــم ســيــوفــر 
الــفــرصــة، فــي حــال انــعــقــاده، لمراجعة 
سياسة فرنسا الخارجية وما كان لها 
من نجاحات وإخفاقات وللتخطيط 
ــاً أن  ــن الأيـــــــــــام خــــصــــوصــ ــ ــــادم مــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
ماكرون سيباشر فعلياً عهده الثاني 
مــن خــمــس ســنــوات بــعــد نــجــاحــه في 

انتخابات أبريل (نيسان) الماضي.
بــيــد أن تــنــاول تــحــديــات فرنسا 
يــقــرأ إلا على  الــخــارجــيــة لا يمكن أن 
ضوء المتغيرات التي فرضت نفسها 
ــا والــعــالــم وانعكاساتها  على أوروبــ
ــكـــن أيــضــاً  الـــفـــرنـــســـي ولـ عـــلـــى الأداء 
الأوروبي، باعتبار أن باريس جزء لا 
يتجزأ من الاتحاد الأوروبــي والأكثر 
حماسة لمزيد من الانــخــراط، بما في 
ذلك للاستقلالية الاستراتيجية لا بل 
قـــادرة،  لتشكيل قــوة عسكرية تــكــون 
في نطاق جغرافي معين، الدفاع عن 
ــيـــة بحيث لا تعود  المــصــالــح الأوروبـ
أوروبــــــا رهــيــنــة الـــقـــراريـــن الأمــيــركــي 
ــإن الـــحـــرب  ــ ــا، فـ ــنـ ــن هـ ــي. مــ ــســ ــلــ والأطــ
التي أطلقها الرئيس الروسي في ٢٤ 
فبراير (شباط) الماضي ضد أوكرانيا 
تشكل التحدي الأكبر وتدفع باريس، 
ومعها العواصم الأوروبية الأخرى، 
إلــى طــرح الــســؤال «الـــوجـــودي» الــذي 

يتناول أمنها الجماعي. الحرب تدور 
منذ ستة أشهر على التراب الأوروبي. 
ورغم أن روسيا سبق لها أن اقتطعت 
جزءاً من أوكرانيا (شبه جزيرة القرم) 
وضــمــتــهــا إلـــى أراضــيــهــا عـــام ٢٠١٤، 
وأن انــفــصــالــيــي مــنــطــقــة الــدونــبــاس 
أقاموا في الفترة عينها جمهوريتين 
لـــم تــعــتــرف بــهــمــا أي جــهــة خــارجــيــة 
باستثناء روسيا الشتاء الماضي، فإن 
ذلك لا يمكن مقارنته بما يحصل في 
أوكرانيا منذ ١٧٨ يوماً حيث الحرب 
شاملة ومتواصلة ولا شيء في الأفق 
يدل على احتمال توقفها أو التوصل 
إلى هدنة ما بسبب تمسك كل طرف 
بمطالبه وغياب الوساطات الجدية. 
وترى مصادر دبلوماسية رسمية في 
بــاريــس أن مــوضــوع الأمــن الأوروبـــي 
والعلاقة مع الحلف الأطلسي من جهة 
ومع روسيا من جهة أخرى يشكلان 
ــلــــدول  الـــشـــغـــل الــــشــــاغــــل لـــفـــرنـــســـا ولــ

الأوروبية بشكل عام.
أول من أمــس، عــاد مــاكــرون إلى 
الــتــواصــل مـــع نــظــيــره الـــروســـي على 
ــة نــوويــة  ــارثـ ــن كـ خــلــفــيــة المــــخــــاوف مـ
مــحــتــمــلــة بــســبــب الـــقـــصـــف المــدفــعــي 
الذي استهدف منشآت تابعة لمحطة 
زابوريجيا النووية الأوكرانية التي 
الــقــوات الــروســيــة مــنــذ بــدء  احتلتها 
ــا. وكـــــان آخــر  ــيــ ــرانــ الـــحـــرب عــلــى أوكــ
اتصال بين المسؤولين يعود لنهاية 
ــار) المـــاضـــي. والــحــال  ــ شــهــر مــايــو (أيـ
ــنــــووي دفــــع مـــاكـــرون  أن الــتــهــديــد الــ
الــذي سعى فــي المــاضــي لبناء علاقة 
خــاصــة مــع بــوتــين ولــم يفتأ يــكــرر أن 
روســيــا تنتمي إلــى أوروبـــا وأنـــه من 
الأفــــضــــل لــــلأمــــن الأوروبـــــــــــي ربــطــهــا 
بـــالـــعـــربـــة الأوروبـــــيـــــة عـــلـــى أن تــقــيــم 
الــتــوازنــات  الــصــين تحالفاً يغير  مــع 
الاســتــراتــيــجــيــة، إلــى الــتــوجــه مجدداً 
إلى سيد الكرملين. وهذه المرة، نجح 
مــاكــرون في انــتــزاع تنازل من بوتين 
فحواه قبول الأخير وصول بعثة من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم 
ــدار تــوصــيــات لتجنب  ــ المـــوقـــف وإصــ
كــــارثــــة نــــوويــــة أضــــعــــاف مــــا عــرفــتــه 
أوروبــــا والــعــالــم لـــدى حــادثــة محطة 
تشرنوبيل، الواقعة في أوكرانيا في 
عام ١٩٨٥. ولم يكتف ماكرون بذلك، 
ــل طــلــب تــحــقــيــق هـــدنـــة فـــي محيط  بـ
المــحــطــة وتــوفــيــر الــضــمــانــات الأمنية 
لمــفــتــشــي الـــوكـــالـــة. وســبــق لـــه أن دعــا 
إلـــى انــســحــاب الـــقـــوات الــروســيــة من 

زابوريجيا. ولذا، فإن التحدي المباشر 
هــو أن يــنــجــح فــي حــمــل بــوتــين على 
تنفيذ وعده. والحال أنه أغدق كثيراً 
من الوعود في السابق ولكنها كانت 
زائــفــة وأبـــرزهـــا أنـــه تعهد لــه بــعــودة 
ــن بـــيـــلاروســـيـــا  ــيــــة مــ ــقـــــوات الــــروســ ــ الـ
الــحــدود المشتركة مــع أوكرانيا  ومــن 
إلــى قــواعــدهــا حــال انتهاء المــنــاورات 
التي كانت تجريها. والتتمة يعرفها 

الجميع.

هشاشة البناء الأوروبي

يــجــمــع المــراقــبــون فــي الــعــواصــم 
ــول إن الـــحـــرب  ــقــ ــة عـــلـــى الــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
الــــدائــــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا بــيــنــت شيئاً 
ــاء  ــنــ ــبــ ــة الــ ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ رئــــيــــســــيــــاً وهـــــــــو هـ
الأوروبــــي. فــلا الأوروبــيــون نجحوا، 
ــام بــهــا  ــ ــتـــي قـ ــاطـــة الـ ــــلال الـــوسـ مــــن خـ
الرئيس ماكرون والمستشار الألماني 
الــروســي  الــرئــيــس  أولاف شولتز مــع 
لإثـــــنـــــائـــــه عــــــن الـــــقـــــيـــــام بـــمـــغـــامـــرتـــه 
العسكرية في أوكرانيا ولا استطاعوا 
لاحــقــاً الــتــســويــق لــهــدنــة تــفــضــي إلــى 
ــك أن قــــدرة  ــ ــفــــاوضــــات. ويـــعـــنـــي ذلـ مــ
التأثير الأوروبــيــة، أقله في مجالهم 
الأوروبـــــــي الـــحـــيـــوي، ضــعــيــفــة إن لم 
تــكــن مـــعـــدومـــة. والــهــشــاشــة الأخــــرى 
ــــرزت مـــن خــــلال تــبــعــيــتــهــم مختلفة  بـ
الــدرجــات للغاز والــنــفــط الــروســيــين، 
ومـــخـــاوفـــهـــم مـــن الــعــجــز عـــن تــوفــيــر 
الطاقة اللازمة. ورغــم أن باريس أقل 

تبعية من غيرها من الدول الأوروبية، 
كألمانيا مثلاً، للغاز والنفط الروسيين 
بفضل اعتمادها على إنتاج الطاقة 
الكهربائية من محطاتها النووية، إلا 
أن الرئيس ماكرون سارع قبل يومين 
إلــــى تــنــبــيــه الــفــرنــســيــين مـــن «الأيـــــام 
الـــعـــصـــيـــبـــة» الــــتــــي تــنــتــظــرهــم فــيــمــا 
خص الطاقة التي ارتفعت أسعارها 
(المشتقات النفطية، الغاز، الكهرباء) 

بنسب جنونية.
مــــن هـــنـــا، ســـعـــى مــــاكــــرون لـــدى 
المــتــحــدة والمملكة  الــعــربــيــة  الإمـــــارات 
ــنــــرويــــج  ــــر والــ ــزائـ ــ ــــجـ الــــســــعــــوديــــة والـ
للتزود بما تحتاجه فرنسا تحسباً 
للشتاء القادم. وفي سياق التحديات 
الشاملة، لا بد من الإشارة إلى التحدي 
المــنــاخــي. وقــد جـــاءت الــحــرائــق التي 
التهبت في فرنسا نحو ستة ملايين 
مـــتـــر مـــربـــع فــــي الأســــابــــيــــع الأخـــيـــرة 
ومـــوجـــات الــقــيــظ المــتــلاحــقــة الــتــي لم 
تعرفها البلاد منذ عقود والأعاصير، 
لتذكر السلطات الفرنسية بضرورة 
تــنــشــيــط «الــدبــلــومــاســيــة المــنــاخــيــة» 
حـــيـــث لـــبـــاريـــس مـــســـؤولـــيـــة خــاصــة 
بــاعــتــبــار أن اتــفــاقــيــة المـــنـــاخ المــوقــعــة 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة نـــهـــايـــة  ــمــ ــعــــاصــ ــي الــ فـــ
عــــام ٢٠١٥ وضــعــت بــشــكــل مـــا تحت 
رعايتها. وتعي السلطات الفرنسية 
أن الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة 
ــــى في  ــاره بــالــدرجــة الأولـ ــ ســتــظــهــر آثـ
الــبــلــدان الــفــقــيــرة، وفـــي أفــريــقــيــا على 
وجــــه الـــخـــصـــوص، مـــا مـــن شـــأنـــه أن 

يفاقم أزمة الهجرات العشوائية التي 
تــســعــى أوروبــــــا إلــــى حــمــايــة نفسها 
منها. وليست باريس في منأى عنها 
وعن تبعاتها على الصعيد الوطني 
ــأزمـــات  الـــفـــرنـــســـي لــجــهــة تــســبــبــهــا بـ
سياسية واجتماعية ولكونها رافعة 
لــلــيــمــين المـــتـــطـــرف كــمــا بــــرز ذلــــك في 
الــرئــاســيــة والتشريعية  الانــتــخــابــات 
الفرنسية. ففي الأولى، تأهلت مارين 
لــــو بـــــن، مـــرشـــحـــة الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
لــلــجــولــة الــرئــاســيــة الــنــهــائــيــة. وفــي 
الثانية، حصل حزبها على ٨٩ مقعداً 
في البرلمان وهو رقم لم يسبق له أن 

حققه في تاريخه.

تحدي الساحل والإرهاب

يــوم الاثــنــين المــاضــي، خــرج آخر 
جندي فرنسي من مالي بعد حضور 
عسكري دام تسع ســنــوات. ولــم يكن 
رحــيــل قـــوة «بـــرخـــان» طــوعــيــاً بــل إن 
تــدهــور العلاقات بــين بــاريــس، القوة 
المــســتــعــمــرة الــســابــقــة، وبـــامـــاكـــو هو 
الـــســـبـــب. عــلــمــاً بــــأن «بــــرخــــان» الــتــي 
إلـــى  فــــي عــــــام ٢٠٢٠  ــل عــــددهــــا  ــ وصــ
٥٥٠٠ رجـــل، كــانــت مهمتها محاربة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة والــجــهــاديــة 
فــي منطقة الــســاحــل وخــصــوصــاً في 
مالي. وتجدر الإشارة إلى أن «عملية 
سيرفال» في ٢٠١٣ التي تحولت لاحقاً 
طـــلـــقـــت لمــنــع ســقــوط 

ُ
إلــــى «بــــرخــــان» أ

العاصمة باماكو بأيدي التنظيمات 

الجهادية والإرهابية، وأهمها اثنتان: 
«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» 
ــيــــة» فــــي مــنــطــقــة  و«الـــــدولـــــة الإســــلامــ
ــاريــــس إلـــى  الــــصــــحــــراء. وســــارعــــت بــ
التأكيد أنها «لن تنسحب» عسكرياً 
مــن منطقة الساحل التي تضم، إلى 
جــانــب مـــالـــي، مــوريــتــانــيــا والــنــيــجــر 

وبوركينا فاسو وتشاد.
وخـــــلال الـــجـــولـــة الـــتـــي قــــام بها 
ــى بــنــين  ــ ــ ــوز) إلـ ــ ــمــ ــ نــــهــــايــــة يــــولــــيــــو (تــ
ــيـــرون وغــيــنــيــا بـــيـــســـاو، أكــد  ــكـــامـ والـ
ــاكـــرون أن بــــلاده جـــاهـــزة لمــســاعــدة  مـ
بلدان خليج غينيا ودول غرب أفريقيا 
بــشــكــل عــــام فـــي مــســاعــيــهــا لمــحــاربــة 
الإرهـــــــاب. وتــنــظــر بـــاريـــس إلــــى هــذه 
أنــهــا تــحــدٍ استراتيجي  المسألة على 
يمس المصالح الأساسية لفرنسا في 
هذه المنطقة من العالم، حيث تعاني 
من منافسة متعددة الأشكال تأتي من 
الصين وتركيا وإسرائيل والولايات 
المتحدة، ولكن خصوصاً من روسيا 
ــا الــضــاربــة فـــي أفــريــقــيــا  ــهـ ومـــن ذراعـ
الــتــي يعتبر  أي ميليشيا «فــاغــنــر» 
الفرنسيون أنها على صلة بالكرملين.

الشرق الأوسط

ــبـــق لـــيـــس ســـوى  ــيـــد أن مــــا سـ بـ
غـــيـــض مــــن فـــيـــض الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تـــــفـــــرض نـــفـــســـهـــا عــــلــــى الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة. فــفــي الــشــرق 
الأوســـط، تريد بــاريــس أن يكون لها 
دور إن في الملف النووي الإيراني أو 
في توطيد مواقعها في بلدان الخليج 
العربية والعراق فضلاً عن لبنان الذي 
يعد بوابتها إلى المنطقة. وفيما خص 
لبنان، لم يوفر ماكرون أي جهود من 
أجل مساعدة هذا البلد للتغلب على 
أزماته المالية والاقتصادية والصحية 
والتربوية ولكن أيضاً السياسية. إلا 

أن نجاحاته كانت ضعيفة. 
واليوم، ما تريده باريس تجنب 
الــــفــــراغ المــؤســســاتــي فـــي ظـــل وجـــود 
ــيـــس  ــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعــــمــــال ورئـ حـ
مــكــلــف لا يــؤلــف ورئـــيـــس جــمــهــوريــة 
تنتهي ولايته بعد شهرين. ولا تريد 
بـــاريـــس أن تــعــطــي الانـــطـــبـــاع بــأنــهــا 
تتدخل مباشرة في الشأن اللبناني. 
إلا أن مسؤوليها لا يخفون قلقهم من 
المرحلة المقبلة، ومما قــد تحمله من 
مفاجآت غير ســارة إذا بقيت الأمــور 

سائرة على هذا المنوال.

ماكرون خلال احتفال بالذكرى الـ ٧٨ لإنزال قوات الحلفاء في جنوب فرنسا في الحرب العالمية الثانية (أ.ب)

باريس: ميشال أبونجم

بدء «حوار وطني شامل» في تشاد بغياب المعارضة والمجتمع المدني

الــذي تأجل  بدأ الحوار الوطني الشامل 
مـــرات عـــدة، بــين المــعــارضــة المدنية والمسلحة 
والمجلس العسكري الحاكم في تشاد، أمس 
السبت، على أن يستمر ثلاثة أسابيع بهدف 
«طــي صفحة» المرحلة الانتقالية والتوصل 
إلى إجراء «انتخابات حرة وديمقراطية»، غير 
أن ائتلاف أحزاب المعارضة وأعضاء المجتمع 

المدني رفضوا المشاركة فيه.
وأعلن رئيس المجلس العسكري محمد 
إدريس ديبي إتنو خلال جلسة الافتتاح، أن 
«هـــذا الــحــوار الــوطــنــي الــشــامــل يشكل لحظة 
حاسمة في تاريخ بلادنا». وأضاف أن الحوار 

ــديــــدة». ووصـــل  «ســيــرســم ســبــل انــطــلاقــة جــ
محمد إدريـــس ديــبــي إتــنــو بــالــزي العسكري 
إلى الباحة الخارجية لقصر ١٥ يناير (كانون 
الثاني) يرافقه طاقم أمني كبير، حيث أزاح 
الستارة عن تمثال يرمز إلى الوحدة الوطنية 
قبل أن يــدخــل القصر، وفــق مــا أفـــادت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكـــان محمد إدريـــس ديــبــي الـــذي تولى 
السلطة في أبريل (نيسان) ٢٠٢١ على رأس 
المجلس العسكري الانتقالي بعد وفاة والده 
إدريـــس ديــبــي الـــذي حكم الــبــلاد بقبضة من 
ــــد بــتــنــظــيــم حــــوار  ــاً، وعـ ــــدة ٣٠ عــــامــ حـــديـــد لمـ
مــع المــعــارضــة لــلــتــوصــل إلـــى إعــــادة السلطة 
ــــى المـــدنـــيـــين خـــــلال مــهــلــة ١٨ شـــهـــراً قــابــلــة  إلـ

ــدة. ويجتمع نحو ١٤٠٠  للتجديد مــرة واحــ
نــقــابــات وأحـــزابـــاً سياسية  مــنــدوب يمثلون 
والمجلس العسكري الانتقالي لمــدة ٢١ يوماً 
فــي قصر ١٥ يناير (كــانــون الثاني) فــي قلب 
العاصمة نجامينا، من أجل مناقشة إصلاح 
المؤسسات ووضع دستور جديد يفترض أن 
ش 

َ
يعرض للتصويت في استفتاء. وستناق

الــســلام والــحــريــات الأساسية.  أيضاً قضايا 
وسيجتمع المندوبون في إطار لجان متنوعة.
وهــنــاك كلمة لرئيس مفوضية الاتحاد 
الأفــريــقــي الــتــشــادي مــوســى فــقــي مــحــمــد في 

الافتتاح.
يفتتح هــذا «الــحــوار الوطني الشامل»، 
الذي كان مقرراً عقده في فبراير (شباط) قبل 

ــل مـــن أســبــوعــين  تــأجــيــلــه مــــرات عــــدة، بــعــد أقـ
عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق فــي الــدوحــة بــين المجلس 
العسكري التشادي ونحو أربعين مجموعة 
مـــتـــمـــردة. ويـــنـــص هـــــذا الاتــــفــــاق المــــوقــــع فــي 
الثامن من أغسطس (آب) وأبــرم مع عــدد من 
المجموعات المسلحة التي قاتلت نظام إدريس 
ديبي لسنوات، خصوصاً على «وقف لإطلاق 
النار». وقد سمح ذلك بمشاركة المتمردين في 
الــحــوار. وقـــال زعــيــم «اتــحــاد قــوى المــقــاومــة» 
ــــذي عـــــاد الـــخـــمـــيـــس إلـــى  ــ ــي الـ ــ ــمـ ــ تـــيـــمـــان ارديـ
نجامينا بعد سنوات من المنفى للمشاركة في 
عنا 

ّ
الحوار، لوكالة الصحافة الفرنسية: «وق

هذا الاتفاق لإعادة بناء تشاد». والموقف نفسه 
عبر عنه زعيم حركة «اتحاد القوى من أجل 

الديمقراطية والتنمية محمد نوري».
وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش تــشــاد بــهــذا الـــحـــوار، معتبراً أنــه 
ــــس جـــديـــدة  «فــــرصــــة تـــاريـــخـــيـــة لإرســــــــاء أســ
لاستقرار البلاد». وشهدت تشاد التي استقلت 
ــدداً مــن الانــقــلابــات  عــن فــرنــســا مــنــذ ١٩٦٠. عـ
والمــحــاولات الانقلابية. وقــال المتحدث باسم 
الــحــكــومــة عــبــد الــرحــمــن كــــلام الـــلـــه إن «هـــذا 
الــحــوار يجب أن يسمح لنا بجعل استخدام 
السلاح وراءنا بشكل نهائي».وينص مرسوم 
عه الأربعاء رئيس المجلس العسكري محمد 

ّ
وق

إدريــــــس ديـــبـــي، عــلــى أن «الــــحــــوار الــوطــنــي 
الشامل» سيكون «سيادياً» وقرارته ستكون 

«تنفيذية».

نجامينا: «الشرق الأوسط»
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بارمي أولسون *

... بالعودة إلى شابّ اسمه هادي مطر
هــادي مطر، الشابّ 
اللبنانيّ الأصل الذي قال 
ه قرأ صفحتين فقط من 

ّ
إن

«آيات شيطانيّة»، طعنَ 
الــروائــيّ سلمان رشــدي 
عــشــر طــعــنــات متتالية. 
لحسن الحظّ أنّ مطر لم 
الــروايــة كلّها (٥٤٦  يقرأ 
لــكــان قد  صــفــحــة)، وإلاّ 
طعنه ٢٧٣٠ طعنة. هذا 

ما تقوله عمليّة حسابيّة بسيطة.
لــكــنّ المــســألــة لا عــلاقــة لــهــا، في 
آخر المطاف، بالقراءة. لهذا يخطئ 
الذين يطالبون كارهي رشدي بقراءة 
«محاورة» كاتبها بدل  الرواية أو بـ
الــدعــوة إلــى قتله (وكــيــف «يُــحــاوَر» 

روائيّ في روايته؟!).
تــه،  بــقــراءة عمله أو بغير قــراء
ــــق بــيــئــة عـــقـــائـــديّـــة مـــا،  يــنــبــغــي، وفـ
أنّ  ــــدي. ذاك  قــطــع رأس ســلــمــان رشـ
الــذي  الأديـــب الهنديّ - البريطانيّ، 
يخضع اليوم للعلاج، يطرح علينا 
الــتــعــامــل مــع عــمــل إبـــداعـــيّ مــؤسّــس 
الــخــيــال، أي أن نفكّر بوصفنا  على 
أفراداً أحراراً في موضوع لم يفكّر به 
السابقون، وأن نقيّمه بصفته هذه 
وبصفتنا هذه. التحدّي هذا يفاقمه 
تحدٍّ آخر ملازم له وأشدّ منه قابليّة 
للانفجار وللتفجير: ارتباط مسألة 
رشـــــــدي بـــالـــعـــيـــش فـــــي مــجــتــمــعــات 
تــعــدّديّــة وديمقراطيّة يندر مثيلها 
فـــي بــلــدانــنــا الــعــربــيّــة والإســـلامـــيّـــة. 
عــطــيــت لـــه هــذه 

ُ
ــــذي أ ــادي مــطــر الـ ــ هـ

ــرّيّـــة، حــيــث يــقــيــم فـــي الـــولايـــات  الـــحـ
ها ترتّب عليه 

ّ
المتّحدة، خاف منها لأن

إلاّ   لا تأتي 
ُ
مسؤوليّة مــا، والــحــرّيّــة
مصحوبة بالمسؤوليّة. 

إريــك فــروم، عالم النفس وعالم 
ــــاول هـــذه  ــنـ ــ ــيّ، تـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــاع الألمـ ــمــ ــتــ الاجــ
الظاهرة في كتابه الشهير «الهروب 
مــن الــحــرّيّــة»: حــين يكون الــفــرد حــرّاً 
فهذا يجعله أكثر قلقاً وأقــلّ شعوراً 
قـــرارات  بــالأمــان لأنّ عليه أن يتّخذ 
ومـــواقـــف لــم تــعــد تــتّــخــذهــا العائلة 
أو السلطة السياسيّة أو المرجعيّة 
 عـــنـــه. هــــذا عــــبء لا 

ً
الـــديـــنـــيّـــة نـــيـــابـــة

يــحــتــمــلــه الــكــثــيــرون، بــحــيــث يــهــرب 
أولئك الذين لا يحتملونه من الحرّيّة 
ي ما سبق 

ّ
ومن مسؤوليّاتها إلى تبن

أن فــكّــره الآخـــرون وأن قــالــوه. هكذا 
يعودون رمزيّاً إلى عهد ما قبل سنّ 
الــرشــد الــــذي غــنــمــوا فــيــه حــرّيّــتــهــم، 
ــرون يــفــكّــرون عنهم،  ــ حــيــث كـــان آخـ
بــل يـــعـــودون إلـــى مــا قــبــل ولادتــهــم، 
 فحسب. 

ً
ة

ّ
أي إلى يومٍ كانوا فيه أجن

ذاك أنّ الجنين الذي في رحم أمّه هو 
وحده الذي يعيش الراحة والهناءة 
المــثــالــيّــتــين: فــهــو لا يــفــكّــر ولا يعمل 
إلــى عقد المساومات مع  ولا يُضطرّ 
ســواه، بل لا يبذل أيّ جهد بما فيه 
جــهــد الــحــصــول عــلــى غـــذائـــه. هــنــا، 
في ذاك الرحم، يكمن الأمــان المطلق 

ــلّ قـــلـــق لـــدى  ــ ــدام كـ ــ ــعـ ــ وانـ
الجنين.

هادي مطر عثر على 
الــرحــم الـــرمـــزيّ هـــذا في 
«إجابة»  لـ تسليم نفسه 
ــة آيــة  ــابـ ــزة هـــي إجـ ــاهـ جـ
الــلــه الــخــمــيــنــيّ الــتــي لم 
تعبأ أصلاً بالتفاعل مع 
أيّ جديد أو طارئ، أكان 
أدباً خياليّاً أو عيشاً في 
مجتمعات تعدّديّة وحديثة. إجابة 
عة التي 

ّ
الخميني البسيطة والمتوق

التالية: لقد أساء  اها مطر هي 
ّ
تبن

ــلـــمـــان رشـــــــدي إلـــــى ديـــنـــنـــا وإلــــى  سـ
مقدّساتنا فاقتلوه، ومن يقتله يُكافأ 
في هذه الدنيا وفي ما بعدها أيضاً! 
الحلّ سهل إذاً، يزيد في سهولته 
ــيّ  ــركـ ــيـ ــر الأمـ عـــــدم الاكـــــتـــــراث بــــالآخــ
الــذي يعيش مطر على مقربة منه، 
وعـــدمُ التفكير بــه وبطريقة حياته 
وبحساسيّته، فــضــلاً عــن قوانينه. 
هنه أرنــت، عالمة السياسة الألمانيّة 
قــد نبّهتنا في  - الأمــيــركــيّــة، كــانــت 
تقريرها ذائــع الصيت عن محاكمة 
النازيّ أدولف أيخمان في إسرائيل، 
إلــى خطورة عــدم التفكير، لا سيّما 
غــيــاب التفكير بــالآخــر ومـــع الآخـــر. 
فــأيــخــمــان، فـــي كــتــابــهــا الــــذي حمل 
كــعــنــوان فـــرعـــيّ «عـــاديّـــة الـــشـــرّ» (أو 
ابتذال الشرّ)، لم يدرك طبيعة أفعاله 
بسبب عجزه عن التفكير من موقع 
الآخــريــن. هــذا الافتقار، الــذي يفسّر 
ارتكابه جرائمه، تنعدم معه كلّ قدرة 
على تمييز الصحّ عن الخطأ. عند 
ــــت، هـــذه هـــي بــالــضــبــط الــعــاديّــة  أرنـ

المبتذلة في الشرّ.
ا نظريّة فروم بنظريّة 

ّ
فإذا قارن

أرنــــت تــحــصّــل لــنــا الـــتـــالـــي: إنّ أهـــمّ 
نــتــائــج الــعــودة إلـــى مــا قــبــل الـــولادة 
أن نــكــون وحــدنــا، لا شــركــاء لنا في 
هــذه الــدنــيــا، ولــيــس هــنــاك مــا يملي 
علينا أن نأخذ في اعتبارنا آخرين، 

أو نحسب لهم حساباً. 
يبقى فصل ثالث لا يبدو بدوره 
قليل التأثير: حين يزور هادي مطر 
قــوّة «حزب  لبنان ويشاهد بعينيه 
الــلــه» المستفحلة، غير العابئة بــأيٍّ 
ــة  ــابــ ــة الإجــ ــحّــ ــــن صــ ــد مـ ــأكّــ ــتــ كـــــــان، يــ
ــر لنا التمكين 

ّ
ــهــا تــوف

ّ
إن الخمينيّة: 

الـــلـــذيـــن لا نــحــتــاج معهما  والــــقــــوّة 
المــســتــقــلّ، أو التفكير  الــتــفــكــيــر  إلـــى 
بالآخر، كما لا تُضطرّنا إلى تحمّل 
عبء الحرّيّة وعبء المسؤوليّة التي 

تصاحبها.
المــعــانــي جميعاً، يصيب  بــهــذه 
ــان رشـــــــدي  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــلّـــــص مـــــــن سـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ
أهدافاً أخــرى على رأسها التخلّص 
ــن هــــــمّ، الـــحـــرّيّـــة  ــن مـــشـــكـــلـــة، أو مــ مــ
ــاء الـــعـــيـــش مــع  ــ ــبـ ــ ــيّــــة وأعـ والمــــســــؤولــ
ــح  يُــرجَّ آخــريــن مختلفين. لأســفــهــم، 
أن يعيش رشدي، وأن تبقى المسائل 

 تُرزق.
ً
التي طرحتها قضيّتُه حيّة

حازم صاغية

السياسة الخارجية الأميركية سذاجة أم إدراك تام؟
أعاد مقال روبــرت فــورد، الباحث 
في معهد الشرق الأوسط في واشنطن 
والسفير الأميركي السابق لدى سوريا 
ــرح الــــســــؤال الــتــقــلــيــدي  والـــجـــزائـــر، طــ
حول ما إذا كانت السياسة الخارجية 
الأميركية حسنة النية وفقاً لأهدافها 
المعلنة، أم أن سبب الفشل هــو سوء 
أنــهــا ليست  تقدير للموقف فــقــط؟ أم 
فاشلة أبداً، بل ناجحة وفقاً للأهداف 
السرية، وليس في الأمر سذاجة، وهذا 

ما يتبناه أصحاب نظرية المؤامرة.
نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» 
ــدن، أكـــثـــر مـــن مــقــال  الــــصــــادرة فـــي لـــنـ
ــرت فـــــورد يــقــر فــيــهــا بــــأن فشل  ــروبــ لــ
الولايات المتحدة في العراق كان بسبب 
السذاجة وقلة المعرفة وسوء التقدير، 
ــر أهــمــيــة،  ــثـ ــر الأكـ ــ وفــــق تــعــبــيــره «الأمــ
ارتــكــبــوا خطأين  هـــو أن الأمــيــركــيــين 
السنوات  فــي  استراتيجيين كبيرين 
ــة الـــعـــراقـــيـــة  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــــن الـ الأولـــــــــى مـ
الجديدة. أولاً، كان الأميركيون، وأنا 
مـــن بــيــنــهــم، ســـاذجـــين بــشــأن مشكلة 
المــيــلــيــشــيــات. فــفــي سبتمبر (أيـــلـــول) 
٢٠٠٣، عندما كنت ممثلاً لبول بريمر 
في النجف، اعتقلني (فيلق بدر) تحت 
تهديد السلاح لمدة أربــع ساعات قبل 
ــذا، عــنــدمــا عملت  ــ ــــلاق ســـراحـــي. لـ إطـ
فـــي الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة مــنــذ ٢٠٠٤، 
ــــرف خــطــر المــيــلــيــشــيــات على  كــنــت أعـ

ــراق. بيد  ــعــ ـــن والاســـتـــقـــرار فـــي الــ الأمــ
أن الأمــيــركــيــين ركــــزوا جــهــودهــم على 
اســتــئــصــال تــنــظــيــم (الـــقـــاعـــدة) تماماً 
من العراق، وليس القضاء التام على 
الميليشيات العراقية المختلفة. ومن ثم، 
وبينما كنا نــحــارب ميليشيات مثل 
(جيش المهدي) بقيادة مقتدى الصدر، 
فقد رحبنا أيضاً بأعضاء الميليشيات، 
ســـواء مــن الأنــبــار أو صــلاح الــديــن أو 
الــحــلــة أو مــديــنــة الــصــدر أو الــبــصــرة، 
إلـــى العملية السياسية.  لــلانــضــمــام 
وشـــجـــعـــنـــاهـــم عـــلـــى الانــــضــــمــــام إلـــى 
الأحزاب السياسية أو تشكيل الأحزاب 
ــــي الانــــتــــخــــابــــات. كـــان  ــنــــافــــس فـ ــتــ والــ
تفكيرنا، الـــذي كــان ســاذجــاً، أن قــادة 
الميليشيات سيتخلون عن أسلحتهم 
وسيعملون فقط داخــل البرلمان ومع 
مجلس الـــــوزراء، لــتــأمــين المــشــروعــات 
بـــيـــد أن المــيــلــيــشــيــات  لمــجــتــمــعــاتــهــم. 
ــفـــظـــت بـــأســـلـــحـــتـــهـــا، ولــــــم تـــبـــذل  ــتـ احـ
الحكومة العراقية أي جهد مُجدٍ لنزع 
ســلاحــهــا. وتــقــبّــل الأمــيــركــيــون الأمـــر، 
لأنــنــا لا نــريــد مــواجــهــة حــــرب أوســـع 
نــطــاقــاً أو أطـــــول زمـــنـــاً. وبـــعـــد عـــودة 
ــعـــراق سنة  ــقـــوات الأمــيــركــيــة إلــــى الـ الـ
إلــى تدمير  ٢٠١٤، سعى الأمــيــركــيــون 
(داعـــــش) فــقــط، وقــبــلــنــا بــالــتــحــالــفــات 
الــتــكــتــيــكــيــة مـــع المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
ــــران فـــي قــضــيــة تــدمــيــر (داعـــــش)»،  لإيـ

ــبــــاس وانـــتـــهـــى مــصــيــر  ــتــ ــتـــهـــى الاقــ انـ
العراق في يد الإيرانيين.

ــا، فـــقـــال روبـــــرت  ــ ــــوريـ أمـــــا عــــن سـ
ــشــر عـــام ٢٠١٧، إن 

ُ
ــورد، فــي مــقــال ن فــ

الجميع كان يعتقد أن الحرب ستكون 
قاسية على الحكومة السورية، وأنها 
ستتفاوض على صفقة وحل تفاوضي 
بدءاً من عام ٢٠١٣، وستطلب عفواً من 
الشعب السوري، وسيذهب الأسد إلى 
الــجــزائــر أو روســيــا أو كــوبــا، وتكون 
هــنــاك حكومة ائتلافية، لأن الجيش 

السوري سيكون ضعيفاً آنذاك.
وقــــــــــال فـــــــــــورد، فــــــي حــــــــــوار مــع 
ــــط»، إن ما  صحيفة «الــشــرق الأوسـ
حـــــدث هــــو الـــعـــكـــس تـــمـــامـــاً، «لأنـــنـــا 
(الــــولايــــات المـــتـــحـــدة) لـــم نــتــوقــع أن 
ــــه آلاف  ــلـ ــ ــــل إيــــــــــران وحـــــــــزب الـ ــــرسـ تـ

المقاتلين لأجل الأسد».
وأضــــــــــاف روبــــــــــرت فــــــــــورد: «فــــي 
بـــدايـــة ٢٠١٣، تــوقــعــت ذهــــاب الأســـد، 
ثــم حــصــلــت مــعــركــة الــقــصــيــر، ودخــل 
ر دينامية  حزب الله بشكل كبير وغيَّ
الحرب، وبــدأ الإيرانيون في التدخل 
أكثر، والعراقيون يأتون إلى سوريا». 
انـــتـــهـــى الاقــــتــــبــــاس وانـــتـــهـــى مــصــيــر 
سوريا في يد الإيرانيين، فهل يعقل 
أن من شهد النهاية في العراق يتوقع 
غيرها في سوريا وهو الشخص ذاته 

ويتبع السياسة ذاتها؟
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات 
المتحدة في سوريا والــعــراق تدخلت 
فـــي رســــم مــســتــقــبــل هـــاتـــين الــدولــتــين 
تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان مـــــــرفـــــــوع هـــــــو دعـــــم 
الــديــمــقــراطــيــة وتــخــلــيــص الــعــالــم من 
أنــظــمــة ديــكــتــاتــوريــة، والــقــضــاء على 
الـــشـــر المــتــمــثــل فــــي تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة 
الــعــراق،  الــدمــار الشامل فــي  وأسلحة 
وفــقــاً لــهــذا الــعــنــوان يــقــر الأمــيــركــيــون 
ــــى  ــــب إلـ ــبـ ــ ــسـ ــ بـــفـــشـــلـــهـــم ويــــــــعــــــــزون الـ
ــوء تــقــديــراتــهــم، إنــمــا  ســذاجــتــهــم وســ
وفقاً لأصحاب نظرية المؤامرة، ليس 
في الأمر سذاجة، إنما المقصود فعلاً 
ــراق وســــوريــــا، وقــد  ــعــ كــــان تــدمــيــر الــ
نجحت الولايات المتحدة في تحقيق 

أهدافها وبجدارة!
في كلتا الحالتين أجابت مادلين 

أولبرايت، وزيرة الخارجية الأميركية 
السابقة، عن سؤال للصحافية ليزلي 
ــامــــج «٦٠ دقـــيـــقـــة»:  ــرنــ بــ ــي  ــ فـ ــان  ــتــ شــ
«سمعنا أن نصف مليون طفل عراقي 
ماتوا، وهذا عدد أطفال أكثر من الذين 
ــاتــــوا فــــي هـــيـــروشـــيـــمـــا، هــــل الــثــمــن  مــ
يستحق؟»، فقالت أولبرايت: «أعتقد 
أن ذلك خيار صعب جداً، ولكن نعتقد 
أن الثمن يستحق ذلك». فإن كان ثمن 
المصالح الأميركية الذي تدفعه شعوب 
العالم موتاً لملايين الأطفال أمراً عادياً 
جداً، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: 
هل مَن يملك هذا الحس وهذا التقدير 
نقول عنه ساذجاً، لم يقدر الأمور كما 
يــجــب ولـــهـــذا (فــشــلــت) ســيــاســتــه في 
تحقيق الــرخــاء والاســتــقــرار وازدهــار 
الــدول التي تدخلت  الديمقراطية في 
فيها؟ أم أن تدميرها كان هو الهدف 

منذ البداية؟
ــل بـــهـــذا  ــ ــاق، هـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــــي هـ ــ وفـ
الإقــرار يــدرك روبــرت فــورد الــذي عمل 
سفيراً للولايات المتحدة لدى سوريا 
من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٤، وقبلها عمل مع 
بريمر في العراق من ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠ 
نتائج القرارات، وهدف تدمير العراق 
إيــران مقاليد الأمر  وسوريا وتسليم 
في هاتين الدولتين هو المطلوب وهو 

ما حدث؟ 
نترك الإجابة لعقولكم.

البحر الأبيض المتوسط: أجندة تحديات
ــا  ــيــ ــرافــ ــغــ ــن الــــجــ ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــت كـ ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ سـ
ــخ (مــــــن اســـتـــعـــمـــار وصــــــراع  والـــــتـــــاريـــ
وتــــــــعــــــــاون) عــــبــــر عــــــوامــــــل الـــســـيـــاســـة 
والاقــتــصــاد والاجــتــمــاع والــثــقــافــة، في 
صياغة وتعزيز شبكة معقدة ومكثفة 
مــــن عــــلاقــــات الاعـــتـــمـــاد المـــتـــبـــادل ولـــو 
غير المتوازن بين ضفتي المتوسط في 
عــمــقــهــمــا الـــعـــربـــي والأوروبـــــــــي بشكل 
خـــاص. تشهد على ذلــك أطــر التعاون 
المختلفة التي نشأت في هذا السياق، 
ــد ٥ (دول المـــغـــرب الــعــربــي  مــنــهــا ٥ زائــ
مــــع الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة المــتــوســطــيــة)، 
والــحــوار العربي الأوروبـــي، والشراكة 
الأورومتوسطية ثــم الاتــحــاد مــن أجل 
المــتــوســط الــوريــث المــؤســســي للشراكة 
المشار إليها. يدل ذلك كله رغم تراجع 
الاهتمام حيناً ووجود تحديات تفرض 
أولويات مختلفة أحياناً، كما يظهر من 
مدى فاعلية دور الأطر التعاونية المشار 
إلــيــهــا فـــي فـــتـــرات مــتــعــددة، أن هنالك 
تــحــديــات مــشــتــركــة أســاســيــة وكــثــيــرة 
الــتــعــاون بــين دول المتوسط  تستدعي 
ولــو بصيغ وســرعــات مختلفة بسبب 
الــصــراعــات القائمة في  طبيعة بعض 

المنطقة.
الــــتــــطــــورات عـــلـــى صــعــيــد الــنــظــام 
الــعــالمــي دلّـــت عــلــى زيــــادة الأهــمــيــة في 

ــــك فــي  ــذلـ ــ ــيـــة وكـ ــيـــاسـ ــا الـــسـ ــيـ الـــجـــغـــرافـ
الجغرافيا الاقتصادية للبحر الأبيض 
المتوسط. يدل على ذلك ازديــاد أهمية 
المتوسط، الذي يربط بين آسيا وأوروبا 
وأفريقيا، للقوى الدولية الكبرى وأيضاً 
لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة ولإيـــــــران في 
سياساتها وعلاقاتها وأطــر التعاون 

التي تعمل على نسجها أو تعزيزها.
المــتــوســط بمثابة ممر  يــعــد شـــرق 
بحري للصين الشعبية نحو أوروبــا، 
إنــــه جــــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــة «مـــبـــادرة 
الـــحـــزام والــطــريــق» الــصــيــنــيــة. كــمــا أن 
شـــرق المــتــوســط يــحــتــوي عــلــى كميات 
هائلة من الغاز والنفط. يزيد من أهمية 
هذا المخزون الغازي والنفطي قربه من 
أوروبا التي تحاول بسبب الحرب في 
أوكرانيا من تخفيض اعتمادها على 
الغاز الروسي. ومن أبرز الدلائل على 
الأولوية التي يحظى بها الغاز في شرق 
المتوسط منذ ما قبل اندلاع الحرب في 
أوكــرانــيــا إنــشــاء مــنــتــدى الــغــاز لشرق 
المتوسط (ثماني دول) كإطار للتعاون 
بين دول أساسية في المنطقة بشأن هذا 
الملف الاستراتيجي، إلى جانب بالطبع 
مــا نــشــهــده مــن حــــراك، عــبــر الــوســاطــة 
الــحــدود البحرية  الأمــيــركــيــة، لترسيم 
بــين لبنان وإســرائــيــل. شــرق المتوسط 

يشهد أيضاً دبلوماسية ناشطة تشارك 
ــارج المنطقة المعنية  فيها قـــوى مــن خـ
بغية بلورة أطر مختلفة للتعاون في 
شأن تسييل الغاز وإيجاد أفضل الطرق 

لنقله إلى أوروبا.
مــــن الـــتـــحـــديـــات الأســـاســـيـــة الــتــي 
ــود  ــ ــتــــوســــط وجـ تـــعـــيـــشـــهـــا مـــنـــطـــقـــة المــ
نــقــاط نــزاعــيــة ســاخــنــة تشكل عناصر 
جــــذب لـــصـــراعـــات بــالــوكــالــة بـــين قــوى 
إقليمية ودولــيــة تريد تعزيز نفوذها 
ــارات  ــقـ فـــي المــنــطــقــة (مــنــطــقــة تـــلاقـــي الـ
الــــثــــلاث). أهــــم هــــذه الــنــقــاط الــســاخــنــة 
ــا ولــيــبــيــا حــيــث  مــــن دون شــــك ســــوريــ
يختلط الخارجي (الدولي والإقليمي) 
بــالــداخــلــي فــي الــحــروب الــقــائــمــة نظراً 

لــلــمــوقــع الاســتــراتــيــجــي المــهــم لــكــل من 
الدولتين على المتوسط وكبوابة عبور 
نحو العالم العربي بالنسبة لسوريا 

ونحو أفريقيا بالنسبة لليبيا.
كما أن من أخطر التحديات التي 
تواجهها منطقة البحر المتوسط أنها 
مــن أكثر المناطق تلوثاً فــي العالم مع 
تداعيات ذلك على الصحة والاقتصاد. 
أضف إلى ذلك أن جميع الدراسات تشير 
إلى أن سرعة ازدياد درجات الاحتباس 
الحراري هي من الأعلى في العالم مما 
يـــؤثـــر عـــلـــى نــســبــة الأمــــطــــار وازديـــــــاد 
الــحــاجــة إلـــى المــيــاه مــع مــا لــذلــك أيضاً 
اقــتــصــاديــة واجتماعية  مــن تــداعــيــات 
وبالتالي سياسية وأمنية على الدول 
المــعــنــيــة. وهـــذه كلها تحمل تــداعــيــات 
سلبية تــعــزز مــن الــهــجــرة الــلاشــرعــيــة 
نحو أوروبا، مع الإشارة إلى أن الدول 
العربية المتوسطية المعنية هــي ممر، 

وليست فقط مصدراً لهذه الهجرة.
المــقــاربــات الجزئية والمرحلية  إن 
تبقى ضرورية لمعالجة هذه التحديات 
الــشــامــلــة والمـــتـــرابـــطـــة. لــكــن يــبــقــى من 
الضروري اعتماد مقاربة استراتيجية 
مختلفة من «الاتحاد من أجل المتوسط» 
ــنــــدرج ضــمــنــهــا بــفــاعــلــيــة أكـــبـــر تــلــك  تــ
المقاربات الجزئية والمرحلية... مقاربة 

تكون مفتوحة لدول أخرى غير أعضاء 
ولكنها معنية، إذا ما شاءت، للمشاركة 
في هذه المقاربة بشكل أو بآخر. مقاربة 
تــقــوم عــلــى مــا يــمــكــن وصــفــه بــالأرجــل 
الأربــع لطاولة حوار وقــرار متوسطي. 
تتكامل هــذه الأرجـــل فيما بينها مما 
ــة المــعــنــيــة»  ــاولــ ــطــ ــرار «الــ ــقــ ــتــ يــــعــــزز اســ
ــل هــي:  لاتــخــاذ الـــقـــرارات. وهـــذه الأرجــ
ــادي، والــثــقــافــي  ــتـــصـ الــســيــاســي، والاقـ
والتعليمي، والمجتمع المدني (منظمات 

وشخصيات غير حكومية).
هذه المقاربة الشاملة والتدريجية 
تهدف لبلورة أفكار ومقترحات عملية 
ــاداً مــتــكــامــلــة لــلــتــعــاون في  ــعــ تــمــثــل أبــ
معالجة التحديات القديمة والجديدة 
والمــــتــــجــــددة. الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــطــال 
الجميع ولو بدرجات وأشكال وأوقات 
مــخــتــلــفــة عــلــى ضــفــتــي المــتــوســط وفــي 

العمق الجغرافي لهاتين الضفتين.
عقد ونصف من الزمن تقريباً قد 
مر على ولادة الاتحاد من أجل المتوسط 
تــمــوز ٢٠٠٨). فــهــل نعتمد  (يــولــيــو - 
المــقــاربــة، غير السهلة طبعاً، في  هــذه 
خضم التحديات القائمة والأولــويــات 

المختلفة؟
هذا هو السؤال الذي نحن بحاجة 

للإجابة عنه.

هناك سبب بالغ الوجاهة لكشف 
أســــــــــرار عـــمـــالـــقـــة وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي. على مــدار العقد الماضي، 
ــكـــومـــات ســـيـــر عــمــلــيــاتــهــا  ــبــــت الـــحـ راقــ
ــيــــة وقـــــــد تـــعـــطـــلـــت جـــــراء  ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
المعلومات المضللة وخطاب الكراهية 
المنتشر عــلــى مــواقــع مــثــل «فيسبوك» 
التابعة لشركة «ميتا بلاتفورمز إنك»، 

و«يوتيوب»، و«تويتر».
في العامين المقبلين، تعد أوروبا، 
والمملكة المتحدة تحديداً، قــوانــين من 
شأنها كبح جماح المحتوى المزعج الذي 
سمحت شركات التواصل الاجتماعي 
بـــانـــتـــشـــاره عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع. كـــان 
هناك الكثير من الشكوك حول قدرتها 
عــلــى الــنــظــر فـــي خــبــايــا شـــركـــات مثل 
«فيسبوك». الأهــم من أي شــيء هو أن 
المنظمين يفتقرون إلى الخبرة الفنية، 
والقوى العاملة، والرواتب التي تفتخر 
بها شركات التكنولوجيا الكبرى. ثمة 
مــشــكــلات فــنــيــة أخــــرى تــتــمــثــل فـــي أنــه 
مــن الــصــعــب فــك شــفــرة أنــظــمــة الــذكــاء 
الــتــي تستخدمها شــركــات  الــصــنــاعــي 

التكنولوجيا.
لــكــن الــرافــضــين يــجــب أن يــكــونــوا 

متفتحين، إذ يــجــري تــطــويــر تقنيات 
جـــديـــدة مـــن شــأنــهــا أن تــجــعــل فحص 
هذه الأنظمة أسهل. فما يسمى مشكلة 
لــلــذكــاء الصناعي  الــصــنــدوق الأســــود 
ليست غير قابلة للاختراق كما يعتقد 

الكثيرون.
يدعم «الــذكــاء الصناعي» غالبية 
الإجراءات التي نراها على «فيسبوك» 
 أنظمة التوصية 

ً
و«يوتيوب»، خاصة

التي تصنف المنشورات التي تدخل في 
ملف الأخــبــار الخاصة بــك، أو مقاطع 
الفيديو التي يجب أن تشاهدها بعد ذلك 
- كل هذا بغرض حثك على الاستمرار 
في مشاهدة المقطع تلو الآخر. تستخدم 
المــلايــين مــن أجــــزاء الــبــيــانــات لــتــدريــب 
بــرامــج الــذكــاء الــصــنــاعــي، مما يسمح 
ــراء تــنــبــؤات مــشــابــهــة بشكل  لــهــا بـــإجـ
ــر. الـــجـــزء  ــبـــشـ فـــضـــفـــاض لـــتـــوقـــعـــات الـ
الصعب بالنسبة للمهندسين هو فهم 
كــيــف يــتــخــذ الـــذكـــاء الــصــنــاعــي الــقــرار 
في المقام الأول. ومــن هنا جــاء مفهوم 

الصندوق الأسود.
تأمل المثالين التاليين:

ربــمــا يــمــكــنــك فـــي غــضــون بضعة 
أجــزاء من الألــف من الثانية معرفة أي 

حــيــوان هــو الــثــعــلــب وأي 
حـــيـــوان هـــو الـــكـــلـــب. لكن 
تـــشـــرح  يـــمـــكـــنـــك أن  هــــــل 
كـــــيـــــف تـــــــعـــــــرف؟ ســـيـــجـــد 
ــنـــاس صــعــوبــة  غــالــبــيــة الـ
فــي تــوضــيــح فـــروق شكل 
الأنــف أو الأذنــين أو شكل 
الرأس في كليهما. لكنهم 
يعرفون على وجه اليقين 

صورة الثعلب.
هناك مفارقة مماثلة 
تؤثر على نماذج التعلم 
الآلــــــــــي. غــــالــــبــــاً مـــــا تـــقـــدم 

لــكــن مصمميها  الــصــحــيــحــة،  الإجـــابـــة 
غـــالـــبـــاً لا يــســتــطــيــعــون شـــــرح كــيــفــيــة 
القيام بــذلــك، وإن كــان هــذا لا يجعلها 
غامضة تماماً. أظهرت صناعة صغيرة 
ولكنها متنامية كيفية مراقبة عمل هذه 
الأنــظــمــة. مهمتها الأكــثــر انــتــشــاراً هي 
تحسين أداء نموذج الذكاء الصناعي 
حيث ترغب الشركات التي تستخدمها 
أيضاً في التأكد من أن الذكاء الصناعي 
قـــرارات متحيزة، على  لديها لا يتخذ 
سبيل المثال، غربلة طلبات التوظيف 

أو منح القروض.

إليك مثال على كيفية 
عمل إحدى هذه الشركات 
الــــنــــاشــــئــــة. اســـتـــخـــدمـــت 
ــراً  ــ ــــؤخـ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة مـ ــ ــركــ ــ شــ
 (Aporia) «شركة «أبوريا
ــة لــلــتــحــقــق  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
مـــن نـــجـــاح حــمــلــة لــجــذب 
الــطــلاب. وجــدت الشركة، 
الـــتـــي تـــوظـــف بــرمــجــيــات 
ومــراجــعــين بــشــريــين، أن 
نــظــام الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
الــــخــــاص بـــالـــشـــركـــة كـــان 
يــرتــكــب أخــطــاء بالفعل، 
ويمنح قروضاً لبعض الشباب الذين 
لا يــنــبــغــي لــهــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا، أو 
يحجب قــروضــاً عــن الآخــريــن بــلا داعٍ. 
الــشــركــة عــن كثب،  وعــنــدمــا تفحصت 
اكتشفت السبب: شكل الطلاب أقل من 
١ في المائة من البيانات التي تم تدريب 

الذكاء الصناعي للشركة عليها.
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ ــيــــــس الــ ــرئــــ بــــحــــســــب الــــ
لشركة «أبــوريــا»، لــيــران هــوســان، فقد 
جـــرت المــبــالــغــة فــي سمعة «الــصــنــدوق 
الأسود» للذكاء الصناعي فيما يتعلق 
بــعــدم قابليته لــلاخــتــراق. باستخدام 

التكنولوجيا المناسبة، يمكنك مبدئياً 
إلغاء اختيار النماذج اللغوية الشديدة 
التعقيد التي تدعم شركات الوسائط 
الاجتماعية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه 
في الحوسبة، يمكن تمثيل اللغة من 

خلال رمز رقمي.
إن اكتشاف الكيفية التي قد تنشر 
الــخــوارزمــيــة خطاب الكراهية، أو  بها 
تــفــشــل فــــي مــعــالــجــتــه، هــــو بــالــتــأكــيــد 
ــاء فــي  ــ ــطــ ــ ــاف الأخــ ــشــ ــتــ ــن اكــ ــ ــب مـ ـــعــ أصـ
البيانات الرقمية التي تمثل القروض، 
لكن هــذا ممكن. وسيحاول المنظمون 

الأوروبيون الوصول إلى ذلك.
وفـــقـــاً لمـــتـــحـــدث بـــاســـم المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة، سيتطلب قانون الخدمات 
الــقــادم مــن منصات الإنترنت  الرقمية 
الخضوع لعمليات تدقيق مرة كل عام 
لتقييم مــدى «خــطــورة» خوارزمياتها 
على المواطنين. قد يجبر ذلك الشركات 
فــي بعض الأحــيــان على توفير فرص 
وصــــول غــيــر مــســبــوق إلـــى المــعــلــومــات 
التي يعتبرها الكثيرون أسراراً تجارية، 
مــثــل الــتــعــلــيــمــات الــبــرمــجــيــة وبــيــانــات 
الــتــدريــب وســجــلات العمليات. (أكــدت 
المـــفـــوضـــيـــة أن مــدقــقــيــهــا ســيــلــتــزمــون 

بقواعد السرية).
لكن لنفترض أن هيئات المراقبة في 
أوروبا لم تستطع الخوض في مدونة 
«فــيــســبــوك»، و«يــوتــيــوب»، ولنفترض 
أنها لم تتمكن من فحص الخوارزميات 
التي تحدد مقاطع الفيديو أو المشاركات 
التي يوصى بها. ولا يزال هناك الكثير 

يمكن تحقيقه في هذا المسار.
فــي ســيــاق مــتــصــل، نــشــر مانويل 
ــــوراه بــالمــعــهــد  ــتــ ــ ــاحــــث دكــ ــيــــرو، بــ ــبــ ريــ
الــفــيــدرالــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا فـــي لــــوزان 
بــســويــســرا، دراســـة فــي عــام ٢٠١٩ قام 
فيها هو وزملاؤه بتتبع كيفية تحول 
بعض زوار «يوتيوب» إلى التطرف من 
خــلال المحتوى اليميني المتطرف. لم 
الــوصــول  إلــى  يكن الباحثون بحاجة 
إلـــى أي مــن رمــــوز «يــوتــيــوب» للقيام 
بـــذلـــك. فــقــد نــظــر الــبــاحــثــون ببساطة 
ــع لمــعــرفــة  ــوقــ فــــي الــتــعــلــيــقــات عـــلـــى المــ
القنوات التي ذهب إليها المستخدمون 
بمرور الوقت. كــان الأمــر أشبه بتتبع 
البصمات الرقمية - عمل شــاق لكنه 
كــشــف فــي الــنــهــايــة كــيــف تــم اســتــدراج 
شــريــحــة مـــن مــســتــخــدمــي «يــوتــيــوب» 
إلى قنوات التفوق الأبيض عن طريق 

المؤثرين الذين تصرفوا وكأنهم بوابة 
للإدمان.

ــبــــيــــرو جـــــــزءاً مــن  ــد دراســـــــــة ريــ ــعـ تـ
مــجــمــوعــة أوســــــع مــــن الأبــــحــــاث الــتــي 
تــتــبــعــت الآثــــــــار الـــجـــانـــبـــيـــة الــنــفــســيــة 
«فــيــســبــوك» أو «يـــوتـــيـــوب» مـــن دون  لـــ
الحاجة إلى فهم الخوارزميات الخاصة 
بهما. ومــع تقديم منظورات سطحية 
نسبياً لكيفية عــمــل مــنــصــات وســائــل 
التواصل الاجتماعي، لا يزال بإمكانهم 
التزامات  مساعدة المنظمين في فرض 
أوسع على المنصات. ويمكن أن تتراوح 
ما بين تعيين مسؤولي الامتثال لضمان 
الـــتـــزام الــشــركــة بـــالـــقـــواعـــد، أو إعــطــاء 
عــيــنــات عــشــوائــيــة دقــيــقــة لــلــمــراجــعــين 
حول أنواع المحتوى الذي يدفع الناس 

نحوه.
ــامـــاً  ــمـ ــلــــف تـ ــتــ ــــور مــــخــ ــــظـ ــنـ ــ هـــــــــذا مـ
ــتــــي تـــمـــكـــنـــت شـــركـــات  ــة الــ ــــن الــــســــريــ عـ
الــتــكــنــولــوجــيــا مــــن الـــعـــمـــل فــــي ظــلــهــا 
ــلاً من  حــتــى الآن. ســيــشــمــل المــنــظــور كـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديــدة والــســيــاســات 
الـــجـــديـــدة. وبــالــنــســبــة لــلــمــنــظــمــين، قد 

يكون ذلك مزيجاً ناجحاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لم يعد بإمكان وسائل التواصل الاجتماعي إخفاء مشكلاتها في الصندوق الأسود



عمر أنهون

إياد أبو شقرا
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مصالحة تركية سورية في الأفق؟
في طريق عودته من «سوتشي» في ٦ 
أغسطس (آب)، كشف الرئيس رجــب طيب 
إردوغــــــــان أن أجـــهـــزة اســـتـــخـــبـــارات تــركــيــة 

وسورية تعقد اجتماعات في ذلك الوقت.
وصرح وزير خارجيته، مولود جاويش 
أوغلو، في مؤتمر صحافي في ١١ أغسطس 
بــأن تركيا تدعم المصالحة السياسية بين 
المــعــارضــة الــســوريــة ونــظــام الأســــد، مشيراً 
إلى أنه قبل نحو عام، عندما كان في بلغراد 
لـــحـــضـــور مـــؤتـــمـــر دولـــــــي، أجــــــرى مــحــادثــة 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــع وزيـ ــة مـ ــ ــ ســريــعــة فـــي الأروقـ
السوري فيصل مقداد الذي كان هناك أيضاً 

للمشاركة في المؤتمر نفسه.
ــقــــون  ــلــ ــعــ انــــــخــــــرط الــــصــــحــــافــــيــــون والمــ
والــســيــاســيــون المــعــارضــون فــي تــركــيــا على 
الــفــور فــي نــقــاشــات حــول مــا حــدث بالفعل، 
وإيــجــابــيــات وســلــبــيــات الــتــعــاون مــع نظام 

الأسد.
وبالأمس، في طريق عودته من زيارته 
لأوكــرانــيــا، أدلـــى الــرئــيــس إردوغـــــان ببيان 
رائـــد آخـــر. ومــن دون الإشــــارة مــبــاشــرة إلى 
المصالحة مع الأسد، قال إن تركيا مستعدة 
للمضي قدماً في التعاون مع نظام الأسد. 
وفي إشارة إلى ما قاله شريكه غير الرسمي 
فــي التحالف، السيد دولــت بهجلي (زعيم 
حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة)، أوضــــح إردوغــــان 
أنه مستعد لنقل الاتصالات مع سوريا إلى 

مستوى أعلى، أي إلى مستوى سياسي.
وكان من المذهل سماع إردوغان يقول إن 
الولايات المتحدة هي التي «غذت الإرهاب في 
سوريا، وزودت المنظمات الإرهابية بآلاف 
الشحنات من الأسلحة والمعدات، واستقبلت 
الإرهــابــيــين فــي البيت الأبــيــض». كما أدرج 
إردوغـــان الحلفاء ودول الاتــحــاد الأوروبـــي 
الأخــــــرى عــلــى أنـــهـــم مـــن مـــؤيـــدي الإرهــــــاب، 
ــارة إليهم على أنــهــم «قــوات  مــن خــلال الإشــ

تحالف».

ــة أخــــــــرى، أشـــــــاد إردوغــــــــان  ــيـ ــاحـ مــــن نـ
بروسيا كشريك في مكافحة الإرهاب. وقال: 
«فــي كل خطوة نتخذها في ســوريــا، تكون 
قواتنا الأمنية ووكـــالات المخابرات ووزارة 

الدفاع جميعها على اتصال».
فــي هــذه المــرحــلــة، يجب التذكير بــدور 
روســـيـــا والـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة - الـــروســـيـــة. 
الــدولــة الرئيسية فــي سوريا؛  فروسيا هــي 
فقد كان دعم روسيا في المجال السياسي، 
ولا سيما في مجلس الأمن الدولي، وتدخلها 
العسكري المــبــاشــر فــي عــام ٢٠١٥ هــو الــذي 
غير مسار الحرب في سوريا لصالح الأسد.
ويدرك الأسد جيداً أنه من دون روسيا 
ستكون فرصه في البقاء ضئيلة. وحقيقة أن 
روسيا رسخت نفسها جيداً في سوريا بكل 
قواعدها وعتادها العسكري، تجعل من أي 

حل غير ذلك أمراً غير وارد.
وتتمتع تركيا وروسيا بعلاقة معقدة، 
مع اختلافات حادة ومصالح متبادلة أيضاً؛ 
فقد تطورت «العلاقة الخاصة» بين تركيا 
وروسيا، والتي كانت موجودة هناك خلال 
السنوات القليلة الماضية، لتتعزز أكثر وأكثر 
حتى بعد الحرب في أوكــرانــيــا. ويبدو أنه 
يتعين على البلدين أن يميلا بقوة إلى خيار 
المــهــام فــي ســوريــا مــن دون مواجهة  تنفيذ 

بعضهما.
لمـــــاذا قــــرر الـــرئـــيـــس إردوغــــــــان اعــتــمــاد 
سياسة سورية مختلفة بشكل حاد في هذا 

التوقيت؟
بــادئ ذي بــدء، تبقى أقــل من عــام على 
موعد الانتخابات. ويواجه إردوغـــان عدداً 
من المشكلات في تركيا، بما في ذلك الوضع 
الاقـــتـــصـــادي الــخــطــيــر والـــصـــورة الــرمــاديــة 
ــذلـــك فهو  ــادة انــتــخــابــه، ولـ ــ حــــول فــــرص إعــ
يتطلع لأن يحرر نفسه من أكبر عدد ممكن 

من المشكلات.
ــم قــضــيــة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة  أهــ

ذات تداعيات داخلية هي الأزمة في سوريا 
والأمــــــــن، ويـــتـــصـــدرهـــا وجــــــود ٣٫٧ مــلــيــون 

سوري في تركيا.
وبغض النظر عن كيفية تطورها، وما 
إذا كــانــت ســتــكــون هــنــاك نــهــايــة ســعــيــدة أم 
لا، من الــواضــح أننا أمــام حقبة جديدة في 

العلاقات التركية - السورية.
الطريق إلى الأمام طريق صعب ووعر. 
وها هي نظرة سريعة على بعض المشاكل 

الرئيسية:
 - هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــجــهــات الــفــاعــلــة 
ــا وتــركــيــا  ــيـ الـــخـــارجـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك روسـ
والولايات المتحدة وإيران وإسرائيل والدول 
العربية. وغالبيتها لديها أجندات مختلفة 

ومصالح وأولويات متضاربة.
ــه الــخــصــوص   - تــمــثــل إيــــران عــلــى وجـ
إشـــكـــالـــيـــة فــــي طـــمـــوحـــاتـــهـــا وســيــاســاتــهــا 

الآيديولوجية / الاستراتيجية.
 - هــنــاك عــشــرات الــجــمــاعــات المسلحة 
وعشرات الآلاف من الميليشيات والأسلحة 
في سوريا. وهناك أيضاً مجموعات جهادية 
الله)  وميليشيات شيعية من لبنان (حــزب 
وإيران والعراق وأفغانستان. وهذا، في حد 
ذاته، عنصر يمكن أن يطيح أي جهد سلام 

بطرق عديدة.
 - تــســيــطــر «وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
(الكردية في أغلبها) على نحو ٣٥ في المائة 
ــــي الــســوريــة الــتــي تــضــم غالبية  مــن الأراضـ
حقول النفط والأراضي الزراعية في سوريا. 
الــســيــاســي الإداري  بــالــنــظــام  وفــيــمــا يتعلق 
المستقبلي فــي ســوريــا، فــإن هــذه الــوحــدات 

تصر على ما لا يقل عما لديها الآن.
 - غالبية السكان في شمال سوريا، وفي 
أجــزاء أخرى من البلاد، وأولئك الذين فروا 
مــن ســوريــا، يقاتلون النظام منذ سنوات، 
فــقــدوا أحباءهم وممتلكاتهم، وجــرى  وقــد 
استهدافهم بالأسلحة الكيماوية وتعذيبهم 

فــي ســجــون الــنــظــام. هـــؤلاء الــنــاس لا يــرون 
الأســـد كشريك فــي الــســلام، بــل مــجــرم حرب 

تجب محاكمته.
وكـــــان غــضــب المــتــظــاهــريــن فـــي شــمــال 
ســوريــا لــلاحــتــجــاج عــلــى تــصــريــحــات وزيــر 
الخارجية التركي شهادة على وجــود تلك 

الحساسيات.
 - من جانب الأسد، فإن خوفه من فقدان 
ــار.  ــر ضـ قــبــضــتــه المــطــلــقــة عــلــى الــســلــطــة أمــ
وبالعودة إلى عام ٢٠١١ فقد جرى تشجيع 
الأسد على إجراء بعض الإصلاحات وإدماج 
أشخاص من المعارضة في النظام السياسي، 
لكنه لم يسِر على هذا النحو بسبب الخوف. 
وانقضى أحد عشر عاماً مرت حتى الآن ولم 
يتغير نهجه. ومــن بــين العديد مــن الأمثلة 
ــاز»  ــدم الإنـــجـ ــ ــذا الــنــهــج «عـ ــرى عــلــى هــ ــ الأخــ
في عمل اللجنة الدستورية السورية. فقد 
ــح مـــراقـــبـــون مــســتــقــلــون عـــلـــى اطــــلاع  ــ أوضــ
جيد، ومشاركون في اجتماعات اللجنة، أن 
النظام موجود هناك ليس بهدف الانخراط 
فـــي مــفــاوضــات هـــادفـــة ومــوجــهــة لتحقيق 
الــروس وعدم  النتائج، لكن لإرضــاء الرعاة 
الظهور كطرف يأبى الجلوس على طاولة 

المفاوضات.
باختصار، لا يزال نظام الأسد يخشى 
نـــوع مـــن تقاسم  يــــؤدي أي تــرتــيــب لأي  أن 
الــســلــطــة فـــي الــنــهــايــة إلــــى فــقــدانــه السلطة 

تماماً.
مـــع كـــل هـــذه الــصــعــوبــات المــعــلــنــة، هل 

هناك قاعدة لحل سياسي في سوريا؟
أعــتــقــد أن هــنــاك قــاعــدة لــحــل. وتتكون 
ــادرات  ــبـ هــــذه الـــقـــاعـــدة مـــن مــجــمــوعــة مـــن المـ
الدبلوماسية على مدار الـ١١ عاماً الماضية.

ــذه المـــــبـــــادرات الــدبــلــومــاســيــة  ــ ــدأت هـ ــ بــ
باجتماع جنيف في يونيو (حزيران) ٢٠١٢ 
«بيانات فيينا» عام  وانتقلت إلى ما يعرف بـ
٢٠١٥، وتطورت إلى قرار مجلس الأمن رقم 

٢٢٥٤ ثم عملية أستانا ومنتجاتها.
لقد وقعت جميع الأطراف ذات الصلة، 
بما فــي ذلــك روســيــا وإيـــران ونــظــام الأســد، 
على هذه المبادرات الدبلوماسية في مرحلة 

أو أخرى، بطريقة أو بأخرى.
ويــشــتــمــل قــــرار المــفــوضــيــة رقــــم ٢٢٥٤، 
رغــم اعتماده قبل ٧ ســنــوات، على المعايير 
إلــى خريطة  والمــبــادئ الرئيسية، بالإضافة 

طريق لحل سياسي كما يلي:
 - الحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

 - إقامة نظام سياسي قابل للاستمرار، 
وشامل ومقبول للمعارضة وأنصار النظام 

والمحايدين على حد سواء.
 - محاربة الإرهابيين.

 - تفكيك الميليشيات المسلحة من جميع 
الجهات.

 - تمكين عودة اللاجئين السوريين.
 - تحسين الوضع الإنساني.

 - الانخراط في الانتعاش الاقتصادي 
وإعادة الإعمار.

والعناصر الرئيسية لخريطة الطريق 
هذه هي على وجه الخصوص:

 - إقامة حكم ذي مصداقية وغير طائفي 
(فترة انتقالية).

 - صياغة دستور جديد.
 - إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك 
الــســوريــين، بــمــن فيهم مــن هم  فيها جميع 

خارج سوريا.
الأزمة في سوريا مكلفة للغاية من نواحٍ 
كثيرة. وأتردد في قول كل شيء، لكن الغالبية 
الــعــظــمــى مـــن الــجــهــات الــفــاعــلــة تــــدرك جــيــداً 
الحاجة إلــى إنــهــاء الأزمـــة. ومــن أجــل إحــراز 
تقدم، فإن المطلوب هو وجود إرادة سياسية 
ــة المـــعـــارضـــة،  مـــن جـــانـــب الأطـــــــراف الـــســـوريـ
ودعم حقيقي من المجتمع الدولي. وسيكون 
لــلــتــحــرك الإيـــجـــابـــي فـــي الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة 

السورية جانب مهم في هذا المسعى.

alrashed@aawsat.com

لبنان... في مستنقع الانتظار العبثي
بعد بضعة أسابيع من المراوحة، سمع 
الــلــبــنــانــيــون فــجــأة عــن بــــوادر «انـــفـــراج» قد 
ينهي حالة الجمود بين رئيس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب 
ــــأزق  مـــيـــقـــاتـــي. وبـــالـــتـــالـــي، يــتــيــح إنــــهــــاء المـ
أبـــواب نهاية عهد عــون في  الحكومي على 

قصر الرئاسة.
ثمة كلام تطاير هنا وهناك عن «كلمة 
ســر» جــاءت من جهة أوروبــيــة ذات اهتمام 
بــالــوضــع الـــداخـــلـــي الــلــبــنــانــي عـــن ضــــرورة 
تذليل العقبات والإفراج عن حكومة أصيلة 
- لا حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال - يــحــق لها 
دســتــوريــاً ومــرحــلــيــاً تــولــي الــحــكــم فــي حــال 
تعذر انتخاب رئيس جديد هذا الخريف... 

لأي سبب من الأسباب.
اللافت أن في ذلك التطور، الذي سرعان 
مـــا خــفــتــت ضـــوضـــاؤه بــعــد لــقــاء فــاتــر بين 
أنــه تزامن مع تزايد الكلام  عــون وميقاتي، 
عــن تــوصّــل واشــنــطــن وطـــهـــران إلـــى صفقة 
إيـــران تنطوي على تــنــازلات  تتصل بملف 
ومكافآت أميركية سخية، لا يمكن لعاقل إلا 
أن يتوقع منها إلا دفعة كبرى لمشروع طهران 

التدميري فالاحتلالي للمنطقة العربية.
المــنــطــق، ولـــن أتــكــلّــم عــن الــســوابــق منذ 
الــتــي ستذهب إلى  ٢٠٠٣، يــقــول إن الأمـــوال 
خــزانــة النظام فــي طــهــران، ســـواءً كــانــت من 
الأرصدة أو من خسائر المقاطعة والحصار 
الاقــتــصــاديــين، لــن تــذهــب إلـــى ســد حــاجــات 
ــراء  ــقــ ــفــ ــــين الــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــين الإيــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــــين المـ ــــلايـ مـ
والأبرياء، بل سترصد لترسانات «الحرس 

الثوري» ومطابخ التآمر ومنابر التحريض 
على القتل والفتن الطائفية.

لقد كان من الممكن إنفاق المليارات من 
الـــدولارات على الشعب الإيــرانــي ورفــاهــه... 
بـــــدلاً مـــن أن تــنــفــقــهــا طـــهـــران عــلــى تــمــويــل 
حــروبــهــا الاحــتــلالــيــة فـــي الـــعـــراق وســوريــا 
ولبنان واليمن، ومؤامراتها الفتنوية في 
دول الخليج وباقي الدول العربية... وصولاً 

إلى الجزائر والمغرب.
كـــان ممكناً جـــداً لبلد لــه تــاريــخ إيـــران 
ــا وثـــقـــافـــتـــهـــا وشـــعـــبـــهـــا الــحــي  ــهـ ــارتـ وحـــضـ
وإمكاناتها الاقتصادية وثرواتها الطبيعية 
العظيمة أن تتبوأ اليوم مكانة رائدة بين دول 
الــنــظــام، بملاليه  الــعــالــم... إلا أن أولـــويـــات 

وميليشياته، مختلفة تماماً.
فبدلاً من التنمية والتقدم، كانت الغاية 
الأولى، ولا تزال وستبقى، تمكين ثيوقراطية 
مقاتِلة وتوسّعية... غايتها إخضاع الداخل 
وإذلال الخارج. أولم يقل أحد جلاوزة النظام 
ذات يوم إنه أفضل لإيران أن تقاتل أعداءها 
في شوارع بغداد وبيروت ودمشق من قتالها 

في شوارع طهران وأصفهان وشيراز؟!
هذا هو نمط التفكير السائد في طهران، 
وهذه هي نيات النظام التي ما عادت مبيّتة 
إطلاقاً... بل إنها تترجم عملياً ويومياً في 
الإلغاء المرحلي الممنهج لمؤسسات «الدولة» 
في كل مكان تحكمه ميليشياته الطائفية، 
إلــى جنب مــع التغيير الديموغرافي  جنباً 
ــر الــثــقــافــة ونــهــب  ــزويــ وتـــبـــديـــل الـــهـــويـــة وتــ
الـــثـــروات الــوطــنــيــة و«تـــرئـــيـــس» الـــدمـــى من 

محاسيبه وأتباعه.
بالأمس قرأت مقالة جميلة يقول فيها 
الكاتب إن «الغزو الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣ 
ألغى نتائج الحرب العراقية الإيرانية»، التي 
فرضت على طهران تجرّع السم... وتأجيل 
«تصدير الثورة». ومعلوم  التطبيق الكامل لـ
أن «تصدير الثورة» تعبير يعني فعلياً غزو 
إيران للمنطقة واحتلالها، تماماً كما يعني 
تــعــبــيــر «المـــقـــاومـــة» مــصــلــحــة إيــــــران بــعــدمــا 

صادرته قيادتها وتاجرت به حتى اليوم.
لــقــد كــــان مــفــهــومــاً، بــالــطــبــع، كــيــف أن 
إسقاط نظام بغداد عام ٢٠٠٣ أطلق يد طهران 
وأتباعها داخل العراق، وصــولاً إلى هيمنة 
إيرانية دائمة حلّت محل الهيمنة الأميركية 
المؤقتة. وكيف أن العبث التدميري بالمسألة 
المذهبية ما كان خافياً عن بول بريمر، الحاكم 
الأميركي الاحتلالي، الذي هنأ نفسه - وكأنه 
أبراهام لنكولن - «بتحرير الشيعة من هيمنة 
ية امتدت لقرون». ولكن الحقيقة أنه كانت 

ّ
سن

للغزو تداعيات وآثار ثبت بمرور الزمن أنها 
لــم تكن على ســوريــا ولبنان أقــل منها على 

العراق.
فالنظام الــســوري كــان قــد أعـــاد تأهيل 
نفسه إزاء واشــنــطــن، وأيــضــاً داخـــل لبنان، 
عام ١٩٩٠ بعد «مشاركته» في «حرب تحرير 
الــكــويــت». ولــــذا تــغــاضــى المــجــتــمــع الــدولــي، 
وبــالــذات الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل، عن 
تنامي نفوذ دمشق مــن جديد داخــل لبنان 
رغم اغتيال الرئيس رينه معوض، أول رئيس 
لــبــنــانــي يُــنــتــخــب بــعــد «اتـــفـــاق الـــطـــائـــف»... 

والتلميح بقوة إلى أن النظام السوري كان 
وراء الاغتيال.

بعد ١٩٩٠ صارت سوريا «جسراً برياً» 
استراتيجياً - لوجستياً يصل بين «عــراق» 
تهيمن عليه طهران و«لبنان» تهيمن عليه 
دمــشــق... ولكن أسست فيه طــهــران بجهود 
علي أكبر محتشمي، سفيرها في دمشق بين 
١٩٨٢ و١٩٨٦، ميليشيا «حزب الله». وهكذا 
ترسّخت منظومة التمدّد الإيراني المتوسّعة 
غرباً نحو البحر المتوسط. ولــم «يهز» هذا 
له - ســوى حدثين  التمدد - من دون أن يعطِّ

هما:
١ - اغــتــيــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
الأسبق رفيق الحريري في بيروت عام ٢٠٠٥، 
وهي جريمة أثبتت المحكمة الدولية الخاصة 
الله»  أفــراد من «حــزب  بلبنان لاحقاً ضلوع 
بــهــا. وفـــي أعـــقـــاب الــجــريــمــة اضــطــر الــنــظــام 
السوري إلى سحب قواته من لبنان، والاكتفاء 

بعلاقاته الوثيقة الخاصة بالحزب.
ــة  الـــســـوريـ الـــشـــعـــبـــيـــة  - الانـــتـــفـــاضـــة   ٢
الـــعـــلاقـــة  أكـــــــدت طــبــيــعــة  الــــتــــي  ــام ٢٠١١،  ــ عــ
ــــق، إذ  ــــشـ ــران ودمـ ــهــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين طــ
ــراً في  ــاكـ ــه» بـ ــلـ ــــزب الـ ــاركـــت مــيــلــيــشــيــا «حـ شـ
المــعــارك الكبرى وعمليات «التطهير  معظم 
ــل ســــوريــــا، قــبــل أن تــرفــدهــا  المـــذهـــبـــي» داخـــ
القيادة الإيرانية بميليشيات مذهبية عراقية 
وإيرانية وأفغانية وباكستانية تابعت مهمة 
إنــقــاذ الــنــظــام وضـــرب الانــتــفــاضــة وتكثيف 

عملية التغيير الديموغرافي لسوريا.
ــه لا واشــنــطــن  ــقـــول إنــ هــنــا لا بـــد مـــن الـ

الــقــيــادة الفرنسية  أبــيــب، ولا حــتــى  تــل  ولا 
فــي بــاريــس، كــانــت جــاهــلــة بــمــا يــحــصــل، أو 
متفاجئة به، بل على العكس كان ثمة رصد 
وثـــيـــق فـــي هــــذه الـــعـــواصـــم لــكــل الـــتـــطـــورات 
الحاصلة في سوريا ولبنان، بل وكذلك في 
قطاع غزة واليمن اللذين امتد إليهما نفوذ 

طهران وحرسها الثوري.
مـــع ذلــــك، بــاســتــثــنــاء رد فــعــل الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، المُعادي - أقله لفظاً - 
لسياسات طهران ونظام الأسد، فإن أي شيء 
لم يتغير على الأرض في كل المناطق المذكورة. 
بل حتى خلال سنوات ترمب الأربع في البيت 
الأبـــيـــض، كـــان لــتــحــالــفــه الاســتــراتــيــجــي مع 
اليمين الإسرائيلي، وأيضاً علاقاته الخاصة 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، تأثير  بالرئيس 
في رفضه إسقاط نظام دمشق... وأيضاً في 
إبقاء العداء لطهران تحت سقف العقوبات 

الاقتصادية لا غير.
الـــــيـــــوم أصــــــدقــــــاء طـــــهـــــران اســــتــــعــــادوا 
مواقعهم في واشنطن، و«الليكود» يتأهب 
ــى حــــكــــم إســـــرائـــــيـــــل، وبــــاريــــس  ــ ــ ــودة إلـ ــعــ ــلــ لــ
متحمسة لتمتين علاقاتها بطهران، وبوتين 
يسعى لاستغلال انتخابات منتصف الولاية 

في أميركا...
فـــي أجـــــواء صــفــقــات وابـــتـــزاز كـــهـــذه، لا 
ــود لــبــنــان  ــ ــا تــبــقــى مــــن وجــ ــقــــاذ مــ يـــعـــود لإنــ
وسوريا والعراق أي أهمية في عواصم القرار 

الكبرى.
ــعـــل  ــفـ ــالـ بـ مـــــــا عـــــــــــادت  أســــــــاســــــــاً، دول 

موجودة... لماذا تحتاج إلى حكومات؟!

الاتفاق مع إيران
الـــدول الكبرى  المعلومات المتسربة عــن «الاتــفــاق الشامل» بــين 
وإيران تقول إنه إلى حد كبير مماثل للاتفاق السابق، ولا يدفع إلى 
الــطــرفــان، فلن  الــتــفــاؤل. وإن كانت هناك بنود سرية يتكتم عليها 
يطول الوقت حتى يفضحها سياسي غاضب، أو صحافي مجتهد، 
كما حــدث فــي الاتــفــاق الــســابــق الـــذي صــدم نشر تفاصيله السرية 

الكثيرين في عام ٢٠١٥.
مضى نحو عام ونصف والأميركيون والإيرانيون يتفاوضون 
في فيينا ولم يتبق سوى بضعة أسابيع أمام المرشد الأعلى الإيراني 
ليحسم أمــره. فالوقت يمضي وشبح دونالد ترمب والجمهوريين 
يخيم على انتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
وبعدها سيصبح صعباً، وربما مستحيلاً، توقيع الاتفاق في حال 
خسر الديمقراطيون الأغلبية في المجلسين النواب والشيوخ، وهو 
إلــى غرفة ولادة  احتمال وارد. مع هــذا الاستعجال، تحولت فيينا 
قيصرية وتوقف ماراثون المفاوضات. فالقضايا الرئيسية، تقريباً، 

متفق عليها، وتبقت التفاصيل حيث تكمن الشياطين.
المرجح أن النتيجة مولود مشوه، مهما كانت التوافقات، سواء 
تنازلت إيــران عن رفــع العقوبات عن «الحرس الــثــوري»، أو سلمت 
كوريا الجنوبية سبعة مليارات دولار لإيران، أو أطلق الأوروبيون 
سراح كل المجرمين المدانين المحسوبين على النظام. في رأيي، هذه 
الــتــنــازلات معيبة فــي الاتــفــاق لكنها ليست خطيرة عند مقارنتها 
بالتهاون مع نشاطات طهران العسكرية خارج أراضيها، في العراق 
ولبنان واليمن وغزة وسوريا وأفغانستان التي سترمي بالمزيد من 

الحطب في النار.
توقيع الاتفاق ورفع العقوبات، مع السكوت عن عمليات إيران 
العسكرية الخارجية، سيؤدي إلى رفع مستوى التوتر والعنف في 
الــولايــات المتحدة والأوروبـــيـــين، وسيعيد  المنطقة، وسيطول أذاه 
الخلاف الإقليمي والاصطفاف الدولي، وسيحفز توسيع النشاط 

الروسي والصيني في المنطقة.
بــالمــفــاوضــات سبب قــصــور الاتــفــاق، بأن  يفسر أحــد المهتمين 
الــفــريــقــين رهــيــنــة الــوقــت الــقــصــيــر، فــيــحــاولان الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
عملي، غير مثقل بالتزامات غير قابلة للتنفيذ. نفس مشكلة فريق 
فـــاوض فــي عــام ٢٠١٣ وعينه على ضـــرورة تحقيق  أوبــامــا عندما 
اتفاق في عشرين شهراً فقط، وجرى تصميم التفاوض لينتهي قبل 
أن تنتهي فترة رئاسة أوباما، بخلاف طهران التي يستمتع فيها 
المرشد الأعلى، بأنه ملك مدى الحياة، ولديه كل الوقت والصلاحيات 
للتفاوض والاتــفــاق. نفس المفهوم والــظــروف للمتفاوضين اليوم، 
رسموا أهدافاً محدودة لتلائم الوقت المحدود أمام إدارة بايدن حتى 
يسبق الانتخابات النصفية. وفــي حزبه الديمقراطي من يعارض 
اتــفــاق ضعيف، حيث سبق أن أعــلــن ١٨ نائباً ديمقراطياً أنهم  أي 
لن يجلسوا صامتين، إن لم يحقق الحد الأدنــى من المتطلبات ضد 
الإرهـــاب المؤسسي، وضــد الــحــروب الإيــرانــيــة فــي المنطقة. وجــاءت 
محاولة اغتيال المؤلف سلمان رشدي، من قِبل لبناني الأصل، الأرجح 
أنه من ذئاب «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله»، ليحرج الإدارة 

الأميركية رغم إنكار طهران علاقتها بالجريمة.
ماذا عن فرضية، أن إيران هي التي لا تريد الاتفاق، وأنها تدخل 
المفاوضات عازمة على المماطلة، تجعلها طويلة ومضنية، وقدماها 

في مياه باردة؟
لكن فشل الاتفاق سيعني إطالة معاناة إيران وحصارها، إلا في 
حال هبت دولة، مثل الصين، لدعم اقتصادها، بعقود طويلة الأمد 
الــحــالات،  لــشــراء نفطها وتمويل مؤسساتها العسكرية. وفــي كــل 
الاتفاق الناقص مثل الاتفاق الفاشل؛ كلاهما يتسبب في تصاعد 

الصراع.
الاتفاق الضعيف له ارتداداته. فالصين، اليوم، على علاقة جيدة 
بكل أطراف النزاع في المنطقة، لخدمة مصالحها الاقتصادية. لكن 
خلافها المتصاعد مع واشنطن سيجعلها تقدم حساباتها السياسية 
على مصالحها الاقــتــصــاديــة الآنــيــة. ومــع أن بكين شــريــك تلقائي 
لطهران، لكن ليس مستبعداً أن تقترب أكثر من دول الخليج العربية 
التي قد تعتبر الاتفاق يهدد أمنها، في حال وقع الإيرانيون الاتفاق 
وانفتحوا على الولايات المتحدة. هذا الانقلاب في العلاقات مرهون 

بالتطورات المنتظرة.
الــنــظــام، حيث  ــدادات الاتــفــاق، تأثيره على مستقبل  ارتــ ضمن 
يوحي الوضع الداخلي بترقب شيء من التغيير في النهج أو القيادة. 
فقد أوقع انسحاب ترمب من الاتفاق الإيرانيين في خلافات علنية، 
وكـــال المــحــافــظــون الإيــرانــيــون تــهــم «الــغــبــاء» و«الــخــيــانــة» للرئيس 
السابق روحاني، ووزير خارجيته ظريف، مع أن الاتفاق تم بموافقة 

المرشد الأعلى ومباركته.
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كينيا: نهاية الانتخابات الرئاسية 
وبداية المعركة القضائية

الـــــــــــلـــــــــــوائـــــــــــحُ 
الانــــتــــخــــابــــيــــة فــي 
ــتــــرطُ،  ــيـــا تــــشــ ــنـ ــيـ كـ
ــز فــي  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلــــى الـ عــ
الانــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــات 
الـــرئـــاســـيـــة، الــفــوز 
بـــنـــســـبـــة أصــــــــوات 
ــــاوز ٥٠ فــي  ــــجـ ــتـ ــ تـ
المــائــة مــن أصـــوات 
ــــين، و٢٥  ــبـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ الـ
فــــــي المـــــــائـــــــة، عــلــى 
الأقــل، من مجموع 
أصـــوات الناخبين 
فـــــــــي مـــــقـــــاطـــــعـــــات 

كينيا البالغ عددها ٤٧ مقاطعة. 
عــدد الناخبين الكينيين المؤهلين 
لــلــتــصــويــت ٢٢ مــلــيــون نــاخــب من 
مجموع السكان البالغ عددهم ٥٣ 
مــلــيــون نــســمــة. وبــلــغ عـــدد مــراكــز 
الاقــتــراع هــذه المـــرّة ٤٦ ألــف مركز. 
ــز الـــســـيـــد ويـــلـــيـــام  ــائــ ــفــ ــــح الــ ــــرشـ المـ
روتو حصل على نسبة ٥٠٫٤٩ في 
المائة من الأصـــوات، مقابل ٤٨٫٨٥ 
فــي المــائــة للمرشح المــنــافــس رايــلا 
أودينغا. الفارق في عدد الأصوات 

بلغ ٢٣٣٫٢١١ ألف صوت.  
ــو كــان  الــرئــيــس المنتخب روتـ
لــلــرئــيــس الــســابــق، لكنهما  نــائــبــا 
اخـــتـــصـــمـــا خـــــــلال فــــتــــرة الــــولايــــة 
ــا أدى  ــمــ ــة، مــ ــيــ ــانــ الــــثــ الــــرئــــاســــيــــة 
ــح الــخــاســر  ــرشــ ــاده. المــ ــعــ ــتــ ــى ابــ ــ إلـ
الـــســـيـــد أوديـــنـــغـــا ســـبـــق لــــه شــغــل 
مــنــصــب رئــيــس الــحــكــومــة، وهـــذه 
المـــرة الــخــامــســة الــتــي يــتــقــدم فيها 

للانتخابات الرئاسية ويفشل. 
وتــاريــخــيــاً، فـــإن الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الــكــيــنــيــة لا تــنــتــهــي في 
ــعـــادة بـــإعـــلان الــنــتــائــج رســمــيــاً،  الـ
بل تستمر  بعدها، حيث يواصل 
المــــرشــــحــــان المـــتـــنـــافـــســـان المــعــركــة 
فـــي الـــســـاحـــات الــقــانــونــيــة لحسم 
الــخــصــومــة قــضــائــيــاً. وفــــي أغــلــب 
الأحـــــــــيـــــــــان، تــــــخــــــرج الأمـــــــــــــور عـــن 
الـــســـيـــطـــرة، وتــنــتــقــل المــــعــــارك إلــى 
الشوارع، كما حدث في انتخابات 
عام ٢٠٠٧، حيث تسببت في موت 
١٢٠٠ مواطن، وكــادت تتحول إلى  

حرب أهلية.
ــدث فـــــي الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــ مـــــا حـ
الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، فــي الأســبــوع 
المـــاضـــي، لـــم يــكــن اســتــثــنــاءً. وبـــدا 
واضحاً حرص المواطنين الكينيين 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى مــا اكــتــســبــوه، 
بمرور الوقت والتجارب، من تقاليد 
انــتــخــابــيــة، مــيّــزت ديمقراطيتهم 
عن غيرها. لكن بعد ما حــدث من 
اقتحام لمبنى الكونغرس الأميركي 
في واشنطن يوم ٦ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢١، لن يجرؤ أحدٌ على 
عتاب الكينيين أو التقليل من شأن 

تجربتهم الديمقراطية المميزة. 
وما حدث هو أنه  قبل إعلان 
ــــرج مـــنـــدوب  ــيـــاً، خـ الـــنـــتـــائـــج رســـمـ
ــا مــعــلــنــاً  ــغــ ــنــ ــــح أوديــ ــرشـ ــ يـــمـــثـــل المـ
رفــض النتيجة، متهماً مفوضية 
الانــتــخــابــات بــالــتــلاعــب، وواصــفــاً 
مقر المفوضية بأنه مسرح جريمة. 
وســــــرعــــــان مـــــا تــــحــــولــــت الـــصـــالـــة 
المــخــصــصــة لإعـــــلان الــنــتــائــج إلــى 
ساحة هــرج ومــرج، مما استدعى 
قــوات الشرطة للفصل بين  تدخل 
أنــــصــــار المــــرشــــحــــين، والـــســـيـــطـــرة 
عـــلـــى المــــوقــــف. الــــلافــــت لــلانــتــبــاه، 
الــقــنــوات التلفزية كــانــت تنقل  أن 
مباشرة على الهواء المعركة الدائرة 
بين أنصار المرشحين، في حين أن 
ــورال مـــن الأطــفــال  ــ أعـــضـــاء فــرقــة كـ
أُحــــضــــرتْ لــلــمــشــاركــة فـــي الــحــفــل، 
ظلوا يواصلون الغناء في تجاهل 
الــدائــرة بجانبهم.  كامل للمعركة 
وكـــــأنَّ لـــســـان حــالــهــم يـــقـــول جئنا 
الـــحـــفـــل، ولــــن يثنينا  فـــي  لــنــغــنــي 

شـــــــــيء عـــــــن ذلـــــــك. 
ــارة  مـــن المــهــم الإشــ
إلــى انـــدلاع أعمال 
عنف في الشوارع، 
خاصة في المناطق 
الــداعــمــة للمرشح 
الــــخــــاســــر الـــســـيـــد 
ــا. إلا أن  ــ ــغـ ــ ــنـ ــ أوديـ
الهدوء سرعان ما 
ــاً إلـــى  ــعـ ــريـ ــاد سـ ــ عــ
تلك المناطق، بعد 
ــة المـــرشـــح  ــبـ ــالـ مـــطـ
أوديــنــغــا أنــصــاره 

بالتزام الهدوء.
قــبــل إعــــلان الــنــتــائــج رســمــيــاً، 
يـــــــــوم الاثـــــــنـــــــين المــــــــاضــــــــي، قــــامــــت 
قــوات الشرطة الكينية بنقل فرق 
المــراقــبــين الــدولــيــين، الــذيــن راقــبــوا 
ســـيـــر الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـــى 
مكان إقامتهم لحمايتهم. وأعلن 
الــعــام للجنة الانتخابية  المــفــوض 
النتائج. وتبينّ فوز المرشح  ويليام 
روتــــو.  وفــي غــضــون وقــت قصير 
على إعلان النتائج تلقى التهاني 
من رئيس وزراء الحبشة، ورئيسي 
أوغندا وزيمبابوي. وأعلن المرشح 
الخاسر رايلا أودينغا أنه سينقل 
المعركة إلــى ســاحــة الــقــضــاء. وفي 
ــيـــس المــــــاضــــــي، نــقــلــت  ــمـ يــــــوم الـــخـ
وسائل الإعلام، نبأ وصول وفد من 
الكونغرس الأمريكي إلى نيروبي، 
والــتــقــى بــالــرئــيــس المــنــتــخــب أولاً، 
وبــعــدهــا الــتــقــى المـــرشـــح الــخــاســر 

السيد أودينغا.
الــتــجــربــة الديمقراطية  تــقــدم 
فـــي دول الــــقــــارة الأفــريــقــيــة اتــســم 
ببطء نتيجة عراقيل عديدة. تأتي 
في مقدمتها الانقسامات القبلية 
المــجــتــمــعــات  ــيـــــة. ذلــــــك أن  ــ ــنـ ــ والإثـ
الأفـــريـــقـــيـــة عـــلـــى اخـــتـــلافـــهـــا، كــمــا 
نـــعـــرف، مــنــقــســمــة قــبــلــيــاً وإثــنــيــاً. 
وسيادة الولاء للقبلية أو الجماعة 
الإثنية هو السائد، وليس لأحزاب 

سياسية. 
العادة جرت أن يغادر الناخب 
الأفــريــقــي بــيــتــه يـــوم الانــتــخــابــات 
قـــــاصـــــداً مــــركــــز الاقــــــتــــــراع لــيــدلــي 
بصوته لصالح مرشح مجموعته 
أو جماعته الإثنية. لكن استناداً 
ــــت بـــهـــا إعــلامــيــة  ــادة أدلــ ــهــ ــــى شــ إلـ
ــة  ــيــ بــــــــــارزة - ســــودانــ بـــريـــطـــانـــيـــة 
ــة، هــــي الــســيــدة  ــروفــ ــعــ الأصــــــل ومــ
ــبـــدوي، وكــانــت مــوجــودة  زيــنــب الـ
فــي العاصمة نــيــروبــي، اتــضــح أن 
العامل الإثــنــي كــان ضعيفاً خلال 

الانتخابات الأخيرة. 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، تــمــكــن 
المـــرشـــح الـــفـــائـــز مـــن حــصــد أكــبــر 
نسبة أصوات في دائرة انتخابية 
تخصُّ الرئيس السابق، وهو من 
جماعة إثنية أخرى، وتعدّ الأكبر 
فــــي كــيــنــيــا، وتــجــمــعــه خــصــومــة 
بـــالمـــرشـــح الـــفـــائـــز روتـــــــو، وأدلـــــى 
بصوته لصالح الخاسر المرشح 
أوديــنــغــا. الــســيــدة الــبــدوي تعزو 
نجاح هذه الانتخابات إلى الجهد 
الذي بذلته المفوضية الانتخابية، 
مـــــمـــــثـــــلاً فـــــــي الـــــــوقـــــــت والــــجــــهــــد 
والمـــــال، لــضــمــان ســلامــة العملية 
ــاً لــلــعــنــف،  ــاديــ ــفــ ــة وتــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــامـــت بـــحـــمـــلات تــثــقــيــفــيــة  حـــيـــث قـ
للناخبين في وسائل الإعلام، كما 
حــرصــت عــلــى ســلامــة وقــانــونــيــة 
الإجراءات في العملية الانتخابية 
وشفافيتها، وعلى عرض النتائج 
الانتخابية في كل دائرة أولاً بأول. 
وهــذا لا ينفي حقيقة أن الرئيس 
المــنــتــخــب لـــن يــبــاشــر مــهــامــه قبل 
أن يــفــصــل الـــقـــضـــاء الــكــيــنــي فــي 
الخصومة، كما فــي الانتخابات 
الــســابــقــة، ويـــكـــون حــكــمــه فــاصــلاً 

وحاسماً وأخيراً.

مأزق حكومة المحافظين
تــتــعــرض حــكــومــة المــحــافــظــين 
بــرئــاســة بــوريــس جــونــســون (الــتــي 
ستنتهي بعد أسبوعين) لانتقادات 
ــازة  لــغــيــابــه عـــن بــريــطــانــيــا فـــي إجــ
صــيــفــيــة، بــيــنــمــا تــصــف المــعــارضــة 
«زومـــبـــي».  والـــصـــحـــافـــة وزارتـــــــه بــــ
أسعار الطاقة مستمرة في الارتفاع، 
ومــعــدلات التضخم تــجــاوزت ١٠٫٥ 
في المائة، أي خمسة أضعافها في 
أقل من عام، في تقرير بنك إنجلترا 

المركزي صباح الخميس.
ــدد  ــ ــهــ ــ نــــــــقــــــــابــــــــات عـــــــــــديـــــــــــدة تــ
بــــــالإضــــــرابــــــات؛ إضــــــرابــــــات بـــــدأت 
بالفعل بعمال البلدية والخدمات 
ــيـــة فـــي تــنــظــيــف الـــشـــوارع  الأســـاسـ
ــة، والمــــــواصــــــلات،  ــامــ ــمــ ــقــ وجــــمــــع الــ
والبريد، وآخرها كان في اليومين 
ــيـــين فــــي الـــســـكـــك الــحــديــديــة  المـــاضـ

ومواصلات العاصمة.
الــدخــول تنخفض فعلياً؛ لأن 
ــــررت بــمــعــدلات تضخم 

ُ
الـــعـــلاوات ق

ــعــــام المــــاضــــي، وكـــانـــت  مـــيـــزانـــيـــة الــ
المـــــــائـــــــة، وقـــيـــمـــة  فــــــي  اثـــــنـــــين  دون 
الجنيه تتناقص بارتفاع الأسعار، 
وصناع الرأي العام يتساءلون: أين 

الحكومة؟ وأين الحلول؟

ــا الـــحـــد مـــن ارتـــفـــاع أســعــار  إمــ
فواتير الطاقة، وإمــا توفير الدعم 
لـــقـــرابـــة ١٤ مــلــيــونــاً مـــن مـــحـــدودي 
ـــي تــدفــئــة  ــرار فــ ــمــ ــتــ ــل، لــــلاســ ــ ــدخــ ــ الــ
منازلهم، مع قدوم الشتاء في خلال 

شهرين.
ــة الـــعـــمـــالـــيـــة تــنــتــهــز  ــعــــارضــ المــ
ــة الـــتـــوقـــيـــت المـــوســـمـــي الــــذي  فـــرصـ
ــافــــر مـــــع ظــــــــروف المـــحـــافـــظـــين  تــــضــ
واتــــجــــاهــــات الـــصـــحـــافـــة لــتــحــقــيــق 
ــاســـــيـــــة فــــــــي مــــرمــــى  ــ ــيـ ــ أهـــــــــــــــداف سـ
الحكومة، بالمقامرة بمشروعات لن 
المـــدن الكبرى،  عُــمَــد  تكلفها شيئاً. 
كمانشستر ولندن (وبعضهم كانوا 
وزراء في حكومة العمال السابقة) 
ــلــــول مــع  ــحــ ــل لــ ــ ــــوصـ ــتـ ــ ــن الـ ــ بـــــــــدلاً مــ
النقابات المضربة، يركبون موجة 

الهجوم على الحكومة.
زعماء العمال جاهروا بمطالبة 
ــة جـــــونـــــســـــون،  ــكـــــومـــ رئــــــيــــــس الـــــحـــ
والمرشحين المتنافسين على خلافته: 
وزيــرة الخارجية إليزابيث تــراس، 
ووزير المالية السابق ريشي سوناك، 
بـــاجـــتـــمـــاع فــــــوري مــــع المـــعـــارضـــة، 
ودعـــــوة رؤســـــاء حــكــومــات المملكة 
المتحدة (اسكوتلندا، وإمارة ويلز، 

وآيرلندا الشمالية) لإيجاد حلول 
الــطــاقــة، والتعامل  فــوريــة لأســعــار 
ــة المــالــيــة. المــعــارضــة تعي  مــع الأزمــ
أن المطلب غير عملي؛ لكنها حرب 
الــبــروبــاغــنــدا السياسية، بتوجيه 
الضربات للخصم وهــو مجرد من 

أسلحة الدفاع.
البرلمان في الإجازة الصيفية، 
الــســيــاســي فــي بريطانيا  والــنــظــام 
يسير بالتقاليد والأعراف وسوابق 
الممارسات التي تقيد أيدي الحكومة 
ــــون.  ــــسـ ــــونـ ــة جـ ــة بـــــزعـــــامـــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
ــلـــتـــزم الـــصـــمـــت، فـــأي  جـــونـــســـون يـ
إعلان عن حلول تجاه الضرائب أو 
أسعار الوقود وإعانات اجتماعية 
واقــتــصــاديــة، قــد يفسر بــأنــه يدعم 
ــــى حــــــســــــاب الآخـــــــــر؛  ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ مـ
خصوصاً أن أعضاء الحزب (خارج 
الــــ٣٥٧، وهــم حوالي  نــواب البرلمان 
ــاء الـــحـــزب)  ــن أعــــضــ اثـــنـــين فـــقـــط مــ
يشطب كثيرهم أســمــاء المرشحين 
على بطاقة التصويت، ويضع اسم 
جونسون تعبيراً عن غضب القاعدة 
العريضة للمحافظين، مــن إجبار 

النواب الزعيم على الاستقالة.
ــر، أن  ــ الــتــقــلــيــد أو الـــعـــرف الآخـ

رئيس الحكومة في 
ــتـــرة الانــتــقــالــيــة  ــفـ الـ
(مــثــل أثــنــاء الحملة 
ـــابــــــــــيــــــــــة  الانــــــــــتــــــــــخـــــــ
والـــــــــبـــــــــرلمـــــــــان غـــيـــر 
مـــنـــعـــقـــد) لا يــتــخــذ 
ســــــــــــيــــــــــــاســــــــــــات أو 
ــفـــرض  إجـــــــــــــــراءات تـ
عــــلــــى خـــلـــيـــفـــتـــه أو 
الـــحـــكـــومـــة الـــقـــادمـــة 
ــابــــات  ــتــــخــ بــــعــــد الانــ

الالتزام بها.
ولـــــــذا، فــصــمــت 
جونسون ومجلس 

وزرائـــه هو الــتــزام فرضته الأعــراف 
الــــدســــتــــوريــــة، ولــــيــــس تـــهـــربـــاً مــن 
المــســؤولــيــة أو عــجــزاً عـــن مــواجــهــة 
الأزمــــــة، مــثــلــمــا تـــحـــاول الــصــحــافــة 
والمعارضة تقديم الأمر للرأي العام.

ـــدت  المـــعـــارضـــة الــعــمــالــيــة صـــعَّ
من الهجوم كضغط على الحكومة 
لإحراجها أمام الرأي العام، بدعوتها 
إلـــى اســتــدعــاء الــبــرلمــان مــن الإجـــازة 
الصيفية (التي تنتهي الخامس من 
الــقــادم) باعتبار أن الوضع  الشهر 
الاقتصادي والإضرابات والضغوط 

الــــدخــــل  ــلــــى ذوي  عــ
المحدود، تعتبر أزمة 
طارئة تتطلب جلسة 

طارئة.
وكانت آخر مرة 
ــان  ــرلمـ ــبـ اســــتــــدعــــي الـ
ــن الإجـــــــازة،  فــيــهــا مــ
الــــعــــام المــــاضــــي (١٨ 
«آب»)  أغـــــســـــطـــــس 
عـــنـــد ســــقــــوط كـــابـــل 
فــي أيـــدي «طــالــبــان» 
والانــــــــســــــــحــــــــاب مـــن 
أفغانستان؛ وكانت 
ــنـــذ  المــــــــــــــرة الـــــــــــــــــ٣٣ مـ
الحرب العالمية الثانية التي استُدعي 
فيها مجلس العموم من الإجازة إلى 

جلسة طارئة.
ــه لا تــوجــد  المـــعـــارضـــة تــعــلــم أنــ
حرب أو كارثة طبيعية أو وباء يمكن 
تسميته «حالة طــارئــة»؛ خصوصاً 
أن الإجرائيات تتطلب أن يستدعي 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان مـــن يـــعـــرف بــزعــيــم 
الأغلبية، وزعــمــاء الأحــــزاب، ويقرر 
استدعاء البرلمان؛ لكنها تثير الأمر 

كذخيرة في ترسانتها السياسية.
استطلاعات الرأي هذا الأسبوع 

ــيـــم المـــعـــارضـــة  ــقـــدم زعـ ــــى تـ تــشــيــر إلـ
الــعــمــالــيــة، الــســيــر كــيــيــر ســتــارمــر، 
عـــلـــى الـــقـــيـــاديـــين المــتــنــافــســين عــلــى 
زعـــامـــة حــــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم، 
بما يتراوح بين ٧ نقاط و١٦ نقطة، 
حسب الأولويات الـ١٢ التي طرحتها 
مـــؤســـســـة «إيــــبــــســــوس» لـــلإحـــصـــاء 
واستطلاع الــرأي، على عينة ممثلة 

للناخبين.
فستارمر يتقدم على تراس بـ١٣ 
نقطة فــي مــجــال الــخــدمــات الــعــامــة؛ 
خصوصاً الصحية، بينما تضيق 
الفجوة إلى ٩ نقاط في مجال مقاومة 
الــتــغــيــيــر المـــنـــاخـــي (لــيــســت أولـــويـــة 
لناخبي المحافظين الذين يدعمون 
سياسة تراس في تجميد الضريبة 

الخضراء على فواتير الطاقة).
فــــي مـــجـــال إصــــــلاح الاقـــتـــصـــاد 
ــاك لـــــدى الـــــــرأي الـــعـــام  يـــتـــفـــوق ســــونــ
عــلــى ســتــارمــر بــين الــنــاخــبــين مــن كل 
الأحـــــزاب، أمـــا فــي مــجــال الــرغــبــة في 
ــراس  تــخــفــيــض الـــضـــرائـــب تــتــفــوق تـ
على كل من منافسها سوناك وعلى 

الزعيم العمالي.
ــار غـــيـــر مــطــمــئــنــة  ــ ــبـ ــ لـــكـــنـــهـــا أخـ
ــــب خـــطـــئـــهـــم  ــانـ ــ ــجـ ــ ــظــــين، بـ ــافــ ــحــ ــمــ ــلــ لــ

التاريخي بقبول بث المناظرات بين 
الـــرأي العام،  المرشحين عبر وســائــل 

كشبكات التلفزيون.
ه لطمة  زعيم العمال ستارمر وجَّ
لحكومة المحافظين، بإعلان مشروعه 
لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة، والتي 
تؤثر على كافة مــجــالات الاقتصاد، 
وأدت إلــى ارتــفــاع مــعــدلات التضخم 
إلى أعلاها منذ ٤٠ عاماً؛ حيث يتوقع 
إلــى ١٣ في المائة  المراقبون أن تصل 

في الخريف.
يقترح ستارمر سياسة تجميد 
أسعار استهلاك الطاقة على ما هي 
عليه الآن، وهو أمر في يد الحكومة.

والتقليد المتبع أن مكتب مراقبة 
أسعار الوقود والطاقة يحدد سقف 
الأســعــار كــل ٦ أشــهــر، تعدلت إلــى ٣ 
المــكــتــب ستجتمع يــوم  أشــهــر. لجنة 
الــرقــم،  الــجــاري لتعديل  الجمعة ٢٦ 
ويتوقع المراقبون زيادة أخرى تصل 
إلــى ٤  الــفــاتــورة السنوية  بمتوسط 
آلاف ومائة دولار، ابتداء من أكتوبر 
ــادة سبعمائة  ــ (تــشــريــن الأول)، وزيـ
دولار أخرى ابتداء من يناير (كانون 

الثاني) القادم.
ــود الآن  ــوقــ تــجــمــيــد أســــعــــار الــ

سيبقي متوسط الفاتورة السنوية 
ألـــفـــين وأربـــعـــمـــائـــة دولار (ضــعــف 
أسعار العام الماضي)، ما قد يكلف 
لــكــن  ــلـــيـــون دولار؛  بـ الــــخــــزانــــة ٣٦ 
ستارمر يجادل بأن تجميد الأسعار 
ــــد مــن  ــــحـ ســـــيـــــؤدي بــــــــــدوره إلـــــــى الـ
معدلات التضخم؛ بل ويخفضها؛ 
لأن مقياس الأسعار يعزي السبب 
الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم 
إلى زيادة أسعار الوقود التي أثرت 
ــلـــع والـــخـــدمـــات  ــلـــى أســــعــــار الـــسـ عـ

الأخرى كلها بلا استثناء.
خطة زعيم المعارضة التي أدت 
لارتفاع شعبيته، ستضطر سوناك 
إلــى تقديم سياسة بديلة  وتـــراس 
ــول الــتــعــامــل مع  عــاجــلــة تــتــركــز حــ
أسعار الوقود، يلتزم بها من يصبح 
رئيس وزراء بعد أسبوعين. دليل 
التقليدي  الــنــظــام  آخــر على نــجــاح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــتـــعـــددي، ووجــــود 
مــعــارضــة قــويــة (فـــي شــكــل حكومة 
الـــظـــل) تــقــدم حـــلـــولاً بــديــلــة، مهما 
كـــانـــت كـــفـــاءة الــحــكــومــة المــنــتــخــبــة 
ــــوازن يـــصـــب فــي  ــتـ ــ وشــعــبــيــتــهــا، كـ
النهاية في دعم المصلحة القومية 

للأمة.

ة الكاذبة
ّ

التقمص الساذج والهز
بـــعـــد حــــديــــث مـــحـــمـــد حــســين 
هيكل عــن كــتــاب (وجــهــة الإســـلام) 
فــي ثــلاثــيــنــات الــقــرن المــاضــي، قــرأ 
أنـــور الــجــنــدي عــنــد محمد محمد 
حسين حديثاً موسعاً ومكرراً عن 
هذا الكتاب في كتابه (الاتجاهات 
الوطنية في الأدب المعاصر)، وفي 
الثالثة لكتابه (حصوننا  الطبعة 
مــهــددة مــن داخــلــهــا)، وفـــي كتابه 
(الإســـــــلام والـــحـــضـــارة الــغــربــيــة)، 
فمحمد محمد حسين، يستند إلى 
هذا الكتاب بوصفه وثيقة تكشف 

خطة تغريب العالم الإسلامي!
وهــو يعتمد فــي الإحــالــة إليه 
والاستشهاد به على نصه الأصلي 
باللغة الإنجليزية، لا على ترجمته 
باللغة العربية التي قام بها محمد 
عبد الهادي أبــو ريــدة، وقــد ترجم 
عنوانه (Whither islam?) بقدر من 
الــتــصــرف المــوفــق (إلــــى أيـــن يتجه 
ــنـــوانـــه ذا  ــا جـــعـــل عـ الإســــــــــلام؟)، مــ

معنى واضح باللغة العربية.
في ثمانينات القرن الماضي، 
كــان أنــور الجندي قد اشتهر عند 
ــيـــر الــــصــــحــــوة الإســـلامـــيـــة  جـــمـــاهـ
فـــي الــعــالــم الــعــربــي، بــأنــه كــاشــف 
مؤامرات ومخططات (الاستشراق 
والــتــبــشــيــر والـــتـــغـــريـــب)، فــــرأى أن 
يـــتـــصـــرف بـــقـــصـــة مـــحـــمـــد حــســين 
هيكل مــع كــتــاب (وجــهــة الإســـلام) 

بقدر كبير من التزوير.
ــة الــــــتــــــي كـــــررهـــــا  ــ ــــصـ فـــــــي الـــــقـ
وضــخــمــهــا أنــــور الــجــنــدي يُنسب 
للكتاب أثر في تحول محمد حسين 
هيكل الفكري مع أن علاقة محمد 
ــانـــت لا  حـــســـين هــيــكــل بـــالـــكـــتـــاب كـ
الــذي حــددنــاه في  تتعدى النطاق 
المــقــال الــســابــق. فــأنــور الجندي لم 
يشأ أن يزعم أنه مر بتحول فكري 
مـــن الــعــلــمــانــيــة إلـــى الإســـــلام، وأن 
لهذا الكتاب أثــراً في هذا التحول، 
كما ادعــى ذلــك على محمد حسين 
هيكل، فعدل في فحوى هــذا الأثر 
ــاً لــخــطــة  ــافـ ــكـــشـ ــه انـ ــلـ ــعـ ــه، وجـ ــيـ ــلـ عـ
التغريب لناظريه حين قرأ ترجمة 
الكتاب إلى العربية، وعمره – كما 

قال - كان سبعة عشر عاماً.
فـــي روايــــــة ثــانــيــة ذكـــرهـــا في 
كــتــابــه (المــــدرســــة الإســـلامـــيـــة على 
طــريــق الــلــه ومــنــهــج الـــقـــرآن) قـــال: 
«بــدأت أواجــه الخطر في السابعة 
عشرة عندما ترجم الدكتور محمد 
عبد الهادي أبو ريدة كتاب (وجهة 
ألّــفــه المستشرقون  الـــذي  الإســــلام) 
الخمسة، هاملتون جــب وزمــلاؤه 
عـــام ١٩٣٤، حــين لــخــصــه الــدكــتــور 
محمد حسين هيكل في السياسة 
الأســـبـــوعـــيـــة، وأنــــــا غــــض الإهـــــاب 
ــة الـــفـــكـــر  ــ ــركـ ــ ــم حـ ــهــ ــع إلـــــــى فــ ــلــ ــطــ أتــ
الإسلامي فهز نفسي هزاً أن وجدت 
هــــؤلاء الــجــمــاعــة يــكــشــفــون لــلــمــرة 
الأولى عن هدف مبيت ضد الشرق 
ــــلام هــو تــغــريــب هـــذه الأمـــة،  والإسـ
وقد قالوا:... وقد ظل السؤال معلقاً 
في نفسي عشر سنوات كاملة حتى 
الــذي أجابني ودلني  لقيت الرجل 
على الطريق لمواجهة هذا المخطط. 
كانت رسالة صغيرة ألّفها الأستاذ 
الإمام حسن البنا تحت عنوان (بين 
ــيــــوم) أعــتــقــد أنـــهـــا هي  الأمـــــس والــ
مفتاح هذا العمل كله الذي وجهت 
ــيـــوم إلــى  ــك الـ إلـــيـــه نــفــســي مــنــذ ذلــ

اليوم: أربعون عاماً كاملة».
إن أنور الجندي حوّر في هذه 
الـــروايـــة ونسبها إلـــى نــفــســه، لأنــه 
أراد بوصفه عند جماهير الصحوة 
الإسلامية في العالم العربي كاشف 
مؤامرات ومخططات (الاستشراق 
والتبشير والــتــغــريــب) أن يضفي 
عــلــى كــشــفــه المـــزعـــوم لمــســة غــربــيــة 
استشراقية مــبــاشــرة. فهو تعرف 
على تلك المؤامرات والمخططات في 
عمر مبكر، بطريقة مباشرة وليس 

عبر كتاب إسلامي.
الـــبـــاز  الـــصـــحـــافـــي مــحــمــد  إن 

ــال الـــســـابـــق –  ــقـ – كــمــا قــلــت فـــي المـ
صــدق هــذه الــروايــة، رغــم أنــه ليس 
مـــن الإســـلامـــيـــين، بـــل مـــن نــقــادهــم 

الليبراليين.
ــا مــــع أنــــــه أوحـــــــى فــي  ــهـ صـــدقـ
كتابه (صحافة الإثـــارة: السياسة 
والــــديــــن والـــجـــنـــس فـــي الــصــحــافــة 
المصرية) برجوعه إلى بعض كتب 

أنور الجندي الأدبية.
إن كتب أنور الجندي الأدبية 
أعدادها كثيرة، لكنه لو رجع إلى 
أشــهــر كــتــاب أدبـــي لــه، وهــو كتاب 
(المعارك الأدبية)، لوجد فيه الرواية 

بصيغتها غير المعدلة.
وصدقها مع أنه قال في كتابه 
– وما قاله هو صحيح - : «وينتمي 
ــوان  ــ ــور الـــجـــنـــدي لــجــمــاعــة الإخـ ــ أنـ
الــتــقــى بمؤسسها  المــســلــمــين، فــقــد 
حسن البنا في بداية حياته وبايعه 
على السمع والطاعة، وبلغ به الأمر 
ــام ســـريـــر نــومــه  ــ ــه كــــان يــضــع أمـ أنــ
صورة لوالده وجده وحسن البنا».
ومــا ليس بصحيح هــو قوله 
بـــعـــد ذلــــــك مــــبــــاشــــرة: «يـــمـــكـــن أن 
يصبح طبيعياً بعد ذلك ما أنتجه 
أنور الجندي في كتابه عما سماه 
الصحافة المسمومة، فهو ينتمي 
إلى تيار لديه وجهة نظر ليس في 
الــصــحــافــة فــقــط ولــكــن فــي الحياة 
كلها، وهي وجهة نظر تقوم على 
المنطلق الديني في تقييم الأشياء، 
ــــذي يــنــحــصــر بين  ــو المــنــطــق الـ وهــ
ثــنــائــيــات الــحــلال والـــحـــرام وافــعــل 

ولا تفعل...».
الباز  فلو كــان مــا قاله محمد 
عن أنور الجندي صحيحاً لما كان 
أنــــور الــجــنــدي فـــي مــقــدمــة كتبها 
تحت عنوان (عشرون عاماً: ١٩٣٢ 
– ١٩٥٣) بتاريخ ٥ ديسمبر (كانون 
تــجــربــتــه  طــــمــــس   ،١٩٥٤ الأول) 
ــــوان المسلمين  الإســلامــيــة مــع الإخـ
ــن كــتــابــاتــه  ــل مــ ــســ ــا، وانــ ــاهــ ــفــ وأخــ

الإسلامية.
ــال: «ثـــم  ــ ــذه المـــقـــدمـــة قــ ــ فـــفـــي هـ
تحولي إلى الإسلاميات واندفاعي 

فيها»!
وقـــــال: «وفــــي فــتــرة مـــا غلبت 
علي الروح الإسلامية بل الدينية، 

ثم تحررت منها».!
فـــي الـــكـــتـــاب الـــــذي أومـــــأ إلــيــه 
محمد الباز، وهو كتاب (الصحافة 
والأقــــلام المــســمــومــة) الــصــادر عــام 
١٩٨٠ أفرد أنور الجندي مساحة من 
النقد الديني لآراء أمينة السعيد 
التحررية، وفي كتابه (أضواء على 
حياة الأدبــاء المعاصرين) الصادر 
لــه مقدمة  عــم ١٩٥٥ والــــذي كتبت 
العشرين عاماً، أشاد بريادتها في 

ميدان التحرر النسائي!
الـــعـــشـــريـــن عـــامـــاً  إن مـــقـــدمـــة 

لأنـــــــــــــــور الـــــجـــــنـــــدي 
الــــــــتــــــــي اقــــتــــبــــســــت 
ــا قـــــولـــــين لــــه،  ــهــ ــنــ مــ
ومـــــــؤلـــــــفـــــــات أنــــــــور 
الجندي الإسلامية 
الأولـــــــى ومــؤلــفــاتــه 
الأدبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة مـــــنـــــذ 
منتصف أربعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي إلــى 
منتصف سبعيناته 
تــنــقــضــان تــفــســيــره 
لــــلأفــــكــــار الـــديـــنـــيـــة 
بمنطقها الداخلي، 
وذلــك حينما اتخذ 

ــالاً لـــهـــذا  ــ ــثـ ــ ــدي مـ ــنــ مـــــن أنــــــــور الــــجــ
التفسير.

ــــور الــجــنــدي إلــى  ــــودة أنـ إن عـ
الــــكــــتــــابــــة الإســـــلامـــــيـــــة بــــشــــراســــة 
وعــدوانــيــة فــي السبعينات ليست 
بسبب – حسب تعبير محمد الباز 
– انــحــصــار المــنــطــلــق الــديــنــي بين 
ثــنــائــيــات الــحــلال والـــحـــرام وافــعــل 
ولا تــفــعــل، فــأحــد أســبــابــه قــد قاله 

في مقدمة العشرين عاماً.
قال في هذه المقدمة: «حقاً لقد 
قدمت إلى القارئ عــدداً من الكتب 
فــي الــنــقــد والــســيــاســة والاجــتــمــاع 
الــيــوم أنكر  والإســلامــيــات، ولكني 
ــــب هــــذه  ــــسـ ــه، ولا أحـ ــ ــلـ ــ كـ مـــــاضـــــيّ 
المـــؤلـــفـــات ذات قــيــمــة فــــي تــكــويــن 
ــد كــنــت  ــقـ ــة. فـ ــ ــيــ ــ شــخــصــيــتــي الأدبــ
ــة  ــبــ ــــط رغــ ــغـ ــ ــــت ضـ ــــحـ أصــــــــدرهــــــــا تـ
واحـــدة، هي أن أظهر على المسرح 

الأدبي...».
وبالاستعانة بهذا الاعــتــراف 
الــذاتــي، أقـــول: إن عــودتــه الشرسة 
والعدوانية إلى الكتابة الإسلامية 
والتي لم تكن معهودة في كتاباته 
الإسلامية الأولـــى، أفسرها بأنها 
كــانــت تــصــدر تــحــت رغــبــة واحـــدة، 
وهي الظهور والبروز على مسرح 

الصحوة الإسلامية.
ــكـــون فــــي مــطــالــعــة كــتــب  قــــد يـ
أنور الجندي الأدبية عنت ومشقة 
على محمد الباز، لأنه مؤلف مكثر، 
لكن لو طالع – على الأقــل – كتاب 
(وجهة الإسلام) المترجم إلى اللغة 
العربية، لعرف أن في حديث أنور 
الــجــنــدي عــن هـــذا الــكــتــاب تهويلاً 

ومبالغة.
ــع تــصــديــق  ــر مــ ــ ــ يــخــتــلــف الأمـ
ــور  ــ حـــلـــمـــي الـــــقـــــاعـــــود لــــــروايــــــة أنــ
الــــجــــنــــدي، لأنــــــه مــــلــــمّ بـــمـــؤلـــفـــاتـــه 
ــة وبــمــؤلــفــاتــه الإســـلامـــيـــة،  ــيــ الأدبــ
ولأنـــــــه اســـتـــصـــحـــب كـــتـــابـــاتـــه مــن 
منتصف الستينات الميلادية، كما 
روى هو ذلك في كتابه (الزاهد: في 
ــور الــجــنــدي)،  صــحــبــة الأســـتـــاذ أنــ
بالإضافة إلى أنه أديب وناقد، هو 
أكاديمي إسلامي ومنظر في مجال 

الإسلاميات.
وبموجب هذه 
ــبــــارات كــلــهــا،  ــتــ الاعــ
سأكون صارماً في 

مناقشته.
الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــكــــــــــــــــــر 
الإســلامــي الحديث 
منذ نشأته انطوى 
عـــــلـــــى ســــــجــــــال مـــع 
الاستشراق. وكُتب 
فــــــــــي ذلـــــــــــــك بــــعــــض 
المـــقـــالات. نــجــد هــذا 
ــن مــن  ــ ــ عــــنــــد رائـــــــديـ
رواده، جمال الدين 
الأفــغــانــي ومــحــمــد عــبــده. ونــجــده 
عــنــد تــلــمــيــذ الأخـــيـــر رشــيــد رضـــا. 
لــهــذه القضية  أكــثــر  وكـــرس نفسه 
تــلــمــيــذ مــحــمــد عـــبـــده الآخــــــر عــبــد 
العزيز جاويش. وكانت في مصر 
صحف ومجلات معنية بمواجهة 
الأفكار الغربية. وفي هذا السياق 
أذكر بسلسلة مقالات (الغارة على 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي) الـــتـــي مــنــذ أن 
جمعت في كتاب لا تــزال تقرأ إلى 

يومنا هذا.
ومن المصادفات أنه قبل ثلاثة 
أيــام من نشر محمد حسين هيكل 
مقاله عــن كــتــاب (وجــهــة الإســـلام) 
في ملحق (السياسة) بتاريخ ١٤ 
أكتوبر (تشرين الأول) عــام ١٩٣٣ 
الذي عرض فيه بعض ما جاء في 
هذا الكتاب مع شيء من المناقشة، 
قاد حسين الهراوي مفتش صحة 
مــصــر الــقــديــمــة حــمــلــة فـــي جــريــدة 
(الأهــــــرام)، احــتــجــاجــاً عــلــى تعيين 
المـــســـتـــشـــرق الـــهـــولـــنـــدي فــيــنــســنــك 

عضواً في المجمع اللغوي الملكي.
يـــــــقـــــــول حــــــســــــين الــــــــــهــــــــــراوي: 
«بـــعـــد نـــشـــر الـــفـــصـــلـــين الــســابــقــين 
ــاب  ــنــ ــــدث جــ ــحــ ــ فـــــــي (الأهــــــــــــــــــــرام) تــ
ــــر هــولــنــدا المـــفـــوض بــالــنــيــابــة  وزيـ
ــال: إن  ــ إلـــى مـــنـــدوب (الأهـــــــرام)، وقـ
فينسنك اتصل به وكتب إليه أنه 
يــحــتــرم الإســــلام، ولـــم يطعن فيه، 
وأنــه لا حــرج على البحث العلمي 
أن يتحرر من القيود. ومما يثبت 
لـــلإســـلام عنايته  احـــتـــرام فــنــســنــك 

بعمل فهرس للأحاديث كلها».
إثــر هــذه الحملة صدر  وعلى 
مــرســوم ملكي بتعيين عضو آخر 

عوضاً عنه.
ــــي أول  ــــراق فـ ــــشـ ــتـ ــ وكـــــــان الاسـ
ــة مــن  ــفـ ــائـ ــنـــد طـ الــــقــــرن المــــاضــــي عـ
الــنــزعــة الدينية  المثقفين أصــحــاب 
ــقـــرن بــالــتــبــشــيــر، قـــبـــل أن يــفــعــل  يـ
ذلك الإسلاميون في كتاباتهم عن 

الاستشراق.
كــــيــــف لا يـــــعـــــرف هــــــــذا أنــــــور 
الجندي وهــو مــن أول نشأته كان 
طــلــعــة فــي الـــقـــراءة. وفـــي الإفــــادات 

الــتــي كــتــبــهــا هـــو لمــحــمــد المــجــذوب 
ليضع له ترجمة في كتابه (علماء 
ومــفــكــرون عرفتهم)، والــتــي نقلها 
حــلــمــي الـــقـــاعـــود فـــي كـــتـــابـــه، أفـــاد 
أنــــور الــجــنــدي بــأنــه نــشــأ فــي بيت 
علم ودين، وأن عينيه تفتحتا على 
كتب التراث، وأن والــده إلى جانب 
عــنــايــتــه بــهــذه الــكــتــب كـــان متابعاً 
المــعــاصــريــن.  للحديث مــن مــقــالات 
ــور فــــي صــغــره  ــ ــرأ لـــهـــم أنــ ــ ــمـــن قـ ومـ
محمد فــريــد وجــــدي. وهـــذا المفكر 
الديني ذو الثقافة الحديثة صرف 
قـــــدراً غــيــر يــســيــر مـــن عــنــايــتــه في 
مــقــارعــة الأفــكــار الغربية بأسلوب 

عصري.
المـــجـــدي أن نتمنى  ومـــن غــيــر 
على حلمي القاعود لو طالع كتاب 
(وجهة الإسلام)، ليتأكد من صحة 
ادعـــــــاءات أســـتـــاذه حـــولـــه. فــســيــان 
لــم يطالعه.  عنده طالع الكتاب أم 
فلقد رأيته بعد أن فرغ من نقل كلام 
ــور الـــجـــنـــدي الـــطـــويـــل الــعــريــض  ــ أنـ
عــنــه مـــن كــتــاب (عــلــمــاء ومــفــكــرون 
عرفتهم) طفق بقول كلام على أنه 
له، ثم اكتشفت أنه نقل حرفي مما 
ــور الــجــنــدي فـــي المــوضــوع  قــالــه أنــ
نفسه، في أوراق قيل إنها وجدت 

بخطه وعليها توقيعه.
لــكــن قــد يــكــون مــن المــفــيــد لفت 
لــه مقام  نــظــره، أن مفكراً إســلامــيــاً 
فــي عــقــلــه ووجـــدانـــه، هــو مــالــك بن 
نبي استوحى عنوان كتابه (وجهة 
الــعــالــم الإســلامــي) مــن عــنــوان ذلك 
الــكــتــاب الاســتــشــراقــي. وفــي كتابه 
هذا ثمّن كثيراً كتاب هاملتون جب 
(الاتجاهات الحديثة في الإسلام)، 
واعتبره مرشداً ثميناً لكتابه في 
دراســـة الأمـــراض شبه الصبيانية 
في العالم الإسلامي. اعتبره كذلك 
بعد أن أورد مــا يختلف فيه معه 

من آراء.
يقول حلمي القاعود: «ويرتبط 
بكتاب (وجهة الإســلام) كتاب آخر 
أشار إليه أنور الجندي في تشكيل 
اتجاهه نحو الاغــتــراف من أصول 
الإسلام الصحيحة ليواجه المخطط 
التغريبي هو كتاب (كيف صححت 
إسلامي؟) لكاتب مسلم يعرفه (لم 
يقل لنا اسمه!)، فقد كشف له عن أن 
الإســلام ليس ديناً تعبدياً، وإنما 
هـــو مــنــهــج حـــيـــاة ونـــظـــام مجتمع 
كامل، والعقيدة والعبادة جزء منه، 

ولكنها ليست الإسلام كله...».
لنأت بالنص الأصلي:

في أوراق يقول موقع الإخوان 
أنــور  المسلمون إنها وجــدت بخط 
الــجــنــدي وعــلــيــهــا تــوقــيــعــه، يدعي 
أنور الجندي أن أول أمر شكل حياته 
«ذلــك الكتاب الــذي أصـــدره خمسة 
ــتـــشـــرقـــين حــــــول الإســــــلام  ــن المـــسـ ــ مـ

والذي قص فيه رائدهم (هاملتون 
جــــب) تــلــك الــقــضــيــة الـــخـــطـــيـــرة:... 
ثــانــيــهــمــا: كــــان مـــوضـــوعـــاً لــكــاتــب 
مسلم أعــرفــه تــحــت عــنــوان: (كيف 
صححت إسلامي؟). فقد كشف لي 

عن أن الإسلام ليس ديناً...».
ما كان «موضوعاً» عند أنور 
ــار بــــين يــــــدي حــلــمــي  ــ الـــجـــنـــدي صــ
ــاً»! ولـــيـــزيـــد هـــذا  ــابــ ــتــ ــاعــــود «كــ ــقــ الــ
الأخير هذا الأمر الغامض غموضاً، 
فتح هلاليين، وكتب ما بينهما هذه 
الجملة: لم يقل لنا اسمه، مصحوبة 

بعلامة تعجب.
لا يـــوجـــد كـــتـــاب اســـمـــه (كــيــف 
صــحــحــت إســـلامـــي) - والـــــذي كــان 
ـــ المحطة  ـ الــجــنــدي  بالنسبة لأنـــور 
ــة  ــهــ ــاب (وجــ ــ ــتـ ــ ــة لمـــحـــطـــة كـ ــيــ ــالــ ــتــ الــ

الإسلام).
«المــوضــوع»، هــو مقال قصير 
لزميله اللدود في جماعة الإخوان 
المــســلــمــين أحــمــد أنــــس الــحــجــاجــي 
حمل هذا العنوان (كيف صححت 
إســلامــي؟) يحكي فيه – مفاخراً - 
الــديــن التصحيحي،  اعــتــنــق  كــيــف 
ديــن الإخـــوان المسلمين، عن طريق 
نبي هذا الدين حسن البنا، وليس 
عن طريق أتباعه. وهذا المقال معاد 
نشره في موقع الإخوان المسلمين.

ــي بـــيـــانـــات نـــشـــره فـــي هــذا  وفــ
المــوقــع مــذكــور أنـــه نــشــر فــي مجلة 
الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين الأســـبـــوعـــيـــة، 
الـــســـادســـة ٢  الـــســـنـــة  ــعــــدد ٢١٥،  الــ

سبتمبر (أيلول) ١٩٤٨!
إن أنــــور الــجــنــدي فـــي أوراقــــه 
الــروايــة. فما  الأخــيــرة يهذي بهذه 
كشفه له الكاتب المسلم عن شمولية 
ــرفـــه ســـلـــفـــاً مــنــذ  ــعـ ــان يـ ــ الإســــــــلام كــ
عـــام ١٩٤٤. وذلـــك حــين قـــرأ رســالــة 
الــبــنــا (بــــين الأمـــــس والــــيــــوم). هــذا 
على  لتعرفه  تزمينه  اعتمدنا  إذا 
كــتــابــات الــبــنــا فــي روايـــتـــه الثانية 
ــتـــي قــالــهــا فـــي كــتــابــه (المـــدرســـة  الـ
الإسلامية على طريق الله ومنهج 
ــه مـــنـــذ مــنــتــصــف  ــ ــم إنـ (الــــــقــــــرآن). ثــ
الأربعينات كــان من كتبة الإخــوان 

المسلمين.
في الرواية الأولــى اقتصر أثر 
ــه لــكــتــاب (وجـــهـــة الإســـــلام)  تــ ــراء قــ
ــــع الـــغـــطـــاء عــــن خــطــة  عــلــيــه فــــي رفـ
الثانية زاد  التغريب. وفي الرواية 
البنا  فيها، بأن رسالة من رسائل 
دلته على الطريق المفضي لمواجهة 
التغريب. وفي الرواية الثالثة نسب 
هذا الفضل لمقال كتبه أحمد أنس 
الحجاجي بعد أربع وعشرين سنة 
من ترجمة كتاب (وجهة الإســلام) 

إلى العربية.
ولا يتوقف اضــطــراب روايــتــه 
على ما ذكــرتــه، فهو في روايــة قرأ 
ــام ١٩٣٤، وفــي  الـــكـــتـــاب عــ تــرجــمــة 
قــــرأهــــا عـــــام ١٩٤٠!  روايــــــــة أخــــــرى 
والأعجب أن حلمي محمد القاعود 
ــاتـــين الــــروايــــتــــين فــي  يــنــقــل عـــنـــه هـ
صفحتين تفصل بينهما صفحة 

واحدة بسطور غير مضطربة!
ــرأ  ــاً قــ ــنـ ــيـ وأنــــــــــور الــــجــــنــــدي حـ
تلخيصاً لكتاب (وجهة الإسلام) – 
يقصد تلخيص هيكل له – وحيناً 

قرأ ترجمته!
فــي الاقــتــبــاس الــذي نقلته من 
كتابه (صفحات مجهولة من الأدب 
العربي المعاصر) في المقال السابق، 
قال عن (وجهة الإسلام) وقد لخصه 
محمد حسين هيكل في (السياسة 
الأســبــوعــيــة)، فــقــد «هـــزتـــه» مــا في 
هـــذا الــكــتــاب مــن فــقــرات فــهــم منها 
ما يريده الغرب من حركة تغريب 

الشرق.
في هــذه الــروايــة التي ادعاها 
على هيكل، كان هيكل هو «المهزوز» 
بالكتاب. وفي هذه الرواية بعد أن 
تقمصها وأزاح هيكلاً منها، صار 
هو «المــهــزوز» بالكتاب. انظر إلى 
قوله أعلاه في روايته الثانية «فهز 

نفسي هزاً». وللحديث بقية.

علي العميم

جمعة بوكليب

عادل درويش
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خبراء لـ                                 : المؤشرات تؤكد حجوزات مقاعد الرحلات الداخلية والخارجية بنسب عالية

الشركات السعودية تقود مرحلة انتعاش قطاع الطيران والسفر في المنطقة

تقود الشركات السعودية في 
قطاع الطيران والسفر مرحلة  ما 
بــعــد جــائــحــة «فـــيـــروس كــورونــا» 
فــــي الـــتـــوســـع والانــــتــــعــــاش عــلــى 
مستوى المنطقة، مــن خــلال فتح 
نقاط جديدة ومباشرة في العديد 
من دول العالم، مع تطوير أسطول 
طائرت الشركات العاملة ودعمها 
ــرازات الـــتـــي يــعــول  ــ ــطــ ــ ــأحــــدث الــ بــ
عــلــيــهــا فـــي رفــــع عــــدد المــســافــريــن 

خلال السنوات القادمة.
الــشــركــات الوطنية   وتــتــكــئ 
الــســعــوديــة فـــي انــتــشــارهــا، على 
الــطــيــران مع  بنية تحتية لقطاع 
وجود ٣٠ مطارا إقليميا ودوليا، 
وخــــــدمــــــات لـــوجـــيـــســـتـــيـــة عـــالـــيـــة 
الـــــجـــــودة، تـــدفـــع هـــــذه الـــشـــركـــات 
فـــي رفــــع عــمــلــيــات الإركـــــــاب على 
مــتن طــائــراتــهــا مــن مختلف دول 
ــدن  ــ ــن المـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــم إلــــــى الــ ــالــ ــعــ الــ
السعودية الرئيسية والسياحية 
التي تسعى الجهات المعنية وفق 
برامجها للوصول إلى تسجيل ١٢ 
مليون زيارة من الخارج مقابل ٤ 
ــارة فــي عــام ٢٠٢١، في  مــلايــين زيـ
حـــين يــتــوقــع وبــحــســب الــبــرامــج 
والمــســتــهــدفــات الـــوصـــول إلـــى ٣٠ 

مليونا من الخارج في عام ٢٠٣٠ . 
ويــــرى مــخــتــصــون فــي قطاع 
ــه  ــرى إعـــلانـ ــ ــا جــ ــ ــــران، أن مـ ــيـ ــ ــــطـ الـ
مؤخرا من إمكانية تأدية العمرة 
لــلــحــاصــلــين عـــلـــى جــمــيــع أنـــــواع 
ــقــــادمــــين مــــن كــل  الـــتـــأشـــيـــرات والــ
الــســيــاحــة  بــــغــــرض  الـــعـــالـــم  دول 
والـــــــزيـــــــارة فـــــي أثـــــنـــــاء إقـــامـــتـــهـــم 
بالبلاد، بالإضافة إلى الحاصلين 
الــولايــات المتحدة،  على تــأشــيــرة 
وبريطانيا، ودول الشنغن، عامل 
مـــهـــم فــــي تـــوســـع نـــقـــاط شـــركـــات 
الـــــطـــــيـــــران ورفـــــــــع عـــــــدد الـــــركـــــاب 
لـــلـــشـــركـــات الـــســـعـــوديـــة ويــشــجــع 
فـــي عــمــلــيــات جــــذب المــســتــثــمــريــن 
ــران والـــخـــدمـــات  ــيـ ــطـ فـــي قـــطـــاع الـ

المساندة.  
ــرات بـــارتـــفـــاع  ــ ــــؤشـ وتـــفـــيـــد المـ
حجم الــحــجــوزات وشـــراء المقاعد 
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ســـــــــــــواء لــــــلــــــرحــــــلات الـ
والخارجية بنسب عالية مع نمو 
حــركــة السفر والــســيــاحــة للعديد 
مـــن دول الـــعـــالـــم، إضـــافـــة إلــــى أن 
الــحــج والعمرة  مــا أعلنته وزارة 
مـــن عـــدم وجــــود قــيــود عــلــى عــدد 
ــن الـــــخـــــارج لـــتـــأديـــة  ــ ـــين مـ ــادمـ ــقــ الــ
ــل تــســهــم  ــوامــ ــمـــرة عــ ــعـ مـــنـــاســـك الـ
بشكل كبير في نمو هذه الشركات 

وانتعاشها.

ويبدوا واضحا تحرك وزارة 
الــنــقــل والـــخـــدمـــات اللوجيستية 
ــة فــــــي دعــــــــم الــــقــــطــــاع  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
وتمكينه على المستوى الإقليمي 
والــــدولــــي، وفــتــح المـــجـــال لــدخــول 

الاستثمارات بشكل كبير ومباشر 
مــــع إعــــــلان الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــرص 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص وتــحــويــل أكــثــر 
من ٢٥ مطاراً إلى شركات قابضة 
لــتــكــون جـــاهـــزة لــلــخــصــخــصــة إذ 

ترتبط المملكة بــ٢٥٠ وجهة عالمية 
بــثــلاثــة أضــعــاف عـــدد المــســافــريــن 
وخمسة أضعاف حجم البضائع، 
إلى جانب الموافقة على المئات من 
الــطــائــرات وفــتــح وجهات  طلبات 

جديدة للعديد من البلدان.
وقـــــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور حـــســـين 
الـــــزهـــــرانـــــي، الـــخـــبـــيـــر فــــي قــطــاع 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  الــطــيــران لـــ
ــة الـــحـــالـــيـــة تــخــتــلــف عــمــا  ــلـ المـــرحـ

كـــان فــي الــســابــق قــبــل عــامــين مع 
رفــع المــحــاذيــر فــي غالبية الـــدول، 
ــــين فــي  ــبـ ــ ــراغـ ــ مــــمــــا يــــرفــــع عـــــــدد الـ
الــســفــر الـــذيـــن لــديــهــم مــشــكــلــة في 
التوجه للعديد من الــدول بسبب 
«الترانزيت»، وهو ما عملت عليه 
الشركات السعودية التي أصبح 
لــديــهــا نــقــاط مــبــاشــرة وإن كانت 

موسمية.
ــرانـــي، المــحــطــات  ووفــــق الـــزهـ
تتمركز في شرق أوروبــا وبعض 
العواصم العالمية والتي عادة ما 
تكون فيها حركة سياحية كبيرة، 
موضحا أن هذا التوجه يزيد من 
عــمــلــيــات حــجــز المــقــعــد عــلــى متن 

الطائرات السعودية.
ولفت الــزهــرانــي إلــى أن فتح 
المــــزيــــد مــــن المـــحـــطـــات يــســهــم فــي 
الــعــامــة لقطاع  تحقيق الأهـــــداف 
الطيران للوصول إلى ٢٧٠ نقطة 
ــبــــــاشــــــرة، خـــــاصـــــة مــــــع تـــوجـــه  مــــ
الــدولــة لأن تكون خدمة الحجاج 
والمــــعــــتــــمــــريــــن مـــــن خـــــــلال شـــركـــة 
ــا أن عــمــلــيــات  خــــاصــــة، مـــوضـــحـ
الــتــحــديــث والــتــطــويــر الــتــي تقوم 
بها شركات الطيران المحلية تقود 
ــعـــاش، خـــاصـــة أن  ــتـ عــمــلــيــات الانـ
أغلب الشركات حققت في النصف 
الأول أربــاحــا كــبــيــرة، الأمـــر الــذي 

سينعكس على عمليات التطوير 
والتحديث في الطائرات مع رغبة 
الــــبــــنــــوك فــــي إقــــــــراض الـــشـــركـــات 
ــيـــة بـــعـــد نــــجــــاح الـــتـــجـــربـــة  ــلـ المـــحـ
السابقة والتي نتج عنها توقيع 
اتفاقية للخطوط السعودية مع ٦ 
بنوك محلية بقيمة ١١٫٢ مليار (٣ 

مليارات دولار). 
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال المــتــخــصــص 
في قطاع الطيران محمد خوجه 
«الــشــرق الأوســـط» إن الشركات  لـــ
السعودية تعيش مرحلة انتعاش 
ــا، مــن خــلال  بــعــد جــائــحــة كـــورونـ
المؤشرات لا يوجد في هذه المرحلة 
مقاعد خالية في عموم الشركات، 
بينما إن وجدت تكون في أوقات 

بعيدة عن رغبة المستفيد.
ــــاف خــوجــه أن الــتــوجــه  وأضـ
لدى الحكومة هو تطوير القطاع 
والمـــرافـــق الــتــابــعــة لــه والــخــدمــات 
المـــســـانـــدة والـــــــذي يــنــعــكــس عــلــى 
توسع الشركات الوطنية في نقاط 
الـــوصـــول لــلــعــديــد مـــن المــحــطــات، 
مــبــيــنــا أن الــــشــــركــــات تــعــمــل مــن 
خـــلال استراتيجية عــلــى تطوير 
أساطيلها وهــي عــوامــل وضعت 
الــشــركــات على خريطة المنافسة 
الدولية في استقطاب المسافرين 

من الداخل والخارج.

تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران دفع لحركة نشطة على السفر في المطارات السعودية (تصوير: عبد الله الفالح)

جدة: سعيد الأبيض

روسيا تخطر ألمانيا بإغلاق «نورد ستريم١» مجدداً ٣ أيام

أعــلــنــت شــركــة الــطــاقــة الــروســيــة 
العملاقة غازبروم مساء الجمعة أنها 
ــدادات إلـــى ألمــانــيــا عبر  ــ ســتــوقــف الإمــ
خــط أنابيب «نـــورد ســتــريــم١» للغاز 
الــحــادي والثلاثين من أغسطس  بين 
ــن ســبــتــمــبــر  ــانـــي مــ ــثـ الـ (آب) وحـــتـــى 
(أيــلــول). وقــالــت الشركة إن الخطوة 

ترجع إلى عملية صيانة معتادة.
ــة  وبـــســـبـــب إصــــلاحــــات ضـــروريـ
ســبــق الـــزعـــم بــهــا، قــلــصــت غـــازبـــروم 
بــالــفــعــل إمـــــدادات الــغــاز بــشــكــل كبير 
إلــى ألمانيا لغياب أحــد التوربينات. 
ويصر مسؤولون ألمان مراراً وتكراراً 
عــلــى أن الــخــطــوة كــانــت مــحــاولــة من 
روسيا لمعاقبة ألمانيا على موقفها في 
الحرب في أوكرانيا ولفرض عقوبات 

على روسيا.
وبعد أحــدث عمليات الصيانة، 
كان يجب توريد نحو ٣٣ مليون متر 
مــكــعــب مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي يــومــيــاً. 

ويــمــثــل ذلــــك ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــحــد 
الأقصى للإنتاج اليومي.

وقالت غازبروم إنه خلال الأيام 
ــم فــــحــــص وإصـــــــلاح  ــتـ ــيـ ــة، سـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
التوربين الوحيد العامل في محطة 
بورتوفايا لضغط الغاز. وسيتم ذلك 
بالتعاون مع متخصصين من شركة 

سيمنس إنرجي الألمانية للطاقة.
ــل الــــخــــلاف بــــين الـــغـــرب  ــــي ظــ وفـ
ــا  ــ ــيــ ــ ومــــــوســــــكــــــو جـــــــــــــراء غـــــــــــزو روســ
لأوكرانيا في وقت سابق هذا العام، 
إلــى تقليص الاعتماد  تــســارع برلين 
على الــغــاز الــروســي. ووفــقــاً لمشغلي 
ــا،  الــغــاز فــي أوروبـ صهاريج تخزين 
بــلــغــت مــســتــويــات تــخــزيــن الـــغـــاز في 

أنحاء البلاد ٧٨ في المائة.
ــديـــو مـــســـاء  ــيـ ــة فـ ــ ــالـ ــ وخـــــــلال رسـ
الــجــمــعــة، اتـــهـــم الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
ــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي روســــيــــا  فــــلــــوديــــمــــيــ
ــيـــب الـــغـــاز  ــابـ بـــاســـتـــغـــلال خـــطـــوط أنـ
لــــــلابــــــتــــــزاز، فــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى قــــــرار 
غــازبــروم بوقف تــوريــد الــغــاز لثلاثة 

أيام. وقال في كييف: «روسيا بشكل 
خاص تحتاج هذه الخطوط لتوريد 
المشكلات إلى أوروبا، وليس لتزويد 
أحــد هناك بالغاز. الآن الأمــر واضح 

تماماً».
وأضاف: «كلما استمرت الدولة 
ــيـــــة  الإرهــــابــــيــــة فــــي الــــســــوق الأوروبـــ
والعالمية للطاقة، كانت السوق غير 
مــســتــقــرة. وكــلــمــا أســـرع الــجــمــيــع في 
بــإعــداد أنظمة الطاقة لديهم  أوروبـــا 
من أجل وقف الاعتماد على إمدادات 
الطاقة من روسيا، تمكنوا في أقرب 

وقت من عبور أي شتاء بهدوء».
في غضون ذلك، عرضت أوكرانيا 
أيضاً خطوط الأنابيب الخاصة بها 
لتعويض نقص الإمدادات من روسيا.

وقالت الشركة التي تدير شبكة 
خــطــوط الــغــاز الأوكــرانــيــة فــي كييف 
فــي بــيــان يـــوم الــجــمــعــة إن «الـــقـــدرات 
ــاز  ــغـ ــل الـ ــقـ ــة نـ ــمـ ــظـ الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لأنـ
ــثــــر مــن  ــة أكــ ــديـ ــنـ ــولـ ــبـ ــــة والـ ــيـ ــ ــــرانـ الأوكـ
كــافــيــة لــضــمــان الـــوفـــاء بــالالــتــزامــات 

المرتبطة بتوريد الغاز الروسي للدول 
الأوروبية». وأثار اعتماد ألمانيا على 
الغاز الروسي مخاوف كبيرة بشأن 
نقص الغاز خلال شهور فصل الشتاء 
الباردة، عندما يعتمد ملايين الأسر 
على الغاز في التدفئة. غير أن عضواً 
الــحــزب الديمقراطي الحر،  بـــارزاً فــي 
ــر فــي  ــيـ ــتــــلافــــي صـــغـ ــك ائــ ــريــ وهــــــو شــ
حــكــومــة المــســتــشــار أولاف شــولــتــس، 
اقــتــرح أن خــط أنــابــيــب الــغــاز «نـــورد 
ستريم٢» المتوقف من روسيا يمكن 
أن يكون رداً وإجابة على حالة طوارئ 
تلوح في الأفــق بقطاع الطاقة خلال 
الـــشـــتـــاء. وقــــال نــائــب زعــيــم الــحــزب، 
فولفجانج كوبيكي، لصحف شبكة 
ــة الإعــلامــيــة  ــيـ ــانـ ــد» الألمـ ــتـــشـــلانـ «دويـ
الــــصــــادرة يــــوم الــجــمــعــة إنــــه «يــجــب 
عــلــيــنــا أن نـــســـرع فـــي افـــتـــتـــاح نـــورد 
ستريم٢ مــن أجــل مــلء خزاناتنا من 
الغاز لفصل الشتاء»، مضيفاً أنه «ما 
من سبب معقول» لعدم القيام بذلك، 
غير أن تصريحاته قوبلت بانتقادات 

واسعة النطاق، بما في ذلك انتقادات 
من حزبه نفسه.

وقـــــال زعـــيـــم الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
للحزب كريستيان دور لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة: «نــجــري مــبــاحــثــات مكثفة 
بشأن كيفية تجنب أزمة طاقة تلوح 
ــاء. وكــــحــــزب،  ــتــ ــشــ ــذا الــ ــ فــــي الأفـــــــق هــ
أعــددنــا عـــدداً مــن الاقــتــراحــات بشأن 
هـــذا الأمــــر. وافــتــتــاح نــــورد ســتــريــم٢ 
ليس واحداً منها». كما أشار إلى أن 
افتتاح خــط الأنــابــيــب، الــذي كــان من 
المقرر أن تتم المصادقة عليه قبل أيام 
من غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 
(شــبــاط)، سيبعث «بــإشــارة خاطئة 

إلى شركائنا الأوروبيين».
ودعا دور، بدلاً من ذلك، إلى أن 
يستمر عمل محطات الطاقة النووية 
الثلاث المتبقية في ألمانيا في الوقت 
الراهن، لتخفيف الضغط على سوق 
الـــطـــاقـــة. ومــــن المـــقـــرر أن يــتــم إغـــلاق 
المـــفـــاعـــلات بــنــهــايــة الـــعـــام، فـــي إطـــار 

توقف ألمانيا عن الطاقة النووية.

موسكو: «الشرق الأوسط»

تتأهب برلين لنقص في الإمدادات الروسية للغاز مع اقتراب فصل الشتاء (أ.ب)

اليونان تنهي ١٢ عاماً 
من الرقابة الصارمة على اقتصادها

الــيــونــان  قــــال رئــيــس وزراء 
كــيــريــاكــوس مــيــتــســوتــاكــيــس إن 
خــــروج بــــلاده أمـــس الــســبــت، من 
ــار المــراقــبــة المــعــززة  مــا يسمى إطـ
لاقتصادها في الاتحاد الأوروبي 
ينهي ١٢ عــامــا مــن الألـــم ويتيح 
للبلاد المزيد من الحرية في صنع 

السياسات.
ــاف أن الــيــونــان تطوي  وأضـ
صفحة في «يوم تاريخي لليونان 
والــيــونــانــيــين... دورة اســتــمــرت 
١٢ عاما جلبت الألــم للمواطنين 
إلــــــــى ركــــــــــود الاقــــتــــصــــاد  وأدت 
وانقسام المجتمع، تنتهي ... أفقا 
جــديــدا واضــحــا للنمو والــوحــدة 

والازدهار يظهر للجميع».
وخــضــع الأداء الاقــتــصــادي 
لــلــيــونــان وســيــاســاتــهــا للمراقبة 
مـــن كــثــب بــمــوجــب إطـــــار الــعــمــل 
مــنــذ عــــام ٢٠١٨ لــضــمــان تنفيذ 
ــات الـــتـــي تــعــهــدت بها  الإصــــلاحــ
بـــمـــوجـــب ثـــــلاث عــمــلــيــات إنـــقـــاذ 
دولية بلغ مجموعها أكثر من ٢٦٠ 
مليار يورو (٢٦١ مليار دولار) من 
الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد 
الدولي بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠١٥. 
وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي 
قد أكدوا في وقت سابق من هذا 
الــشــهــر أن الــيــونــان ســتــخــرج من 
إطـــار المــراقــبــة قائلين إنــهــا أوفــت 

بمعظم التزاماتها.
وشهدت اليونان موجات من 
خفض معاشات التقاعد، وقيود 
الإنـــفـــاق، والــــزيــــادات الضريبية 
والـــــقـــــيـــــود المــــصــــرفــــيــــة بــــعــــد أن 
اضــطــرت إلـــى الــســعــي للحصول 
عـــلـــى أول خـــطـــة إنــــقــــاذ لـــهـــا فــي 

عـــام ٢٠١٠. وانــكــمــش الاقــتــصــاد 
بنسبة ٢٥ في المائة خلال عمليات 

الإنقاذ.
كـــــــــــان الـــــــــهـــــــــدف مـــــــــن إطـــــــــار 
ــمـــرار  ــتـ ــان اسـ ــمــ ــة هــــو ضــ ــبــ ــراقــ المــ
اعتماد تدابير لمعالجة المصادر 
المحتملة للصعوبات الاقتصادية 
ــات الــهــيــكــلــيــة لــدعــم  ــ ــــلاحــ والإصــ
النمو الاقتصادي المستدام. وقال 
ميتسوتاكيس إن خروج اليونان 
من المراقبة المعززة سيجعل البلاد 
قـــريـــبـــة مــــن هـــدفـــهـــا المــتــمــثــل فــي 
اســتــعــادة التصنيف الائــتــمــانــي 
«بــــــدرجــــــة اســــتــــثــــمــــاريــــة». وفــــي 
٢٠١٠، لجأت الحكومة اليونانية 
فـــارغـــة،  الـــتـــي رأت أن خــزائــنــهــا 
ــاد الأوروبـــــــي والــبــنــك  ــحـ إلــــى الاتـ
ــنــــدوق  المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــــي وصــ
النقد الدولي. ومنذ ٢٠١٠ وضعت 
ثلاث خطط إنقاذ من قبل هؤلاء 
الــدائــنــين الــذيــن يــطــالــبــون أثينا 
بــاتــخــاذ تــدابــيــر تقشفية تهدف 
إلى تحسين المالية العامة للبلاد 

وجلب الأموال إلى الصناديق.
وتم خفض معاشات التقاعد 
والأجـــــــــــــور وزيـــــــــــــادة الــــضــــرائــــب 
وتجميد التوظيف العام وخفض 
ميزانيات الإدارات والمستشفيات 
وجــمــيــع الــهــيــئــات الــعــامــة. وفــي 
٢٠١٨ انــتــهــى الــبــرنــامــج الــثــالــث، 
لكن المفوضية الأوروبية أطلقت 
بعد ذلك نظامًا للمراقبة المعززة 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــيـــونـــانـــي لــلــتــحــقــق 
مــن تنفيذ الإصـــلاحـــات المتخذة 
واستمرار عمليات الخصخصة. 
وتعهدت اليونان بالحفاظ على 
فائض أولــي (قبل خدمة الدين) 
المــائــة مــن إجمالي  يبلغ ٣٫٥ فــي 

الناتج المحلي.

أثينا: «الشرق الأوسط»

بكين لتسديد ودائع مزيد من ضحايا أكبر أزمة مصرفية

ارتفاع واردت الصين من النفط السعودي في يوليو
أظهرت بيانات أمــس السبت، 
الــنــفــط  الـــصـــين مـــن  زيـــــادة واردات 
الخام من السعودية الشهر الماضي 
بالمقارنة مع يونيو (حزيران) إلى 
٦٫٥٦ مــلــيــون طـــن أو ١٫٥٤ مليون 
ــــزال  بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا ولـــكـــنـــهـــا لا تـ
أقــل قليلا مــن مستواها قبل عــام. 
ويمثل هذا أدنى مستوى للواردات 
السعودية  مــن  الصينية  النفطية 

منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأظــــهــــرت الــبــيــانــات احــتــفــاظ 
ــا بــمــكــانــتــهــا كـــأكـــبـــر مــــورد  ــيــ روســ
الــثــالــث في  للنفط للصين للشهر 
يوليو (تــمــوز) مــع زيـــادة مصافي 
من  المستقلة مشترياتها  التكرير 
ــع خــفــض  الإمـــــــــــدادات المـــخـــفـــضـــة مــ
الشحنات مــن المــورديــن المنافسين 

مثل أنغولا والبرازيل.
وأظـــهـــرت بــيــانــات مــن الإدارة 
ــارك الـــصـــيـــنـــيـــة أن  ــمـ ــجـ ــلـ الــــعــــامــــة لـ
واردات النفط الروسي بلغت ٧٫١٥ 
مليون طن، بزيادة ٧٫٦ في المائة عن 
العام الماضي بما في ذلك الإمدادات 
التي يتم ضخها عبر خط أنابيب 
الــهــادي  شـــرق سيبيريا والمــحــيــط 
ــرا مــن  ــحــ ــة بــ ــقـــولـ ــنـ والـــشـــحـــنـــات المـ
موانئ روسيا في أوروبــا والشرق 

الأقصى.
ومـــــع ذلــــــك، كـــانـــت الإمــــــــدادات 
الــروســيــة فــي يوليو والــتــي تعادل 
نــحــو ١٫٦٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا 
أقل من المستوى القياسي المسجل 
فــي مايو (أيـــار) والـــذي يقترب من 
مليوني برميل يوميا. وتعد الصين 

أكبر مشتر للنفط لروسيا.
وبـــلـــغ إجــمــالــي الــــــــواردات من 

روســيــا مــن بــدايــة الــعــام حتى الآن 
٤٨٫٤٥ مليون طــن، بزيادة ٤٫٤ في 
المائة عن العام المــاضــي، رغــم أنها 
ما زالت تأتي وراء السعودية التي 
وردت للصين ٤٩٫٨٤ مليون طن أو 
أقـــل واحــــد فـــي المـــائـــة عـــن مستوى 

العام الماضي.
ــارك أي  ــ ــمــ ــ ــــجــ ــل الــ ولــــــــم تــــســــجــ
واردات من فنزويلا أو إيران الشهر 
المــاضــي. وتجنبت شــركــات النفط 
الــحــكــومــيــة عــمــلــيــات الــــشــــراء منذ 
أواخـــــر ٢٠١٩ خــوفــا مـــن الــتــعــرض 

لعقوبات أميركية ثانوية.
وأغـــلـــقـــت أســـعـــار الــنــفــط دون 
تغيير إلى حد كبير، يوم الجمعة، 
ــــوع، لــكــنــهــا  ــبـ ــ ــامـــلات الأسـ ــعـ ــر تـ ــ آخـ
تــكــبــدت خـــســـارة أســبــوعــيــة بفعل 
ــــدولار والمـــخـــاوف مــن أن  صــعــود الـ
ــــؤدي الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي إلــى  يـ

إضعاف الطلب على الخام.
واستقرت العقود الآجلة لخام 
برنت عند ٩٦٫٧٢ دولار للبرميل، 
مرتفعة عند التسوية ١٣ سنتا فقط. 
وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي ٢٧ 
سنتا لتبلغ عند التسوية ٩٠٫٧٧ 
دولار. وانخفض العقدان نحو ١٫٥ 

في المائة بنهاية الأسبوع.
وكانت أسعار النفط قد قفزت 
لفترة وجيزة في تعاملات متقلبة 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــــصــــريــــحــــات أدلـــــى 
بـــهـــا رئـــيـــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الاتــحــادي في ريتشموند توماس 
ــأن المــجــلــس ســـيـــوازن بين  بــاركــن بـ
وتــيــرة رفــع أســعــار الــفــائــدة وحالة 
ــذه  ــر هــ ــيــ ــأثــ ــأن تــ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــيــ ــابــ ــبــ الــــضــ
ــلـــى الاقــــتــــصــــاد. لــكــن  الــــــزيــــــادات عـ
الــــخــــام قـــلـــص مــكــاســبــه مــــع عــــودة 

ظهور مخاوف المستثمرين بشأن 
الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.
ووصــــــل مـــؤشـــر الــــــــدولار إلـــى 
ــنــــذ خــمــســة  ــــى مـــســـتـــويـــاتـــه مــ ــلـ ــ أعـ
أســـابـــيـــع، وهــــو مـــا حـــد أيـــضـــا من 
مــكــاســب الـــخـــام لأن قــــوة الـــــدولار 
تجعل النفط أكثر تكلفة للمشترين 

الذين يستخدمون عملات أخرى.
وفــــــي مــــؤشــــر عـــلـــى انـــحـــســـار 
ــفــــط، قــلــت  ــنــ ــنــــاق إمــــــــــــدادات الــ ــتــ اخــ
الفجوة بين السعر الفوري لبرنت 
ــهــــر اســـتـــحـــقـــاق  وثـــــانـــــي أقـــــــــرب شــ
لـــلـــعـــقـــود الآجــــلــــة بـــمـــقـــدار خــمــســة 
فـــي نهاية  تــقــريــبــا عــنــهــا  دولارات 

يوليو (تموز).
وقــــــال هــيــثــم الـــغـــيـــص الأمــــين 
ــلـــدان  ــبـ الــــعــــام الــــجــــديــــد لمــنــظــمــة الـ

المصدرة للبترول (أوبــك) لرويترز 
إنه متفائل إزاء الطلب على النفط 
فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل. وأضــــــــاف قــبــل 
اجــتــمــاع سيعقد فــي الــخــامــس من 
سبتمبر (أيلول) أن أوبك حريصة 
عــلــى ضـــمـــان بـــقـــاء روســـيـــا ضمن 

تحالف أوبك .
وقــــد تــتــقــلــص الإمـــــــدادات مــرة 
ــتــــرون  ــدأ المــــشــ ــ ــبـ ــ ــا يـ ــنــــدمــ أخـــــــــرى عــ
الأوروبيون في البحث عن إمدادات 
بديلة للنفط الروسي قبل سريان 
عـــقـــوبـــات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــي 
الـــخـــامـــس مــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

الأول).
ــيـــد آخــــــــر، عـــرضـــت  ــعـ ــلــــى صـ عــ
السلطات الصينية تسديد أمــوال 
مـــزيـــد مــــن المــــودعــــين فــــي مـــصـــارف 

ريفية تم تجميد عمليات السحب 
فـــي إطــــار معالجتها  فــيــهــا، وذلــــك 
لإحــــدى أكــبــر الــفــضــائــح المــصــرفــيــة 
بــانــدلاع احتجاجات  التي تسببت 

شعبية.
ــرفـــي  وتـــــضـــــرر الــــقــــطــــاع المـــصـ
بـــشـــدة فـــي المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة عقب 
حملة إجراءات صارمة بدأتها بكين 
لاحتواء أزمة فقاعة عقارية وديون 
متصاعدة، وكان لها ارتدادات قوية 
على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقــــامــــت أربــــعــــة مــــصــــارف فــي 
مــقــاطــعــة خــنــان بتجميد عمليات 
أبــريــل (نيسان)  السحب منتصف 
ــلــــطــــات لمـــلاحـــقـــة  بــــعــــد تــــحــــرك الــــســ
مخالفات ســوء إدارة، مــا أدى إلى 
احــتــجــاز أرصــــدة مــئــات الآلاف من 

المودعين وخروج تظاهرات متفرقة.
وفـــي منتصف يــولــيــو أعلنت 
هيئة الرقابة المصرفية فــي خنان 
الــذيــن يملكون مبالغ  المــودعــين  أن 
يـــــوان (٧٫٣٤١  ألــــف  إلــــى ٥٠  تــصــل 
دولار) سيستعيدون أموالهم بعد 
تظاهرة تعد الأكبر من نوعها منذ 
انـــدلاع الأزمــــة، وقــد شــهــدت أعمال 
عنف. وتــقــوم السلطات المصرفية 
الــحــين وبشكل تدريجي  منذ ذلــك 
ــات مـــالـــيـــة لمـــزيـــد مــن  ــعــ ــداد دفــ ــســ بــ
المـــودعـــين الـــذيـــن يــمــلــكــون أرصــــدة 

بمبالغ أعلى.
والـــــجـــــمـــــعـــــة تـــــعـــــهـــــدت هـــيـــئـــة 
المصارف وشركات التأمين في خنان 
بسداد ودائع من يملكون حسابات 
تتراوح بين ٣٥٠ إلى ٤٠٠ ألف يوان 
(٥١ إلى ٥٨ ألف دولار تقريبا)، قائلة 
في بيان إن هذه الفئة من المودعين 
ستبدأ بتسلم مدخراتها ابتداء من 

٢٢ أغسطس (آب).
وأضاف البيان أنه «سيستمر 
الــودائــع) التي تقل  تسديد (مبالغ 
عن ٣٥٠ ألفا»، مع الإشارة إلى عدم 
الانتهاء من تسلّم جميع المودعين 

من هذه الفئة لأموالهم حتى الآن.
واتــهــمــت الــســلــطــات المــصــارف 
ــــة بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــــعـ الـــريـــفـــيـــة الأربـ
ــي مــقــاطــعــة  ــر فــ ــ ــفـــي آخـ مـــصـــرف ريـ
أنهوي بالتورط في مخطط احتيال، 
معلنة فتح تحقيق من قبل الشرطة.
ويــقــول مــحــلــلــون إن فضيحة 
خـــنـــان المـــصـــرفـــيـــة وجـــهـــت ضــربــة 
ــيــــر مـــســـبـــوقـــة لـــلـــثـــقـــة بـــالـــنـــظـــام  غــ
المصرفي الصيني بسبب حجم هذا 
الاحتيال، حيث يُزعم أن المصارف 
المتورطة تعمل بشكل غير قانوني 

منذ أكثر من عقد.

زوارق قطر تساعد ناقلة نفط خام في الرسو على الرصيف في محطة نفط 
قبالة جزيرة وايداو في تشوشان بمقاطعة تشينغيانغ الصينية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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علي المزيد 

نصيحة... لله
سأدخل مباشرة في النصيحة ولن أبدأ بمقدمات «أنصح 
لت مــأوى ولــم أقــل سكناً، لأن 

ُ
كل شــاب أن يشتري مــأوى»، وق

السكن الأول الذي يشتريه الشاب هو مأوى له ولأسرته بغض 
النظر عــن نــوعــه، فالمقتدر يشتري قصراً أو فيلا، ومتوسط 

الحال يشتري شقة، والأقل حالاً يشتري شقة صغيرة.
وبإمكان الشباب الذين يحصلون على وظيفة أن يسعوا 
في الحصول على سكن عبر قروض الصناديق الحكومية أو 
عبر قــروض البنوك التجارية مع دعــم العائلة إن وجــد. لعل 
قدم هذه النصيحة؟

ُ
القارئ يتساءل عن السبب الذي جعلني أ

ج  قـــدم هــذه النصيحة هــو مــا يــروَّ
ُ
أ السبب الــذي جعلني 

له عن توقع هبوط العقارات في السعودية ولا أعرف ما الذي 
جعل هؤلاء يتوقعون هبوط العقار؟!! أو ما هي العوامل التي 
جعلتهم يتوقعون ذلك؟ لأنني شخصياً أتوقع ارتفاعاً جنونياً 
لــلــعــقــارات فــي الــســعــوديــة قــد يــكــون أشــدهــا وضــوحــاً ارتــفــاع 

عقارات العاصمة السعودية الرياض.
وأنا وإن كنت أتمنى هبوط أسعار العقارات في السعودية 
لتكون في متناول المستهلك النهائي، فإنني لا أرى ما يلوح 
في الأفق ما يشير لذلك، وذلك لعدة أسباب أهمها في نظري 
ما أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن 
التخطيط للوصول بسكان مدينة الرياض إلى ٢٠ مليون نسمة 

بحلول عام ٢٠٣٠ هذا أولاً.
ثانياً، التخطيط للوصول بتعداد سكان السعودية إلى ٦٠ 
مليون ساكن في ذات العام، فإذا وصلنا لهذا العدد فإن العقار 
سيرتفع بلا جدال فهؤلاء يحتاجون لمساكن، ويحتاجون أيضاً 
لخدمات مساندة ستكون على الأرض وليست في المريخ، مثل: 
المـــدارس، المستشفيات، ومقدمي الخدمات الأخــرى من طعام 

وشراب، وغيره من الخدمات، وهذا سيرفع أسعار العقار.
ثالثاً، الإيــقــافــات التي تتم فــي السعودية التي تتم على 
العقارات سواء كانت بسبب كود البناء أو لأسباب تنظيمية.

رابــعــاً، الإزالات المتوقعة ســـواء كــانــت بسبب وقـــوع هذه 
العقارات في منطقة مشاريع محتملة أو بسبب أنها عشوائية، 

وهو ما يزيد الطلب على العقار ويرفع سعره.
على كل حال هبوط أسعار السلع أياً كانت لا يُبنى على 
الأمــانــي، وإنما يُبنى على العوامل التي من خلالها نؤسس 
للتوقعات، ولــعــل مــا ذكــرتــه مــن عــوامــل يقنع بعض الشباب 
ــــأوى، وأن  فـــي الـــحـــرص والاســـتـــعـــجـــال فـــي الــحــصــول عــلــى مــ
يستفيدوا من نصيحتي المجانية بدلاً من التباطؤ في اتخاذ 
المــاضــي، ونتمنى  الــقــرار لتصبح الأســعــار الحالية شيئاً مــن 
لو استعجلنا في اتخاذ القرار لكي لا نندم على تباطؤنا في 

اتخاذه. ودمتم.

سويسرا تتأهب لارتفاع أسعار الكهرباء... وفرنسا تدعو مواطنيها لدفع «ثمن الحرية»

ــيــــــانــــــات أمـــــس  ــ أوضـــــــحـــــــت بــ
تــكــلــفــة  الـــــســـــبـــــت، أن مــــتــــوســــط 
الكهرباء سوف يرتفع بواقع نحو 
٣٠ في المائة، بالنسبة للمنازل في 

سويسرا، في ٢٠٢٣.
ــطـــة  ــم رابـ ــاســ ــاطــــق بــ وقـــــــال نــ
ــركـــات الــكــهــربــاء الــســويــســريــة  شـ
أنــتــســايــجــر»:  لصحيفة «تــاجــس 
ــــوف تــرفــع  «نـــصـــف الـــشـــركـــات سـ
الأســـعـــار لــلــمــنــازل بـــواقـــع ٣٠ في 

المائة أو أكثر».
الــحــال بالنسبة  ومثلما هــي 
لــكــثــيــر مـــن المــنــاطــق فـــي أوروبـــــا، 
ــع تـــكـــالـــيـــف الــــكــــهــــربــــاء فــي  ــفـ ــرتـ تـ
سويسرا بسبب تــراجــع إمـــدادات 
الغاز الطبيعي عقب غزو روسيا 

لأوكـــرانـــيـــا. ولــكــن نــظــراً لأنـــه يتم 
توليد أغلب الكهرباء من الطاقة 
الكهرومائية والنووية، فصدمة 
الأســـــعـــــار أقــــــل مـــنـــهـــا فــــي الــــــدول 

المجاورة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
الــزيــادة فــي أسعار  الصحيفة أن 
الــكــهــربــاء ســـوف تــصــل إلـــى نحو 
فـــرنـــك ســـويـــســـري (٣٩. ٣٢٨   ٣١٥
دولار) سنوياً، لأســر تعيش في 
شقة من ٥ غرف. وتواجه الأعمال 
الــتــجــاريــة مــثــل المــخــابــز الــكــبــيــرة 
زيادة تكاليف الطاقة بواقع نحو 

١٠ آلاف فرنك.
وســــــــــوف يــــتــــم الــــكــــشــــف عــن 
تفاصيل الزيادة في نهاية الشهر، 
بمجرد موافقة الشركات المشغلة 
على الأســعــار الجديدة. وأطلقت 

الـــحـــكـــومـــة الـــســـويـــســـريـــة مـــؤخـــراً 
إنــقــاذ بقيمة ١٠ مــلــيــارات  حــزمــة 
إفـــــلاس  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون  فــــرنــــك 

شركات الكهرباء السويسرية.
الــرئــيــس  فــــي الأثـــــنـــــاء، أدان 
ــاكــــرون  ــانــــويــــل مــ ــمــ الـــفـــرنـــســـي إيــ
الــحــرب الــروســيــة على أوكــرانــيــا، 
ودعــــا مــواطــنــيــه إلـــى الاســتــعــداد 
لــدفــع «ثــمــن الـــحـــريـــة»، وذلــــك في 
ضـــــوء الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــنــاجــمــة عــن ســيــاســة الــعــقــوبــات 

على روسيا.
ــيـــاء ذكـــرى  ــــلال حــفــل لإحـ وخـ
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، قـــال 
ــه- ــيـ ــرون فــــي مـــديـــنـــة بـــورم-لـ ــاكــ مــ

مــيــمــوزا، بــجــنــوب فــرنــســا، مساء 
الــذي  الجمعة: «أفــكــر فــي شعبنا 
ســيــحــتــاج إلــــى الـــثـــبـــات مـــن أجــل 

مواجهة الفترة المقبلة، ومن أجل 
التصدي لحالة عدم اليقين أحياناً 
في الرخاء والشدة، ومن أجل أن 
نقبل معاً بأن ندفع ثمن حريتنا 

وقيمنا».
وأضــــاف الــرئــيــس أن الــحــرب 
إلـــــى الأرض الأوروبـــــيـــــة،  عــــــادت 
وعلى مسافة بضع ساعات فقط 
من الحدود الفرنسية، في إشارة 

إلى حرب أوكرانيا.
كان ماكرون قد طالب شعبه 
فــي يـــوم الــعــيــد الــوطــنــي لفرنسا 
الذي يوافق الرابع عشر من يوليو 
(تــمــوز) مــن كــل عــام بالاستعداد 
ــفـــتـــرات صـــعـــبـــة، بــســبــب الــقــطــع  لـ
المحتمل لإمدادات الغاز الروسي. 
وقـــال مــاكــرون إن بــدايــة الخريف 

يمكن أن تكون صعبة.

يشار إلى أن الدولة الفرنسية 
أنفقت حتى الآن مليارات اليوروات 
من أجل وضع حد أقصى لأسعار 
الــكــهــربــاء والـــغـــاز للمستهلكين. 
غير أن فرنسا تعتبر أقل اعتماداً 
على الغاز الروسي من دول كبيرة 

أخرى في أوروبا مثل ألمانيا.
في غضون ذلك، توقع رئيس 
الــبــنــك المـــركـــزي الألمـــانـــي يــواخــيــم 
ناجل، وصول التضخم في ألمانيا 

إلى رقمين خلال أشهر الخريف.
فــي تصريحات  وقــــال نــاجــل 
لــصــحــيــفــة «رايــــنــــيــــشــــه بـــوســـت» 
الألمانية الصادرة السبت: «تنتهي 
صــلاحــيــة خــفــض أســعــار الــوقــود 
وتذكرة التسعة يوروات (بحلول 
الــخــريــف)، وهـــو مــا مــن شــأنــه أن 
يرفع معدل التضخم بمقدار نحو 

نقطة مئوية واحدة»؛ مشيراً إلى 
أن هناك تكلفة إضافية منتظرة 

على الغاز.
ــــل، أن  ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ وأوضـــــــــــح، فـ
ــفــــض ضـــريـــبـــة  مـــــن المــــفــــتــــرض خــ
القيمة المضافة على الغاز، الأمر 
الــذي ســيــؤدي بـــدوره إلــى خفض 
ــال: «بــوجــه عـــام من  الأســـعـــار، وقــ
الممكن أن يصل معدل التضخم إلى 
١٠ في المائة في أشهر الخريف».

وأشــــــــار نــــاجــــل إلـــــى أن آخـــر 
مـــرة ســجــلــت فــيــهــا ألمــانــيــا مــعــدل 
تضخم مــن رقمين كــان منذ أكثر 
ــــه فــي  مــــن ٧٠ عــــامــــاً، مـــوضـــحـــاً أنـ
الــربــع الأخــيــر مــن عـــام ١٩٥١ بلغ 
معدل التضخم ١١ في المائة، وفقاً 
للحسابات التي أجريت في ذلك 

الوقت.

نـــاجـــل تــحــســن  يـــتـــوقـــع  ولا 
الــعــام المقبل،  مــعــدلات التضخم 
وقــــــــــال: «قــــضــــيــــة الـــتـــضـــخـــم لــن 
تختفي فــي عــام ٢٠٢٣»؛ مشيراً 
إلـــى أن روســـيـــا خــفــضــت بشكل 
ــر إمــــــداداتــــــهــــــا مـــــن الــــغــــاز،  ــيـ ــبـ كـ
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 
ــثـــر مــــن المـــتـــوقـــع.  والـــكـــهـــربـــاء أكـ
وتــوقــع نــاجــل أن تسجل ألمانيا 
ــتـــــوســـــط مــــعــــدل  ــ ــام مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ هـــــــــذا الـ
المــائــة، وفقاً  تضخم يبلغ ٨ فــي 
للحسابات الأوروبية، وأن تبلغ 

نسبته العام المقبل ٦ في المائة.
ــا نــاجــل الــبــنــك المــركــزي  ودعـ
الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة 
بشكل أكبر. ومن المقرر أن يعقد 
الـــبـــنـــك اجـــتـــمـــاعـــه الــــقــــادم فــــي ٨ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.

ولــم يتطرق نــاجــل إلــى رقم 
محدد لزيادة محتملة في سعر 
ــيـــكـــون مــن  ــائــــدة، وقـــــــال: «سـ ــفــ الــ
الضروري الحفاظ على استقرار 
تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم عــلــى المـــدى 
المــتــوســط عــنــد ٢ فــي المـــائـــة. أنــا 
مقتنع بــأن مجلس إدارة البنك 
المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــــــي ســيــتــخــذ 
ــة الـــنـــقـــديـــة  ــاسـ ــيـ ــسـ إجـــــــــــراءات الـ
الضرورية». وفي يوليو الماضي، 
رفــــع الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــي 
أسعار الفائدة بمقدار ٥٠. ٠ نقطة 

مئوية.
وأعــــرب نــاجــل عــن تشاؤمه 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ بـــشـــأن الــتــنــمــيــة الاقـ
وقال: «إذا تفاقمت أزمة الطاقة، 
ــــي الـــشـــتـــاء  ــد يــــحــــدث ركـــــــود فـ ــ قـ

المقبل».

لندن: «الشرق الأوسط»

مدينة جاكسون هول الأميركية تستضيف الاجتماع السنوي الكبير

محافظو البنوك المركزية يبحثون تداعيات «عدو مشترك» 

يناقش محافظو المصارف المركزية 
في اجتماعهم السنوي الكبير الخميس 
والــجــمــعــة المقبلين فــي مــديــنــة جاكسون 
هـــــول الأمـــيـــركـــيـــة، مــعــضــلــة تــتــمــثــل فــي 
ضرورة رفع معدّلات الفائدة في مواجهة 
ب دفع 

ّ
م، ولكن ليس كثيراً لتجن

ّ
التضخ

الاقتصاد إلى الركود.
وتــســتــضــيــف جـــبـــال غـــرانـــد تــيــتــون 
(وايومنغ) هذا الاجتماع كلّ عام، بقيادة 
 ،(Fed) الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
مــنــذ عــهــد رئــيــســه الــســابــق بـــول فــولــكــر. 
ــكـــون خـــطـــاب رئـــيـــس الاحــتــيــاطــي  ــيـ وسـ
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي جــيــروم بـــاول الــذي 
يــلــقــيــه الــجــمــعــة الــســاعــة ٢٫٠٠ بــتــوقــيــت 
غــريــنــتــش، أكــثــر الــلــحــظــات المــنــتــظــرة في 

هذه «الندوة».
ولـــن تــســافــر رئــيــســة الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي كريستين لاغارد إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي هـــــذا الـــحـــدث، 
أنّ إيزابيل شنابل العضو الألماني  غير 
فـــي المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلــبــنــك المـــركـــزي 
ــى هـــنـــاك حيث  الأوروبــــــــي، ســتــتــوجّــه إلــ

شاركت السبت في إحدى اللجان.
بـــــــــدوره، أكـــــد أنــــــــدرو بـــايـــلـــي حــاكــم 
«بنك إنجلترا» أنه سيكون موجوداً في 
جاكسون هول لمراقبة النقاشات من دون 

المشاركة فيها.
يـــقـــول غـــريـــغـــوري فـــولـــوخـــين مــديــر 
مــحــفــظــة شــركــة مــيــســشــايــرت لــلــخــدمــات 
المــالــيــة، لــوكــالــة فــرانــس بـــرس، «الأوراق 
المــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة عــلــى المــســتــوى 
الاقتصادي هي كالتالي: عدو مشترك هو 
م وخطر تباطؤ الاقتصاد أكثر من 

ّ
التضخ

اللازم. يجب الاختيار بين الاثنين».
ومـــع ذلـــك، يشير إلـــى أنـــه «لا يمكن 

الــفــيــدرالــي أن يقول  لمجلس الاحــتــيــاطــي 
إنه يجب عليه اختيار (...) زيادة البطالة 
م، ولكن هذا هو الخيار 

ّ
لخفض التضخ

المتاح أمامه».
يُعقد هذا الاجتماع في الوقت الذي 
تــشــدّد فيه المــصــارف المركزية فــي جميع 
أنحاء العالم تقريباً، سياساتها المالية 
ــم، وســـط خــطــر عرقلة 

ّ
لمــكــافــحــة الــتــضــخ

الانتعاش.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
قــد رفــع أســعــار الــفــائــدة أربـــع مـــرّات منذ 
مـــارس (آذار)، وبـــدأ بــربــع نقطة مئوية، 

قبل تسريع الوتيرة.

باً به  م تباطؤاً مرحَّ
ّ

كما بدأ التضخ
في يوليو (تموز) إلى ٨٫٥ في المائة على 
مستوى سنوي، بعد تجاوزه في يونيو 
(حزيران) رقماً قياسياً في زيادة الأسعار 
خلال أكثر من أربعين عاماً، وصولاً إلى 
أكــثــر مــن ٩٫١ فــي المــائــة. وتتجه الأنــظــار 
إلــى الاجتماع النقدي المقبل في ٢٠  الآن 
و٢١ سبتمبر (أيــلــول)، حيث يُطرح رفع 
حاد آخر لمعدّلات الفائدة بنصف أو حتى 

ثلاثة أرباع نقطة مئوية.
ــــدرّس  ــتـــي تـ ــارولا بـــيـــنـــدر الـ ــ ــ ــقـــول كـ تـ
ــة هـــــافـــــرفـــــورد  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــي جـ ــ ـــاد فـ ــ ـــصـ ــ ـــتـ ــ الاقـ
(بنسلفانيا) «من غير المرجّح أن يحمل 

مــؤتــمــر جــاكــســون هـــول أخــبــاراً حقيقية 
بشأن خطط الاحتياطي الفيدرالي حول 

رفع معدّل الفائدة في المستقبل».
وتــتــراوح المــعــدّلات بــين ٢٫٢٥ و٢٫٥٠ 
فـــي المـــائـــة، أي أنـــهـــا قــريــبــة مـــمّـــا يسمى 
ــز ولا 

ّ
المــســتــوى «المـــحـــايـــد» الــــذي لا يــحــف

يبطّئ الاقتصاد، والذي يتمّ تقييمه بين 
٢ و٣ في المائة.

ــــلار خــبــيــر  ــيـ ــ ــان مـ ــ ــاثـ ــ ــونـ ــ ــر جـ ــيــ ويــــشــ
الاقتصاد لدى «باركليز» إلى أن جيروم 
إلــى إلقاء  بــاول «سيسعى (فــي خطابه) 
ــذي  ــتــــحــــوّل المـــحـــتـــمـــل الــ ــوء عـــلـــى الــ الــــضــ
ستشهده السياسة النقدية في المستقبل. 

من الأمــور التي يريدون إيصالها، أنهم 
يــواصــلــون الــتــركــيــز بــشــدّة عــلــى مشاكل 

استقرار الأسعار».
ـــع مــــــازن عــيــســى المــتــخــصّــص 

ّ
يـــتـــوق

بسوق الصرف لدى «تي دي سيكوريتيز» 
أن «يــــكــــون جـــاكـــســـون هـــــول مـــهـــمّـــاً جــــدّاً 
لــــلإضــــاءة» عــلــى نــظــريــة الـــحـــفـــاظ على 
معدّلات مرتفعة، على الرغم من التباطؤ 

الاقتصادي.
وتــقــلّــص إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي 
الأميركي بالفعل في الفصلين الأولَين من 
الـــذي يتوافق مــع التعريف  الــعــام، الأمـــر 

الكلاسيكي للركود.
ــراء اقـــتـــصـــاد يــعــتــبــرون أن  ــبـ لــكــن خـ
الـــحـــال لــيــس كــذلــك الـــيـــوم فـــي الـــولايـــات 
ــــك خـــصـــوصـــاً إلـــى  المـــتـــحـــدة، ويــــرجــــع ذلـ
صلابة سوق العمل التي عادت في يوليو 
إلـــى مــســتــوى مــا قــبــل الـــوبـــاء، حــيــث بلغ 
معدّل البطالة ٣٫٥ في المائة كما أعيد خلق 
جميع الوظائف التي شهدت ضرراً بالغاً.

قبل عـــام، أشـــار جــيــروم بـــاول خلال 
ر 

ّ
هذا «المنتدى» إلى «عوامل مؤقتة»، وحذ

مــن مخاطر التشديد المبكر للسياسات 
المالية. ولكن منذ ذلــك الحين، اتّضح أن 
عاً، متجاوزاً 

ّ
م أقوى ممّا كان متوق

ّ
التضخ

عات محافظي البنوك المركزية.
ّ
توق

ــيــــورو، وصــــل ارتـــفـــاع  فـــي مــنــطــقــة الــ
الأسعار إلى مستوى قياسي جديد وهو 
المـــائـــة، بينما تــشــهــد بريطانيا  ٨٫٩ فــي 
ماً وصل إلى ١٠٫١ في المائة.

ّ
أيضاً تضخ

لذلك، تشير كارولا بيندر في حديث 
ـــه «يــجــب أن 

ّ
لــوكــالــة فــرانــس بــرس إلــى أن

يكون هناك كثير من النقاش حول ما إذا 
كــان هناك ضــرر كبير على المصداقية»، 
م، 

ّ
في ظل الخطأ في تقدير مسار التضخ

ــه مــــن أجـــل  ــام بــ ــيـ ــقـ ــا يــمــكــن الـ ــ ــول «مـ ــ وحــ
إصلاحه».

جيروم باول محافظ الفيدرالي الأميركي في مدينة جاكسون الأميركية هول العام الماضي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

«إس أند بي» ترفع تصنيف أوكرانيا 
من مستوى التخلف الانتقائي عن سداد الديون

ــة الــتــصــنــيــف  ــالــ انـــضـــمـــت وكــ
الائتماني «ســتــانــدرد أنــد بــورز» 
إلـــــــى «فــــيــــتــــش» فـــــي رفـــــــع درجـــــة 
التصنيف الائــتــمــانــي لأوكــرانــيــا 
الجمعة بعدما منحها الدائنون 
إعفاء لمدة عامين الأسبوع الماضي 

من تسديد ديونها الخارجية.
ــالـــة «إس أنــــد بي  ــالـــت وكـ وقـ
غــلــوبــال» (إس أنــد بــي) فــي بيان 
إن رفــع نقاط الأهلية الائتمانية 
ــــى «ســـي  لــــلــــديــــون الـــخـــارجـــيـــة إلــ
ســي ســي» يعكس «الــتــزام الدعم 
المــالــي الــدولــي الــقــوي لأوكــرانــيــا، 
مصحوبا باحتياطات العملات 
الأجنبية التي تتضاءل رغم أنها 

ما زالت مرتفعة نسبيا».
وأضافت «نتيجة ذلك، تبدو 
المخاطر قريبة الأجــل على وضع 
ــبــــط بــالــســيــولــة  ــرتــ الـــحـــكـــومـــة المــ
ــا عــلــى  ــهــ ــدرتــ وبـــشـــكـــل أوســـــــــع، قــ
الإيــفــاء بــديــونــهــا الــتــجــاريــة، بما 

فــــي ذلـــــك بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، 
قابلة للمعالجة».  لكن «إس أند 
بي» قالت إن القرار يأتي بناء على 
فرضية مواصلة الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي تمويل كييف 
في الأشهر المقبلة. وبإمكان اتفاق 
الــدولــي بشأن  النقد  مع صندوق 
منحها قرضا أن يخفف الضغط 
ــالـــة  ــلـــى أوكــــرانــــيــــا.ورفــــعــــت وكـ عـ
«فيتش» نقاط الأهلية الائتمانية 
ــيــــس بـــعـــدمـــا  ــمــ لأوكــــــرانــــــيــــــا الــــخــ
إلــى مستوى  خفضته الوكالتان 
التخلف عن السداد بسبب اتفاق 
إعادة الهيكلة. لكن حتى مع القرار 
رت «إس أند بي» من 

ّ
الأخير، حــذ

أنه «نظرا إلى النزاع الجاري مع 
روســـيـــا، تــعــتــمــد قــــدرة أوكــرانــيــا 
على ســـداد ديــونــهــا فــي موعدها 
إلــــى حـــد كــبــيــر عــلــى عـــوامـــل تعد 
ــة عـــن ســيــطــرة  بــمــعــظــمــهــا خـــارجـ
الــحــكــومــة». وتــتــوقــع الــوكــالــة أن 
الــبــلاد بنسبة  اقــتــصــاد  ينكمش 

٤٠ في المائة هذا العام.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

«النقد العربي»: القطاع واصل اجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بما يعزز النمو

المصارف العربية تتخطى «كوفيد» بدون آثار سلبية على المراكز المالية
ــشـــــف صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد  كـــ
العربي أن القطاع المصرفي في 
الدول العربية نجح في تجاوز 
أزمــة جائحة فيروس كورونا 
«كوفيد ١٩» دون حــدوث آثار 
سلبية جوهرية على مــراكــزه 
إلــى أن القطاع  المالية، مشيراً 
واصــــــــــل اجـــــــتـــــــذاب الـــســـيـــولـــة 
وتــوجــيــهــهــا لــلاســتــثــمــار بما 
ــادي  ــتـــصـ ــن الـــنـــمـــو الاقـ ــزز مــ ــ عـ

العربي.
ــاف الــــصــــنــــدوق، فــي  ـــ وأضــ
تـــقـــريـــر الاســــتــــقــــرار المــــالــــي فــي 
الــدول العربية لعام ٢٠٢٢، أن 
الــجــهــاز المــصــرفــي الــعــربــي في 
ــان مــســتــقــراً  الـــــدول الــعــربــيــة كــ
وقــادراً بشكل عام على تحمل 
ــطــــورات  ــتــ الــــصــــدمــــات رغــــــم الــ
ــات والـــــصـــــدمـــــات  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــتــــي شــهــدهــا  ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
العالم خــلال الفترة مــن ٢٠١٣ 

وحتى ٢٠٢١.
الــتــقــريــر أن الجهاز  وذكـــر 
المــصــرفــي فـــي الـــــدول الــعــربــيــة 
حقق مستويات جيدة من رأس 
المال والسيولة وجودة الأصول 
الــذي يعكس  والربحية، الأمــر 
ســيــاســات وجـــهـــود الــســلــطــات 
الرقابية لضمان سلامة القطاع 
المـــالـــي وبــمــا يــعــزز الاســتــقــرار 

المالي.
وأكــد التقرير على مرونة 
الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي الـــعـــربـــي 
ــلـــــى اســــتــــيــــعــــاب  وقـــــــــدرتـــــــــه عـــ
الــــــصــــــدمــــــات المـــــالـــــيـــــة بـــشـــكـــل 
عـــــام، مــشــيــراً إلــــى أن الــقــطــاع 
المصرفي العربي تميز بملاءة 
مــالــيــة مــرتــفــعــة أعــلــى مـــن تلك 
المستهدفة دولياً حسب معيار 
بازل ٣ البالغة ١٠٫٥ في المائة، 
ــى تمتع  ــذي يــشــيــر إلــ ــ ــر الـ ــ الأمـ
القطاع بــمــلاءة عالمية ويعزز 
مــن قــدرتــه عــلــى اســتــيــعــاب أي 

خـــســـائـــر مــحــتــمــلــة. وبــحــســب 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــعــربــي، بلغ 
المـــلاءة المالية  متوسط نسبة 
الــعــربــيــة ١٧٫٨ في  لــلــمــصــارف 
المائة في عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٠، 

مرتفعة من ١٧٫٧ في المائة في 
مـــقـــابـــل ١٦٫٩ فــي  ــام ٢٠١٩،  ــ عـ

المائة في ٢٠١٨.
ولفت التقرير إلى محافظة 
الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي الـــعـــربـــي 

عــــلــــى مــــســــتــــويــــات جــــيــــدة مــن 
الــقــروض بسبب  مخصصات 
قيام العديد من الدول العربية 
بتطبيق المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية، الذي أدى إلى 

تعزيز متانة ومـــلاءة البنوك 
والتحوط للصدمات المحتملة 
وتــحــســين نــوعــيــة مـــوجـــودات 

هذا القطاع.
وبين أن المصارف العربية 

حافظت على مستويات جيدة 
في نسبة الأصول السائلة إلى 
إجمالي الأصـــول بما يتراوح 
المــــائــــة و٣٤٫٥  فــــي  بــــين ٢٧٫٣ 
فــي المــائــة، مــشــيــراً إلـــى أن هــذا 
المؤشر من أهم المؤشرات التي 
تقيس قدرة البنوك على الوفاء 
بــالــتــزامــاتــهــا بــالاعــتــمــاد على 
الــجــودة وقابلة  أصـــول عالية 
لــلــتــســيــيــل بـــشـــكـــل أســـــــرع مــن 

الأصول الأخرى.
ولفت التقرير إلى تحسن 
معدل العائد على الموجودات 
لدى القطاع المصرفي في الدول 
العربية العام الماضي، ليعود 
تــقــريــبــاً لــنــفــس المــســتــويــات لما 
قبل جائحة «كــورونــا» إذ بلغ 
بــيــنــمــا حقق  ــة،  ــائـ المـ فـــي   ١٫٢٤
مــــعــــدل الــــعــــائــــد عــــلــــى حـــقـــوق 
الملكية لدى المصارف العربية 
مستويات جيدة كما كان عليه 
قبل الجائحة، إذ بلغ متوسط 
المعدل نحو ١١٫٧٦ في المائة في 

نهاية عام ٢٠٢١.
ونــــوه الــتــقــريــر بـــأن فريق 
ــمـــل الاســــتــــقــــرار المــــالــــي فــي  عـ
الـــــدولـــــة الـــعـــربـــيـــة قــــــام خـــلال 
عـــام ٢٠٢٠ بــإجــراء اخــتــبــارات 
حساسية جزئية وكلية على 
عـــيـــنـــة مــــن الــــبــــنــــوك الــعــربــيــة 
تمثل ٨٠ في المائة من إجمالي 
ــرفــــي  ــاع المــــصــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ أصــــــــــول الـ
الــعــربــي، وتــم فــي هــذا الصدد 
صياغة الفرضيات في ضوء 
ــجـــــدات الاقــــتــــصــــاديــــة  المـــــســـــتـــ
الــتــي قد  المرتبطة بالجائحة 
يــنــتــج عــنــهــا زيـــــــادة مــخــاطــر 
الائـــتـــمـــان، ومـــخـــاطـــر الــتــركــز 
ــانـــي، ومـــخـــاطـــر ســعــر  ــمـ ــتـ الائـ
ــائـــد  الــــــصــــــرف، وأســــــعــــــار الـــعـ
والــســيــولــة، وبــيــنــت الــنــتــائــج 
في ضــوء هــذه الاختبارات أن 
القطاع المصرفي العربي متين 
ــقـــق نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة فــي  وحـ

معظم أنواع الاختبارات.
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فيه التاريخ والجغرافيا وألذ دجاجة تتذوقها في حياتك

«نوماد لندن» أطباقه تتراقص على ألحان الأوبرا الملكية

من الصعب أن يلتقي التاريخ 
ــيـــا وأفــــضــــل طـــبـــق فــي  والـــجـــغـــرافـ
ــــد. فـــي «نـــومـــاد لــنــدن»  مــكــان واحـ
افــتــتــح  الـــــــذي   NoMad London
ــتـــرة الإغــــــــلاق، مــتــحــديــاً  أبــــوابــــه فـ
الــتــي مـــرت بها  الأوقــــات الصعبة 
أيــام الجائحة،  بريطانيا والعالم 
ــذه الـــصـــفـــات، لأن  ــ ــل هـ تــجــتــمــع كــ
مبنى الفندق الأنيق الواقع مقابل 
 The Royal Opera الأوبـــرا الملكية
House مــبــاشــرة، والــــذي كـــان في 
الماضي محكمة قضائية ومركزاً 
للشرطة البريطانية، وفي أسفله 
الــزنــزانــة التي  حيث كانت توجد 
تم توقيف الكاتب أوسكار وايلد 
ــم تـــمـــت مــحــاكــمــتــه  ــن ثــ ــ فـــيـــهـــا، ومـ
فـــي تــلــك المــحــكــمــة، ومـــن الأســمــاء 
المعروفة التي جرت محاكمتها في 
المحكمة ذاتها، ولأسباب مختلفة، 
مصممة الأزياء فيفيان ويستوود. 
ليتحول هــذا القسم مــن التاريخ 
إلـــى قــاعــة لــلــحــفــلات والــعــشــاءات 
الخاصة في أجــواء ساحرة، وفي 
كنف ديكورات خلابة تبدأ من ورق 
الجدران الذي يغلف الأسقف أيضاً 
ليعطي رونقاً وجاذبية لا تُقاوم.

عــلامــة فــنــدق «نـــومـــاد» بــدأت 
عام ٢٠١٢ في مانهاتن بنيويورك، 
ــع أهــالــي  ــك الـــتـــاريـــخ وقــ ومـــنـــذ ذلــ
الــفــنــدق ومطاعمه  المــديــنــة بــغــرام 
من الزيارة الأولى، فأصبح ملتقى 
رجال الأعمال والأصدقاء وعنوان 
الـــــلـــــقـــــاءات الــــغــــرامــــيــــة، وعـــنـــدمـــا 
وصــــــل إلــــــى لــــنــــدن حــــــول مــديــنــة 
كوفنت غاردن الشهيرة بالمسارح 
والمقاهي، التي تُعتبر من الأماكن 
الــتــقــلــيــديــة، قــلــب مــعــايــيــر الإقــامــة 
والأكـــــــل، وحـــمـــل ســـمـــات الــخــدمــة 
إلــى منطقة  والضيافة الأميركية 

إنجليزية بحتة.
توقيت الافتتاح كــان بمثابة 
النور في نهاية النفق؛ فبعد إغلاق 
تـــام وحــظــر تـــجـــول، فــتــحــت لــنــدن 
أبوابها من جديد، وتنفس أهلها 
الصعداء، ليجدوا عنواناً جديداً 
مفعماً بالحيوية، في واحــدة من 
المــنــاطــق السياحية  أقـــدم وأجــمــل 

والثقافية في وسط العاصمة.
أجــــــــمــــــــل مـــــــــا فـــــــــي «نــــــــومــــــــاد 
لــنــدن» أنــه يــمــزج مــا بــين التاريخ 
ــة، وهـــــــذا واضـــــــح مــن  ــريــ ــعــــصــ والــ
ديــكــوره، فكما ذكرنا آنفاً، المبنى 
ــــدرج مـــن الــفــئــة  تـــاريـــخـــي، وهــــو مـ
الــــثــــانــــيــــة عــــلــــى لائـــــحـــــة المـــبـــانـــي 
التاريخية التي لا يمكن التحكم 
بإعادة تصميمها وتغيير معالمها 
بشكل كبير، وهذا ما يجعلنا نرفع 
القبعة لشركة الهندسة وتصميم 
الــديــكــور «رومــــــان أنـــد ويــلــيــمــز»، 
ومقرها نيويورك لمراعاتها موقع 

المبنى وتــاريــخــه الـــذي يــعــود إلى 
القرن التاسع عشر، وتحويله إلى 
ــة عــصــريــة، مــن دون التخلي  واحـ
عــن الــــروح والــثــقــافــة الإنــجــلــيــزيــة 
الـــتـــي تــتــجــلــى فـــي مــكــتــبــة رائــعــة 
تــجــد فــيــهــا مــجــمــوعــة لا تُحصى 
مــن الكتب التي تشدك لقراءتها، 
فـــتـــجـــد نـــفـــســـك تـــجـــلـــس لـــســـاعـــات 
تــتــنــاول فــيــهــا الــشــاي ومــشــروبــك 
المفضل، فــي أجـــواء مريحة، وفي 
ــد نــحــو  ــ ــنـ ــ ديـــــكـــــور حـــمـــيـــمـــي. وعـ
ــاء، يــقــوم  الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مـــسـ
ــتــــوزيــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن  الـــــنـــــادل بــ
المشروبات وعينات طعام يشارك 
ــودون فــي  ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــفــــنــــدق المـ نـــــــزلاء الــ
المكتب آراءهم حولها مع الطاهي 

الرئيسي في المطبخ.
ــــــفــــــــنــــــــدق مـــــلـــــيء  مـــــــــدخـــــــــل الــ
بالجداريات والــلــوحــات الزيتية، 
ــع الـــفـــنـــيـــة  ــطــ ــقــ ــن الــ ــ ــه كـــثـــيـــر مــ ــيــ فــ
والأنـــتـــيـــكـــات والـــســـجـــاد والأثـــــاث 
القديم الذي تراه يتناغم مع موقع 

الـــفـــنـــدق، ويـــتـــنـــاقـــض مــــع هـــنـــدام 
مـــوظـــف الاســـتـــقـــبـــال عـــنـــد مــدخــل 
الــــذي ينتعل  الــفــنــدق الــرئــيــســي، 
حـــــذاء ريـــاضـــة أبـــيـــض الـــلـــون مع 

بدلة رسمية.
الــبــهــو الــرئــيــســي فــي الــفــنــدق 
لا يــشــبــه ســـــواه؛ فــهــو عـــبـــارة عن 
ــلـــى المـــطـــعـــم الــــذي  شــــرفــــة تـــطـــل عـ
ــالٍ  يــتــمــيــز بــســقــف مـــن الــــزجــــاج عـ
جداً، الإنارة طبيعية تتسلل فترة 
النهار من أشعة الشمس، وفترة 
ــيـــس كــبــيــرة  الـــلـــيـــل تــضــيــئــه فـــوانـ
الحجم متدلية من السقف البلوري 
المدبب. واللافت في ديكور المطعم 
الرئيس في «نوماد»، الذي يُعرَف 
باسم «أتريوم» Atrium أنه يشبه 
إلــــى حـــد كــبــيــر الــبــيــت الــزجــاجــي 
لزراعة الشتول (Greenhouse) لذا 
تم اختيار اللون الأخضر للأرائك، 
ــتـــول  ـــن الـــشـ ــر مــ ــيـ ــثـ ــع كـ ــ ــ ــم وضـ ــ ــ وتـ
الــشــرفــات، مما  المتدلية مــن أعلى 
فــي مكان  بــأنــك  الــشــعــور  يمنحك 

مــفــتــوح، وفـــي أحــضــان الطبيعة. 
بــروح المسرح  يتمتع هــذا المطعم 
وعظمة الحقبة الفيكتورية؛ فغرف 
الفندق تتوزع فوقه، ويمكن للنزل 
المتوجهين إلى أجنحتهم وغرفهم 
مــشــاهــدة الــجــالــســين عــلــى مقاعد 
المطعم الوثيرة الخضراء والزرقاء 
والــورديــة، لأن الشرفة في الأعلى 
تــلــتــف حــــول المــبــنــى مـــن الـــداخـــل، 

ومنها تصل إلى الغرف.
تخيل وأنت تجلس في المطعم 
بــأنــه فــي هــذا المــكــان تــحــديــداً كان 
يتم حجز الخارجين عن القانون، 
خـــاصـــة أنـــــه فــــي هـــــذا الـــقـــســـم مــن 
المبنى كان يقع أول مركز للشرطة 
 Bow Street» في لندن تحت اسم

.«Police Station
ــلـــم حــــلــــزونــــي ضــخــم  ــبـــر سـ عـ
تصل إلى عاملة الاستقبال، وهي 
تضع الحجاب على رأسها، وهذا 
ما يجعل المكان خلطة اجتماعية 
ثــقــافــيــة لا يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بــأي 

ــان آخـــــــر، تــســتــقــبــلــك مــوظــفــة  ــكــ مــ
الاســتــقــبــال بــابــتــســامــة عــريــضــة، 
وبزي موحد جميل وأنيق، تدلك 
ـــاولـــــتـــــك... الــــــطــــــاولات فــي  إلــــــى طــ
وسط المطعم مربعة الشكل، تضم 
ــك من  ــ ــ الـــكـــراســـي مـــن جــهــة والأرائـ
الجهة التي توضع خلفها الشتول 
الخضراء، أما الطاولات التي تقع 
الــجــدران الخلفية فهي  بــمــحــاذاة 
مصممة على شكل نصف دائري.

ــبــــاس أنـــيـــق  ــلــ ــا بــ ــ ــــوكـ ــــي لـ ــأتـ ــ يـ
وسترة جميلة وربطة عنق على 
شــكــل فـــراشـــة، يــدلــنــا عــلــى لائــحــة 
الـــــطـــــعـــــام، هـــــي الأخــــــــــرى مـــربـــعـــة 
ــم  الــشــكــل وبــيــضــاء الـــلـــون، والأهــ
أنها لا تضم عــدداً لا يُحصى من 
الأطباق، وهذا الأمر يروق لي لعدة 
أسباب، من بينها ضمان أن جميع 
ــر بــعــنــايــة فــائــقــة 

َّ
الأطـــبـــاق تُــحــض

وطــازجــة. وقــع نــظــري على خانة 
مستقلة على اللائحة تضم طبق 
«فوا  الدجاج المحشو بالكمأة مع الـ

غرا» Foie Gras والبريوش، عندما 
طلبت هذا الطبق جاوبني النادل 
لوكا بلكنته الإيطالية بأني أبليت 
حسناً في هذا الاختيار، والسبب 
هو أن هذا الطبق لا يمكن أن أجده 
في أي مطعم آخر، كما أنه يُعتبر 
ألـــــذ طـــبـــق دجــــــاج عـــلـــى الإطــــــلاق، 
ولكنه حذرني من أنه سيستغرق 
لــطــهــيــه،  بــــين ٣٥ و٤٠ دقـــيـــقـــة  مــــا 
طريقة الوصف كانت كافية لسيل 
اللعاب والانتظار، وهكذا حصل، 
انتظرت بفارغ الصبر، وفي هذه 
الأثــنــاء يجلبون خبز الفوكاشيا 
الــخــارج مــن الــفــرن لــلــتــو، تــبــدأ به 

عرس الطعام.
طلبت طبقاً أولياً واحداً فقط، 
وهو عبارة عن قطعة من البوراتا 
من بوليا في إيطاليا مع قطع من 
الطماطم، لم أطلب أكثر في المرحلة 
الأولــيــة، لأن لــوكــا حــذرنــي مــن أن 
الدجاجة كبيرة الحجم، والطبق 
هو مخصص بالأصل لشخصين 

بسعر نحو ٩٠ جنيهاً إسترلينياً 
(لشخصين).

مضت فترة الانــتــظــار، وجــاء 
النادل وهو يحمل في يده بيضة 
مــنــزوعــة الـــرأس ومــوضــوعــة على 
قاعدة من الحديد على شكل أرجل 
الدجاجة، سألني: «مــن جــاء قبل 
الــدجــاجــة؟»، جاوبته:  أم  البيضة 
الــحــالــة البيضة،  «الآن وفــي هــذه 
لأنني ما زلت بانتظار الدجاجة»، 
ــارة عـــن جـــبن ذائـــب  ــبـ (الــبــيــضــة عـ
مع صلصة الفطر موضوع داخل 
قــــشــــرة الــــبــــيــــض)، ابـــتـــســـم لـــوكـــا 
وذهـــــب لــيــحــضــر الـــدجـــاجـــة، ويــا 
لها مــن دجــاجــة! كانت موضوعة 
ــنــــت  فــــي وعـــــــاء مــــن الــــفــــضــــة، وزُيــ
بالأعشاب الطبيعية والخزامى، 
أحضرها لألقي عليها نظرة قبل 
ــــرة أخــــرى  ــــى المـــطـــبـــخ مـ ــا إلـ أخــــذهــ
لتقطيعها وإعادتها إلى الطاولة 
مع الصلصة الخاصة التي تُضاف 

إليها.

هــــذه  إن  ــلــــت  قــ إذا  أبـــــالـــــغ  لا 
ــة تــســتــحــق نــجــمــة تميز  ــاجـ الـــدجـ
لوحدها، بعيداً عن تقييم المطعم، 
لأن طريقة تحضيرها بالفعل فريدة 
مــن نوعها؛ يوضع كــل مــن «الفوا 
غــــرا» والــكــمــأة والـــبـــريـــوش وجــبن 
البارميزان الإيطالي تحت الجلد 
مباشرة، وبحسب السو شيف الذي 
خرج لإلقاء التحية، فيتم تحضير 
الدجاجة قبل يوم، وتوضَع بعدها 
في الثلاجة، وتُطهى عند الطلب، 
وأكد أن المطعم يبيع ١٠ دجاجات 
في اليوم، كأقل معدل، وهناك طلب 
كبير عليها، لأنها مميزة وفيها 
مكونات يعشقها أصحاب الــذوق 
الــرفــيــع، كــمــا أن طهيها عــلــى نــار 
هادئة يعطيها تلك الهشاشة التي 
تجعل قطعة الدجاج تذوب في الفم 
وتــســبــح مــع الــكــمــأة مــع المــكــونــات 

الأخرى.
أحذركم من أن حجم الدجاجة 
كبير، ومــن الممكن أن يتشاركها 

ثلاثة أشخاص بكل سهولة.
مــن المــمــكــن أن تــجــربــوا طبق 
بطاطس الروستي، كطبق جانبي، 
ولكن إذا كنتم مع شخص واحد؛ 
ــل طــلــب  ــ ــــضــ ــن الأفــ ــ ــون مــ ــ ــكـ ــ ــد يـ ــقــ فــ
الدجاجة فقط، لأنها ثقيلة بعض 

الشيء.
أما بالنسبة للحلوى، وبعد 
إتمام مهمة أكل الدجاجة بنجاح، 
فــقــد يـــكـــون مـــن الأفـــضـــل اخــتــيــار 
السوربيه بالفاكهة، مثل الكرز أو 
التوت، والابتعاد عن الشوكولاته.

لــطــالمــا ارتــبــط اســـم «نــومــاد» 
ــوم، ولـــكـــن  ــ ــ ــل هــ ــيــ ــيــ ــيـــف دانــ ــالـــشـ بـ
ولـــــســـــوء الــــحــــظ افـــــتـــــرق الاثــــنــــان 
ــيـــف آشــلــي  ــه الـــشـ ــانـ ــكـ لــيــتــســلــم مـ
ــلـــي، الـــتـــي أحـــضـــرت كــثــيــراً  أبـــوديـ
مما كانت تحمله في جعبتها في 
نيويورك من وصفات لتطبقها في 

«نوماد لندن».
يشار إلى أن المطعم الرئيس 
في «نوماد لندن» يفتح أبوابه أمام 
نزلاء الفندق والزبائن من الخارج 
لـــتـــنـــاول الـــفـــطـــور لــغــايــة الــســاعــة 
الـــــعـــــاشـــــرة والــــنــــصــــف صـــبـــاحـــاً، 
وبعدها البرانش، وتتغير لائحة 
فــتــرة الظهر لتقديم  الــطــعــام عند 
م لائحة طعام  الغداء، وبعدها تُقدَّ

أخرى لفترة العشاء.
الــتــي أنصحكم  مــن الأطـــبـــاق 
بها إذا ما كنتم تفضلون الفطور 
الـــعـــشـــاء،  أو «الـــــبـــــرانـــــش» عـــلـــى 
الأفــوكــادو مــع التوست والبيض 
أو العجة الإسبانية، ولكن الطبق 
الألذ هو البانكيك (Pancakes) مع 
الــطــازج  الكريمة والــتــوت الأحــمــر 
وصلصة المايبل سيروب اللذيذة، 
وأعتقد أن هذا «البانكيك» هو من 
بين أفضل ما قد يمكن أن تجدوه 

في لندن... على مسؤوليتي.

مطعم «نوماد لندن» أناقة تاريخ وعصرية

لندن: جوسلين إيليا

قاعة للمناسبات والعشاءات الخاصة يميزها ورق الجدران الذي يغلف الحوائط والأسقف أيضاً

 من ألذ أطباق الدجاج المتوفرة في مطاعم لندنالدجاجة قبل تقطيعها
ً
هذه الصالة كانت في الماضي تستخدم زنزانة

للموقوفين في مركز بو للشرطة الأقدم في لندن

تعرف إلى شخصيتك من مذاق «الآيس كريم» المفضل لديك

قل لي أي نكهة تفضل أقل لك من أنت

فـــي تــقــريــر نـــشـــره مـــوقـــع «بــــي بي 
ســـي» المــتــخــصــص بــالــطــعــام، ومــرتــكــز 
ــة الـــطـــعـــام  ــ ــلاقـ ــ ــم الـــنـــفـــس وعـ ــلــ عـــلـــى عِــ
بالشخصية، شــرح طبيب نفسي عن 
علاقة نكهة البوظة أو «الآيــس كريم» 
بالشخصية، وقـــام بتفنيد كــل نكهة، 

وربطها بسيمات المرء.
يُــقــال إن إحـــدى النكهات الرائجة 
الــقــلــق، بينما تعبر  تعبر عــن مشاعر 
نكهة أخـــرى عــن غــرامــك بــالــلــذة. اختر 
النكهة المفضلة لديك أدنــاه، واكتشف 

ما تقوله عن شخصيتك.
إذا وجــــدتَ نفسك تــخــتــار النكهة 
نفسها في كل مرة تتناول فيها «الآيس 
ــريــــم»، فــقــد يــكــشــف ذلــــك عـــن خــبــايــا  كــ

شخصيتك بأكثر مما كنت تعتقد.

الفانيليا

«هـــذا هــو الــشــخــص الـــذي يبحث 
عــن الاطــمــئــنــان والأمـــــان، ربــمــا يــكــون 
ــلـــى الأرجـــــــــح، أو  شـــخـــصـــاً عــصــبــيــاً عـ
الــشــيء، ولكن  شخصاً متوتراً بعض 
لماذا؟ لأن (آيس كريم الفانيليا) أقرب 
مــا يكون مــذاقــاً بحليب الأمــهــات لدى 
الطعم، ويحتوي  إنــه لذيذ  البالغين. 
السائد  المذاق  الألبان، مع  على دهون 

للفانيليا».
«إذا كـــان لــديــك طــفــل يــصــرخ، قد 
الفانيليا على رضاعته  تضع بعض 
ثم يشعر الطفل بالهدوء والطمأنينة، 
ويــتــلاشــى الإحـــســـاس بــالــتــوتــر على 
الفور. هذا ما يحصل عليه من (آيس 

ــاً الــشــخــص  ــيـــا) أيــــضــ ــلـ ــيـ ــانـ ــفـ ــم الـ ــريــ كــ
البالغ.

الفراولة

«يمكن للفراولة أن تكون متباينة 
للغاية.

إذا كنتَ تريد مذاقاً عذباً للغاية، 
فهذا يعني رغبتك في العودة إلى فترة 
طفولتك إلى زمن البساطة والسعادة 
في حياتك. لذا، الفراولة مناسبة تماماً 
للأشخاص الذين يبحثون عن إجابات 

بسيطة لمشكلات مقدور عليها».
«إنــــهــــم يـــــريـــــدون لــلــمــنــتــجــات أن 
تعيدهم إلى تلك اللحظة التي يغمرها 
ــــان، عــنــدمــا كــانــت ضغوط  الأمـــن والأمـ

العالم أقل قسوة».
آيـــــس كــريــم  تـــفـــضـــلـــون  إذا كــنــتــم 
الفراولة خفيف السكر، يقول الطبيب 
ــذا يــبــعــث عــلــى الــتــفــاؤل،  الــنــفــســي: «هــ
والبهجة، والنضارة، والحيوية. لذا، 
إن كنت تبحث عــن بعض مــن الطاقة 
والقليل من تحسن المزاج، فإن الفراولة 

هي المناسبة لك».
«إنــــــــه الــــشــــخــــص الــــــــذي لا يـــــدرك 
اليقين بدرجة كبيرة، ولكنه يريد حقاً 
الاســتــمــرار فــي الــحــيــاة، ويــمــلــك أيضاً 
ــاً قـــويـــاً لـــذلـــك مــفــعــمــاً بــالــحــيــويــة  ــعـ دافـ

والتفاؤل».

الشوكولاته

ــلـــذة والإفــــــــراط في  ــرق بـــين الـ ــفــ «الــ
الــلــذة هــو دخــولــك إلـــى منطقة الــذنــب 
ــــاس. هـــذا  ــــسـ ــذا الإحـ ــهـ ــاع بـ ــتـ ــمـ ــتـ والاسـ

ــيـــه مـــــن (آيـــــــــس كـــريـــم  ــلـ ــحـــصـــل عـ مـــــا تـ
الشوكولاته)».

«إنــــهــــا لـــيـــســـت مــــجــــرد نـــكـــهـــة، بــل 
ــان  ــ ــع ذوبـ ــا الــلــمــســة الـــنـــهـــائـــيـــة، مــ ــهـ إنـ
(الآيـــــس كـــريـــم)، وكـــذلـــك الــشــوكــولاتــه، 
مما يعني إطــالــة أمــد الاســتــرســال في 
ق، وتحويلها إلــى لحظة هروب  الــتــذوُّ

من الواقع».
«ما يعنيه ذلك عن شخصيتك هو 
رغبتك العميقة في الاستمتاع بلحظات 
الاســتــرســال 
والإفـــراط 
فـــــــــــــــــــــــــــي 
ــلـــذذ  ــتـ الـ
بــــــــــــمــــــــــــا 

تتذوق حتى عبور حدود الغرام باللذة 
إلى منتهاها! إنك تحاول التطلع لما هو 
أبعد من التمتع، مع رغبة الانغماس 

والإغراق حتى إرضاء الذات».

الكراميل المملح

«تـــــــســـــــتـــــــمـــــــيـــــــل 
هــــــــــــــذه الـــــنـــــكـــــهـــــة 
الشخصية التي 
ــوبـــاً  ــلـ ــك أسـ ــلـ ــمـ تـ
راقياً في تناول 

الأمور».
«الكراميل 
رائــــــــــــــــــع لأنــــــــه 

مُــعــقــد ومــتــعــدد الــطــبــقــات. وهـــو يعزز 
بعض المواقف الذاتية حال ذوبانه».

المــمــلــح،  ــيـــل  ــكـــرامـ الـ «إذا اخــــتــــرتَ 
فأنت صاحب موهبة ناضجة وأناقة 
ــة، أقــــــرب مــــا تـــكـــون بــالــنــظــرة  ــ ــــحـ واضـ

بــالــذات. إنــك تقول:  الثقة  إلــى  الثاقبة 
ــيـــاء  ــفـــرة الأشـ ــل، أســتــطــيــع فــــك شـ ــ ــ (أجـ

وإدراك الأمور من حولي)».

التوت

بــالــفــرار المطمئن.  الــشــعــور  يــوفــر 
ــتــــوت المـــتـــمـــوّج يــقــدم  وفـــــي حــــين أن الــ
سلسلة من التفاؤل البراق والحيوية 
والإثارة المتصاعدة، فإنه مستند على 
إحساس بالأمن والسلامة. فإنك تدرك 
أنــه في حين يمكن للحياة أن تمنحك 
قدراً من الإثارة، إلا أنها لا غنى لها عن 

الأسس الثابتة والمستقرة».

النعناع برقائق الشوكولاته

هل تجد نفسك تنتقل بين العديد 
مــن المــذاقــات؟ أو ربــمــا تجد الــفــرح في 
أشـــيـــاء لا تــتــفــق مــعــاً فـــي المـــعـــتـــاد؟ قد 
«الآيـــس  يــنــعــكــس ذلـــك فـــي اخــتــيــارك لــــ

كريم». «إنه مذاق فوضوي تماماً».
الــشــخــصــيــة المفعمة  صــفــات هـــذه 
بـــالـــحـــيـــويـــة مــــع قـــــدر لا بـــــأس بــــه مــن 
الاسترسال لا يُكمِل بعضها البعض 
في العادة، فبحسب التحليل النفسي: 
ــتـــمـــيـــان إلــــى  ــنـ ــفــــان لا يـ «إنــــهــــمــــا نــــصــ

لــكــن مع  أبـــــداً».  الــبــعــض  بعضهما 
ــاف الـــتـــي  ــ ــنــ ــ ـــن الأصــ ــد مــ ــديــ ــعــ الــ

تشتمل أيــضــاً عــلــى خلاصة 
«الفانيليا»، فإنها تقوم 

بدور الجسر الرابط 
ما بين التباينات.

الفستق

«مــفــتــاح مــذاق 
(آيس كريم الفستق) 

ــو الـــتـــأكـــد من  الــجــيــد هـ
ــه يــمــنــح مـــذاقـــاً مختلفاً  أنــ

في الفم من القطعة الثانية ثم الثالثة 
بأكثر مما منحته القطعة الأولى منه».
«إنـــك تتطلع لــلــعــثــور عــلــى الــرقــي 
الــذي يمكن أن يجلبه، جنباً  والأنــاقــة 
إلى جنب مع قوة المــذاق اللذيذ. تكمن 
فـــيـــه ســـمـــة بــــارعــــة وغـــامـــضـــة، وكـــذلـــك 
للشخص الذي يتناوله. وكونه غامضاً 
وراقياً يعكس كنه شخصياتهم. ليست 
هنالك حاجة إلى البساطة أو المعززات 
الطفولية، لا سيما مــع حــالــة التطور 

والتغير التي تنتابك فعلاً».

القهوة

ــاء الــــســــارة، إذا اخـــتـــرت مـــذاق  ــبـ الأنـ
«آيــــس كــريــم الـــقـــهـــوة»، فــهــذا يــعــنــي أنــك 
تتمتع بصفة «حكيم»، وربما يعني أيضاً 
أنك قد تكون متشائماً بعض الشيء، إذ 
إن القهوة واحدة من تلك الوعود العظيمة 

التي لم يفِ بها أحد، كما يقولون.
إنــهــا لــيــســت جــيــدة أبــــداً كــمــا هو 
ــــول. الـــرائـــحـــة  ــأمـ ــ ــا مـ مــــذكــــور أو ربــــمــ
رائــعــة للغاية، ولكنها تهيئ النفس 
لملاقاة الإحباط، لأن الطعم لن يكون 
أبداً على نفس مستوى الرائحة. لذا، 
«آيــــس كــريــم الــقــهــوة» هـــو للشخص 
الــذي يــدرك أن الأمــور لن تكون جيدة 
أبداً، كما كان يأمل. لكن هذا 

انعكاس لواقع الحياة.

نكهة الفستق لأصحاب الذوق الرفيع

لندن: «الشرق الأوسط»

«آيس كريم» 
بنكهة 
الفراولة

الكراميل المملح 
من النكهات التي 
يجدها البعض 

غريبة 
بعض الشيء

نكهات «الآيس 
كريم» مرتبطة 
بالشخصية 
وما تفضله
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نبيل بهجت يتتبع نشأته وتطور أشكاله

«مسرح خيال الظل»... من الإضحاك
 إلى النقد الاجتماعي والسياسي

يتتبع د. نبيل بهجت فــي كتابه 
«مسرح خيال الظل المصري» الصادر 
حديثا عن هيئة الكتاب المصرية ضمن 
سلسلة الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة، نــشــأة هــذا 
المسرح وتطوره عبر العصور المختلفة، 
وصــــولا إلـــى آخـــر الــفــنــانــين الشعبيين 
المـــراجـــع المختلفة منذ  الــذيــن ذكــرتــهــم 
بـــدايـــة فـــن الــتــحــريــك وحــتــى الآن، كما 
يتوقف عند أشكاله المتعددة، والفلسفة 
والاســتــراتــيــجــيــات الــخــاصــة بـــه كــفــن. 
وكــذلــك يــتــنــاول المـــؤثـــرات الــتــي دفعته 
للبقاء في المجتمع وتناميه، وارتباطه 
بحياة الناس وقضاياهم التي تشغلهم 
والــتــعــبــيــر عــنــهــا بــبــســاطــة وأســـلـــوب 
فكاهي جعله قريبا من نفوسهم، ودفع 
فنانيه لتطويره دائما عبر تداخله مع 
ــد ومـــفـــردات  ــ ــرى شــكــلــت روافـ فــنــون أخــ
جديدة ساعدت على استمراره وتناميه 

وانتقاله من جيل إلى آخر.
تـــضـــمـــن الــــكــــتــــاب ثــــلاثــــة فـــصـــول، 
الأول بــعــنــوان «المــصــطــلــح والمــكــونــات 
ــفــــة» وارتــــــكــــــز الــــثــــانــــي عــلــى  ــلــــســ ــفــ والــ
«المــؤثــرات وبنية النص» وفــي الفصل 

الثالث تحدث المؤلف عن «تطور
تقنيات مــســرح خــيــال الــظــل»، مع 
الاستعانة بــشــهــادات عــدد مــن فنانيه 
الــــذيــــن قــــدمــــوه عـــبـــر ســــنــــوات عـــديـــدة 
وتمسكوا به رغم ما كانوا يعانونه من 
إهمال ومــا يعانيه فنهم من تحولات 

في نظرة المجتمع له.
ولفت بهجت إلى أن العرب عرفوا 
فن خيال الظل في العصر العباسي، أما 
عن وصوله إلى مصر فيعود فضله إلى 
الفاطميين في القرن الخامس الهجري، 
وقــد وصــل ولعهم بــه إلــى حــد أن هذا 
المــســرح كــان يصاحبهم فــي رحلاتهم 
البعيدة، كما أنه ظل حبيس قصورهم 
لسنوات، قبل أن يقدم بعد ذلك للشعب. 
أما عن نشأته فقد اختلف رأي الباحثين 
والــنــقــاد فــي تحديد البيئة التي ظهر 
ــاده إلــــى الــهــنــد،  ــ فــيــهــا، فــمــنــهــم مـــن أعــ
ومنهم من قال إن مولده كان في الصين 
التي ازدهر بها لدرجة أن فنانيه كانوا 
يقدمونه أمــام جانكيز خــان لتسليته 

والترفيه عنه.
وأشــار بهجت إلى أن موضوعات 
خيال الظل تتنوع بين النقد السياسي، 
ــة  ــعــــلاقــ ــر الــ ــ ــويـ ــ ــــصـ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وتـ

بـــالآخـــر، وهـــي دائــمــا تــهــدف للتسلية 
ويـــكـــون لــلــتــرفــيــه نــصــيــب وافــــر منها. 
قـــدم ابـــن دانــيــال نــمــوذجــا لــهــذا الــنــوع 
مـــن الــنــقــد، فـــي عـــرض «طــيــف الــخــيــال 
تــوبــة  والأمـــــيـــــر وصــــــــال» ودار حــــــول 
الأمير «وصال»، وبحثه عن الاستقامة 
ــر  ــيــ ــل الأمــ ــيــ ــشــــف حــ ــكــ والـــــــصـــــــلاح. وتــ
الــــذي يــســعــى مـــن خـــلال إعــــلان توبته 
لاستعادة مكانته بين الناس، بطريقة 
خاطئة. فبعد الهزيمة التي لحقت به 
على يد التتار، وبــدلا من إعــداد العدة 
لــطــردهــم والانـــتـــصـــار عــلــيــهــم، يــذهــب 
لـــلـــزواج، ويــبــحــث عــن عــــروس، وهــكــذا 
يقدم عرض «خيال الطيف» الأمير في 
صورة متناقضة تعكس فساد معاييره 

واختلال منظومة القيم.
ــا مــســرحــيــة «عــجــيــب وغـــريـــب»  أمــ
فــــتــــقــــدم الـــــعـــــديـــــد مــــــن أنــــــمــــــاط الـــنـــقـــد 

الاجــتــمــاعــي مـــن خــــلال عــــرض نــمــاذج 
بعض أصحاب المهن الذين يحولونها 
ـــى وســيــلــة لــلاحــتــيــال عــلــى الــعــامــة،  إلـ
وإيــهــامــهــم أنــهــم قــــادرون على تحقيق 

المعجزات.
ويشير بهجت إلى أن مسرحيات 
ابن دانيال شهدت تطورا وتحولت من 
باب الخلاعة والمجون إلى النصوص 
ــة لـــتـــتـــنـــاول قـــصـــص الــــصــــراع  ــيـ ــلـ الـــظـ
الــيــومــي لــلــحــصــول عــلــى الـــــرزق، وهــو 
ما يبدو واضحا في عرض «الأولاني» 
من ملاحقات السلطة التركية للصياد 
المصري، ومحاصرة مصادر رزقه. وفي 
«العجائب» يتحول الصراع على الرزق 
بعد أن يقتل المقدم الصياد لمستويات 
أخــرى أبعد تجاه الحياة والمـــوت، من 
إلــى أن السلطة في  المــؤلــف  هنا يشير 

ــــي» دفــعــت بتضييقها  عـــرض «الأولانــ
على الناس إلى أن يتقاتلوا في عرض 
ــا فـــي «الــشــيــخ طــالــح  «الـــعـــجـــائـــب»، أمــ
الفنان  وجاريته السر المكنون» فيقدم 
صورة من الفساد الاجتماعي من خلال 
نــمــوذج أقـــرب مــا يــكــون إلــى شخصية 
«محفوظ عبد الدايم» في رواية نجيب 
«محفوظ القاهرة ٣٠» حيث يقدم البطل 
لــه،  نــائــبــا  لــلــقــاضــي ليجعله  جــاريــتــه 
ويــحــوز منه على الكثير مــن المكاسب 
المالية والمعنوية، لكن ذلــك لا يستمر 
كثيرا، حيث تكشف الأقدار أمره، أما في 
عرض «الشيخ سمسم» فيقدم مؤلفها 
نموذجا للمرأة الفاسدة التي تتزوج 

رجلين في وقت واحد.
ــعــــلاقــــة مـــــع الآخـــــــــر، يـــرى  وعــــــن الــ
المــؤلــف بهجت أنها راســخــة فــي عديد 
من عروض خيال الظل وتظهر واضحة 
في لعبة «المنارة القديمة والحديثة»، 
ــودان»، و«المــــعــــركــــة بــين  ــ ــســ ــ ــرب الــ ــ ــ و«حـ
النوبيين والعجم»، و«علم وتعادير»، 
حيث مثلت في الأولى أشكال الصراع 
زمن الحروب الصليبية، واتخذت من 
الإسكندرية مكانا لأحداثها، وقدمت 
أمـــا الثانية  وصــفــا مفصلا لمــنــارتــهــا. 
الــســودان فــي أعقاب  لــدخــول  فتعرض 
دولــة المهدي، وتحمل «علم وتعادير» 
مفاهيم ما يسمى بالصراع الناعم مع 
الآخـــر، وتستخدم الكثير مــن المناظر 

الاستعراضية لتوصيل رسالتها.
وارتــبــط اســتــمــرار فــن خــيــال الظل 
ــيـــل إلـــى  ــر الــــزمــــن وعـــــبـــــوره مــــن جـ ــبـ عـ
ــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــر بـــالـــعـــديـــد مــ ــ آخـ
الــتــي اعــتــمــدهــا مــؤلــف عــروضــه حتى 
يــنــجــو مـــن مــحــاذيــر وســلــطــة الــحــاكــم 
ــــى الـــعـــديـــد مــن  والـــفـــقـــيـــه، كـــمـــا لـــجـــأ إلـ
الـــوســـائـــل والأســـالـــيـــب لــتــحــقــيــق ذلـــك، 
المــراوغــة والمـــنـــاورة، والتستر،  ومنها 
والمرونة، والواقعية، والسرية، والتكرار 
والتسيير حيث لا يعلم أحد من أرباب 
هذه الفنون متى يعمل وأين يكون ذلك، 

ولا حتى مقدار رزقه.
وهكذا، وكما يقول الباحث، يعتبر 
الــتــســيــيــر أحـــد مــرتــكــزات الـــوعـــي لــدى 
فناني العرائس والدمى، فكما تسيطر 
الأقدار على مقدراتهم ومصائرهم هم 
أنــفــســهــم، ينعكس ذلـــك عــلــى مستوى 
الدلالة والمعنى لديهم حيث تظل الدمية 
في يد اللاعب منهم مسيرة لا خيال لها 

ملتزمة بإرادته، تتحرك كيفما يشاء.

القاهرة: حمدي عابدين

يطلق عليه لقب «ليوناردو دافنشي الجديد»

«ثيو يانسن»... أعمال فنية تحاور العلم

يــعــرض المــتــحــف الــوطــنــي للعلوم 
ــيـــونـــاردو  والــتــكــنــولــوجــيــا «مـــتـــحـــف لـ
دافـــــنـــــشـــــي» فــــــي عــــاصــــمــــة الـــصـــنـــاعـــة 
ــال الـــفـــنـــان  ــ ــمـ ــ ــو، أعـ ــيــــلانــ ــة مــ ــيــ ــالــ ــطــ الإيــ
الهولندي ثيو يانسن، المستوحاة من 
فــكــرة الـــحـــوار بـــين الــثــقــافــة الإنــســانــيــة 
والــفــكــرة مستمدة  العلمية.  والتقنية 
من الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي 

وأيضاً إلى الهولندي ثيو يانسن.
ــنـــدي «يـــانـــســـن»،  ــولـ ــهـ ــنــــان الـ ــفــ والــ
الــذي تطلق عليه الصحافة الإيطالية 
لــقــب «لـــيـــونـــاردو دافـــنـــشـــي الـــجـــديـــد»، 
ــالـــم  ــيـــع أنـــــحـــــاء الـــعـ ــمـ مـــــعـــــروف فـــــي جـ
بــتــركــيــبــاتــه الــعــمــلاقــة الــتــي تـــمـــازج ما 
بين الفن والهندسة، فهو يؤمن بوحدة 
المعرفة وبالصلة الوثيقة بين الثقافة 
العلمية،  التقنية  والثقافة  الإنسانية 
وهــو يــكــرر أثــنــاء تجواله مــع مندوبي 
الصحافة الأجنبية في إيطاليا الذين 
دعاهم لرؤية أعماله الفنية وبضمنهم 
مـــراســـل «الـــشـــرق الأوســــــط»: «الـــحـــدود 
بين الفن والهندسة موجودة فقط في 
أذهـــانـــنـــا»، لــيــعــبــر بــهــذه الــكــلــمــات عن 
وجهة نظره حول الترابط بين مختلف 

التخصصات.
وتبدو هذه الهياكل المتحركة التي 
وضــــع لــهــا عـــنـــوان «أحـــــلام حــيــوانــيــة» 
لــلــوهــلــة الأولـــــى وكــأنــهــا كــائــنــات ذات 
مظهر حيواني تتحرك مع دفــع الريح 
وتـــخـــرج بــعــضــهــا أصــــــوات مــوســيــقــيــة 

غريبة.
النظرة الأولـــى لإبــداعــات «يانسن 
الهولندي» كافية للعودة إلى رسومات 
وتخطيطات ليوناردو دافنشي، الذي 
نشط في مجال الاختراعات والهندسة 
أنــــهــــا مــجــرد  وتـــصـــمـــيـــم الآلات، عـــلـــى 
مـــحـــاولات فـــنـــان كــــان يـــريـــد أن يحشر 
ظر 

ُ
أنفه في كل شيء. وفي هذا الإطار ن

أحــيــانــاً إلـــى الــتــصــامــيــم الــتــي وضعها 
صــاحــب «المــونــالــيــزا» لــعــدد مــن الآلات 
الحربية، على أنها ابتكارات شغل بها 
أوقات فراغه وتنتمي إلى عالم الخيال 
العلمي. غير أن هــذه النظرة تبدو لنا 
للإنصاف، غير صحيحة على الإطلاق. 
ذلــــك أن مــخــتــرعــات دافــنــشــي العلمية 
والتقنية، والتي اشتغل عليها تحديداً 
خــلال الأعـــوام الوسطى فــي ثمانينات 
الــقــرن الــخــامــس عــشــر (وبــخــاصــة بين 
لــم تكن مجانية  عامي ١٤٨٢ و١٤٨٦)، 
ولا كانت شطحات، بل كانت محاولات 
جدية للوصول إلى ابتكار عتاد حربي 

انــتــقــال يمكن لمدينة ميلانو  ووســائــل 
- التي كــان انتقل إليها في ذلــك الحين 
- أن تنفذها، مما يــســاعــدهــا، فــي رأي 
ــلـــى تــحــقــيــق انـــتـــصـــارات  ــنــــشــــي، عـ دافــ
عــســكــريــة. وكــــان دافــنــشــي يــنــطــلــق في 
هذا التفكير من مبدأ بدأ يسود في ذلك 
الحين، وفــحــواه أن الــحــروب المقبلة لن 
تكون حروب شجاعة فردية وقوة جنود 
مبنية على تخطيطات عبقرية لقادة 
بــاتــت في  متميزين، بــل إن الإنــســانــيــة 
طريقها لتدخل عصراً يجب أن تعتمد 
فيه الحروب أكثر وأكثر على التقنيات 
ــتــــدة المـــعـــقـــدة، كــمــا عــلــى وســائــل  والأعــ
اتــصــال وانــتــقــال لا عهد للبشرية بها 

من قبل.
بمجرد الدخول إلى صالة المتحف 
الـــشـــعـــور  المـــــــرء إلا  يـــســـع  الـــكـــبـــيـــرة، لا 
بإحساس عميق بالترابط الواضح بين 
هذين الفنانين، حيث تظهر مخلوقات 
«ثيو يانسن» على شكل هياكل عظمية 
ضخمة لحيوانات ما قبل التاريخ أو 
حشرات عملاقة، أو تشكيلات هندسية 
تبدو متفتحة للأزمان الجديدة، الأزمان 
التي لا تعود معها أحلام الإنسان رغبة 
شاعرية أو خيالية، أو محاولات فردية 
قاتلة، بل علماً يُشتغل عليه بكل جدية، 
عبر أرقام ومعطيات وتخطيطات تجعل 
الأمـــر ممكناً حتى وإن تــأخــر تنفيذه. 
إنها في الواقع مصنوعة من خراطيم 
بلاستيكية حديثة ومجسمات خشبية 

أنيقة وخيوط نايلون وشرائط ومواد 
ــقـــة، لــتــبــرز الــتــكــويــنــات الــعــمــلاقــة  لاصـ
المدهشة وتثير الإعجاب كأعمال فنية 
قـــــادرة عــلــى الــتــحــرك بــاســتــخــدام قــوة 
الـــريـــح. وتــذكــرنــا بالتخطيطات التي 
رسمها دافنشي المغرقة فــي حداثتها 
بالنسبة إلى زمنها، علماً بأن القرون 
التالية شهدت ولادة أشــكــال متطورة 
وحقيقية من كل الابتكارات التي كان 
دافنشي رائداً فيها، ومن بينها الدبابة، 
والمظلة (الباراشوت)، والطائرة... إلخ.

بـــعـــض مــــن أعــــمــــال الـــفـــنـــان «ثــيــو 
يـــانـــســـن» تــــم تــصــمــيــمــهــا فــــي الــــواقــــع 
لمــكــافــحــة تــآكــل الــســواحــل الــهــولــنــديــة، 
وكل عمل من هذه الأعمال الفنية المركبة 
لــه اســـم لاتــيــنــي يشير إلـــى خصائصه 
ــه وحـــتـــى وظـــيـــفـــتـــه. وتــكــمــن  ــائـ ــمـ ــتـ وانـ
العظمة في تصميمه ولكن بشكل أكبر 
في استدامته. والــشــيء الأكثر تعقيداً 
ــة المــســتــمــرة الــتــي يجريها  هــو الـــدراسـ
الفنان يانسن على أعماله الفنية، من 
أجل البقاء والقدرة على رؤيتها تتحرك 
أمام عيون المشاهد ليجعل هذه الرؤية 

لأي متلق مثار دهشة كبيرة.
ــة الــفــيــزيــاء  ــ وبـــعـــد فـــتـــرة مـــن دراســ
ــة فــــــــي جـــــامـــــعـــــة «دلـــــفـــــت  ــيــ ــقــ ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ الــ
لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا»، تــــخــــلــــى الــــفــــنــــان 
ــة  ــيـ ــعـ ــامـ ــجـ ــه الـ ــرتــ ــيــ ــســ جــــانــــســــن عــــــن مــ
لـــيـــكـــرس نـــفـــســـه لــيــســتــكــشــف مـــجـــالات 
عــلــم الــطــيــران والـــروبـــوتـــات، ويــبــدأ في 

إنـــشـــاء خــــوارزمــــيــــات لمـــحـــاكـــاة الــحــيــاة 
الاصطناعية. وابتداءً من التسعينيات، 
بـــدأ يــتــفــرغ لمــشــروعــه، عــوالــم الــفــيــزيــاء، 
التي عكسها في أعمال تم وضعها في 
بعض المتاحف الأكثر شهرة في العالم 
بــمــا فــي ذلـــك Exploratorium فــي ســان 
فــرانــســيــســكــو، وCitè des Sciences و
Palais de Tokyo في باريس، ومتحف 
ــافـــورة وفـــي  ــغـ ــنـ ــوم فــــي سـ ــلــ ــعــ الــــفــــن والــ
معرض الفن المعاصر «آرت بازل ميامي» 

ومتاحف وغاليريات عالمية أخرى.
يقول الفنان يانسن: «صحيح أن 
في إمكاننا أن نقول إن الفنان العظيم 
ليوناردو دافنشي لم يحقق، بالفعل، 
أياً من تلك الاختراعات التي بذل جهداً 
كبيراً مــن أجــل إنــجــازهــا، إذ نــعــرف أن 
المسألة، في نهاية الأمــر، لا تتعلق في 
مثل هذا المجال من الابتكار، بعبقرية 
الفرد وحدها، إذ يتعين أن تتضافر هذه 
مع تقدم تقني وصناعي، وتحسن في 
المــواد، وفي  صنع المعادن وغيرها من 
استخدامها، إلا أنه لا شك في أن جرأة 
ليوناردو دافنشي الفكرية لعبت دوراً 
الــظــروف  كبيراً فــي مــشــروعــه. فجعلت 
اختراعاته عصية على التنفيذ العملي، 
إلا أنه يمكن الاكتفاء بتبجيل دافنشي، 
المـــخـــتـــرع، نـــظـــريـــاً، والــــوقــــوف بــدهــشــة 
أمام تصميماته إذا نظرنا إليها اليوم 
سنجدها فعلاً تبدو كأنها تصميمات 

لآلات ممكنة الصنع.

من أعمال الفنان

ميلانو: موسى الخميسي

ليست بالمفهوم السائد في الأدب الروائي عربياً وعالمياً

ماذا عن الرواية الموسوعية؟
كان أمراً غريباً - أو صادماً لو 
شئتُ التوصيف الدقيق - عندما 
قــرأتُ خبراً يفيدُ بنشر الترجمة 
العربية لرواية «دعابة لا نهائية 
(Infinite Jest)» للروائي الأميركي 
الــــراحــــل ديـــفـــيـــد فـــوســـتـــر والاس 
كــيــف   .David Foster Wallace
يمكنُ أن يتوقع المرء إقدام دار نشر 
عــربــيــة عــلــى نــشــر تــرجــمــة عربية 
ــاوزت الألـــف  ــروايـــة ضــخــمــة تـــجـ لـ
صــفــحــة فـــي نــصــهــا الإنــجــلــيــزي، 
ــطــــوي مـــوضـــوعـــاتـــهـــا عــلــى  ــنــ وتــ
ــاديــــث عــن  خــلــطــة غـــريـــبـــة مــــن أحــ
الــفــلــســفــة والــلــغــة ولــعــبــة الــتــنــس 
لمفهوم  الرياضياتية  والطبيعة 
اللانهاية والألعاب الكومبيوترية 
هـــذه  أن  صــحــيــح  و...و...و...؟ 

الرواية حققت مبيعات قاربت 
تــخــوم النصف مليون نسخة 

في أميركا وحدها؛ لكنها ظلت 
روايــة إشكالية حتى في العالم 
ــــن حـــيـــث تــجــنــيــســهــا  ــربــــي مـ ــغــ الــ
وطبيعة موضوعاتها؛ فالقارئ 
الـــغـــربـــي فــــي نـــهـــايـــة الأمــــــر لــيــس 
كائناً مصنوعاً من عقل خالص، 
بل يسعى - مثل سواه - إلى قدر 
غير قليل من التشويق فيما يحب 
قــراءتــه من أعمال روائــيــة أو غير 
روائية، ورواية مثل رواية والاس 
ــيـــاراً مــنــاســبــاً لــه،  قـــد لا تـــكـــون خـ
خصوصاً أنها ضخمة تستقطعُ 
قدراً ليس بالقليل من وقت القارئ 
وماله، ثم إن الرواية الموسوعية 
ــالــــضــــرورة - قـــارئـــاً  بــ تـــســـتـــلـــزمُ - 
قــــرائــــي  مــــوســــوعــــيــــاً أو ذا مــــيــــل 
يــســتــطــيــب الـــنـــزعـــة المـــوســـوعـــيـــة 
ولا ينفر مــنــهــا، وهـــذا الــنــوع من 
القراء نادر للغاية. هذا في العالم 
الــغــربــي؛ أمـــا فـــي عــالمــنــا الــعــربــي 
فالمعضلة أكثرُ تعقيداً؛ لأن القارئ 
العربي ليس معتاداً على قــراءة 
المطولات الروائية، ثم إن ترجمة 
مثل هذه الأعمال ليست موضوعاً 
يــســيــراً مـــن الــنــاحــيــتــين الــعــمــلــيــة 
ــة. قــــاربــــت الــتــرجــمــة  ــيـــ ــرائـــ والإجـــ
العربية تخوم ألفي صفحة، وهذا 
 عبئاً تسويقياً ثقيلاً على 

ُ
يفرض

دار النشر، فضلاً عن أن كثرة من 

المترجمين يفضلون ترجمة ٥ أو ٦ 
كتب، وربما أكثر، في موضوعات 
مختلفة بدلاً من ترجمة عمل واحد 
مفرط الطول تشتبك موضوعاته 
بطريقة غريبة وغير معهودة في 

الفن الروائي السائد.
عــاش ديفيد فوستر والاس 
(١٩٦٢ - ٢٠٠٨) حــيــاة مضطربة 
عبث بها الاكتئاب المرضي، وربما 
من المفيد للقارئ أن يقرأ تفاصيل 
عن هذه الحياة التي كانت دراما 
الــجــوانــب. امتلك  حقيقية كاملة 
والاس عقلاً رياضياتياً وفلسفياً 
لامعاً، وهو ما نجد آثاره منعكسة 
ــه؛ مـــنـــهـــا: «كـــــل شـــيء  ــالــ ــمــ فــــي أعــ
وأكثر: تاريخ مختصر للانهاية» 
(٢٠٠٣)، وقد تُرجم إلى العربية. 

ــارئ  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــع الـ ــيــ ــطــ ــتــ ــســ يــ

ــــوف مـــراجـــعـــة  ــغـ ــ ــشـ ــ الـ
حوار مع والاس عنوانه: «العالم 
في دعابته اللانهائية» ترجمتُهُ 
ــــي كـــتـــابـــي «فـــيـــزيـــاء  ــه فـ ــرتــ ونــــشــ
الـــــروايـــــة ومـــوســـيـــقـــى الــفــلــســفــة» 
ــع نـــخـــبـــة مــن  ضـــمـــن حـــــــــــوارات مـــ

الروائيات والروائيين.
يمكن أن تكون رواية «دعابة 
لا نـــهـــائـــيـــة» عــــمــــلاً فــلــســفــيــاً، أو 
ــة فــــي نـــزعـــتـــهـــا مــا  ــلـ روايــــــــة مـــوغـ
بــــعــــد الـــــحـــــداثـــــيـــــة. قــــــد نــخــتــلــف 
فــــي تــجــنــيــســهــا؛ لــكــنــنــا لا أظـــن 
سنختلف فــي توصيفها «روايــة 

 Encyclopedic) موسوعية
.«(Novel

لــــــيــــــســــــت الــــــــــروايــــــــــة 
المــــوســــوعــــيــــة بـــالمـــفـــهـــوم 
الأدب  فـــــــــي  الـــــــســـــــائـــــــد 
الروائي عربياً وعالمياً. 
ــا -  ــ ــدنـ ــ ــو تـــصـــفـــح أحـ ــ لـ
القارة   - مثلما فعلتُ 
ــة بـــحـــثـــاً  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــوغـ ــ ــغـ ــ الـ
عــن الـــروايـــة المــوســوعــيــة 
فـــلـــن يـــجـــد الـــكـــثـــيـــر: ســـيـــعـــرف أن 
ــة مـــفـــهـــوم  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوسـ الــــــــروايــــــــة المـ
لــه إدوارد  أدبـــي كتب عنه وروج 
 Edward Mendelson ميندلسون
أســتــاذ اللغة الإنجليزية والأدب 
المــــقــــارن فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا، 
وقد جاءت مساهمته التأصيلية 
ــام  ــ ــينْ كـــتـــبـــهـــمـــا عـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ عـ
بـــعـــنـــوان «الـــســـرد  ١٩٧٦؛ الأولــــــى 
المـــوســـوعـــي»، والــثــانــيــة بــعــنــوان 
«موسوعة الجاذبية». باستثناء 
هاتين المقالتين لم أعثر على مادة 
حيوية بشأن الرواية الموسوعية 
ما خلا رسالة دكتوراه في جامعة 

منيسوتا أتاحها كاتبها للنشر 
المجاني، وفصل عنوانه: «الرواية 
باعتبارها موسوعة» في كتاب: 
ــبــــردج المـــرجـــعـــي فــي  ــامــ ــل كــ ــيــ «دلــ

الرواية» المنشور عام ٢٠١٨.
ــيـــة فــي  ــيـــسـ المــــوضــــوعــــة الـــرئـ
روايـــــــة «دعــــابــــة لا نـــهـــائـــيـــة» (أو 
«دعابة لا تنتهي» كما وردت في 
الــتــرجــمــة الــعــربــيــة) هـــي الــعــودة 
المــتــواتــرة، وهـــذا مصطلح تقني 
ــا ويُــســتــخــدم بــكــثــرة في  نـــوعـــاً مـ

المنطق والرياضيات.
كــــان ديــفــيــد فــوســتــر والاس 
الــعــودة  الــولــع بفكرة  مولعاً أشــد 
المستديمة، وهو يعالج في روايته 
مــوضــوعــات عـــدة أرى أن أهمها 
الــتــي نلعبها  المــخــتــلــفــة  الألـــعـــاب 
فــي حياتنا، وأغــلــب تلك الألعاب 
ــــذي يــعــتــمــد مــفــهــوم  ــنـــوع الـ مـــن الـ
المـــتـــواتـــرة، مــثــل الكيفية  الـــعـــودة 
التي نتيه بها مع أنفسنا ونحن 
نلعب الألعاب الكومبيوترية التي 
ــــراد مــنــهــا أن تُـــغـــرِق إحــســاســنــا  يُـ
بــالــعــزلــة والــوحــدانــيــة والـــبـــؤس، 

وقــد تشعرنا هــذه الألــعــاب بأننا 
نحرز تقدماً في حياتنا؛ ولأن هذه 
الألعاب تنزع نزوعاً لا نهائياً؛ فقد 
يــكــون إحــســاســنــا بــالــتــقــدم وهماً 
خالصاً!!؛ ولكن ربما على المستوى 
البشري؛ فإن هذه الألعاب لا تعدو 
وهماً بــصــورة لا يمكن نكرانها، 
المــنــحــى  وقــــد وظــــف والاس هــــذا 
المـــــــزدوج بـــشـــأن الــنــظــر إلــــى هــذه 
الألـــعـــاب. هـــذا جــانــب فحسب من 
إلــى الحياة  جوانب نظرة والاس 
الــبــشــريــة المــعــاصــرة، وربــمــا نــرى 
إلــى فرضية علمية  فيها ارتكاناً 
تـــرى أن الــحــيــاة الــبــشــريــة ليست 

أكثر من محاكاة كومبيوترية!!.
عـــمـــلـــه  فـــــــي  والاس  وظـــــــــف 
الملحمي الــضــخــم هـــذا كــل أنـــواع 
والمتقاطعة،  المختلفة  الحبكات 
ثم ينتهي في آخــر الأمــر بتقديم 
شـــيء مـــا لــنــا، ويــطــلــب إلــيــنــا أن 
تــفــســيــره بحسب ما  نعمل عــلــى 
نراه. لا يفرض والاس على القارئ 
رؤية مسبقة؛ بل يتيح لكل قارئ 
لــتــه  الــنــظــر إلــــى مـــا يــقــرأ ومــســاء

من وجهة نظره الخاصة 
ــفـــكـــريـــة  ــه الـ ــاتــ ــيــ ــعــ ومــــرجــ
الـــشـــخـــصـــيـــة. إن روايــــــة 
والاس تقارب موضوعة 
ــيـــة،  الـــــوحـــــدة الـــلانـــهـــائـ
يـــــرى أن واحـــــدة  وهـــــو 
مــن أهـــم الألــعــاب التي 
نلعبها (وهـــي اللغة) 
يُراد منها في الأساس 

لــيــفــهــم  ــا  ــاعــــدنــ تــــســ أن 
أحـــدنـــا الآخــــر ولــكــي نــخــفــف من 
غــلــواء عزلتنا المستكينة؛ ولكن 
الــلــغــة بــوصــفــهــا لــعــبــة محكومة 
ــددة تـــبـــدو واهـــنـــة  ــحــ ــد مــ ــقـــواعـ بـ
تــمــامــاً وعـــاجـــزة عــن إنــجــاز تلك 
المهمة. إن هذه اللعبة ونظائرها 
يمكن أن تكون نوعاً من إدمــان؛ 
أي بمعنى طريقة للعب الجماعي 
معاً كما لو كنا جماعة فعلاً غير 
أننا في واقع الحال لسنا كذلك!! 
وتــــبــــقــــى الــــوحــــدانــــيــــة والــــحــــزن 
ــتــــين مُــــعَــــلــــمــــتــــين فـــــــي قـــلـــب  ــمــ ســ
الــلــعــبــة. إن حقيقة عزلتنا  تــلــك 
الصارخة موضوعة جوهرية في 

أغــلــب الأدب المــتــداول، وهـــذا أمر 
يبعث على الإمتاع (مثلما نظن 
جميعنا)؛ لأن الأدب عندما يعمل 
عــلــى تــعــمــيــم الإحــــســــاس بــأكــثــر 
تـــجـــاربـــنـــا الإنـــســـانـــيـــة مــشــاعــيــة 
ــإنــــه يـــرتـــقـــي بــــهــــذا الإحــــســــاس  فــ
بالعزلة نحو مديات أبعد؛ غير 
فــــي روايـــتـــه  يـــصـــرح  أن والاس 
بـــنـــزوعـــه الــشــكــوكــي تـــجـــاه هــذه 
الإشكالية. إن روايـــة والاس في 
المــقــام الأعــلــى روايــــة عــن الــيــأس 
المطبق، وإن اليأس فيها يحمل 
شحنة من الإمتاع بقدر ما يبعث 
ــنـــوط، ولـــكـــن لا بــــد مــن  ــقـ عـــلـــى الـ
القول إن المتعة المطلوبة في هذه 
الـــروايـــة ليست أكــثــر مــن عنصر 
صغير من العناصر التي أرادها 
ــه.  ــ ــتـ ــ ــي روايـ ــ فـ ــرة  ــ ــاضـ ــ والاس حـ

 الـــقـــراء أن روايـــة 
ُ

قــد يـــرى بــعــض
إلــى  والاس المــوســوعــيــة تنتمي 
جنس «أدب اليأس»، وقد يكون 
لهم ما يسوغ نظرتهم؛ لكن تبقى 
الــروايــة باعثة على الإمــتــاع لكل 
من يمتلك شغفاً فلسفياً ورؤية 
تستكشف الخيوط الخفية بين 

الأشياء والأفكار.
مــاذا عن الرواية الموسوعية 
في عالمنا العربي؟ أظنها نادرة 
ــى مـــســـتـــوى  ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــعـ ــ ــائـ ــ ــر شـ ــ ــيـ ــ غـ
الروائيين والقراء؛ لكن لو شئتُ 
تسمية روائــــي عــراقــي ذي نزعة 

موسوعية في رواياته فسأختارُ 
برهان شاوي، ولا أظن أن روائياً 
عربياً ينازعه في مقدرته الروائية 
الموسوعية التي تجلت بأفضل 
تجلياتها في سلسلة «المتاهات»، 
ولـــعـــل الــســبــب فـــي تــمــيــز شـــاوي 
الموسوعي خلفيته المعرفية التي 
تجمع بين العلم والأدب والفلسفة 
والسينما والـــروايـــة والترجمة. 
ــاوي عـــن والاس بــأن  يــخــتــلــف شــ
مــوســوعــيــتــه ذات طبيعة فكرية 
- فــلــســفــيــة تـــتـــنـــاول المـــعـــضـــلات 
الوجودية المتواترة منذ البدايات 
الأولى لوجود الكائن البشري؛ أما 
موسوعية والاس فهي موسوعية 
مــوضــوعــاتــيــة قـــد تـــبـــدو يــومــيــة 
شائعة (بل وحتى مبتذلة)؛ لكن 
والاس يمتلك المهارة في ربطها 
فـــلـــســـفـــيـــاً بـــــربـــــاط أشــــبــــه بــحــبــل 
نيتشوي غير مــرئــي. شخوصُ 
 مـــتـــعـــددة 

ٌ
شـــــــــاوي هــــــم نـــــســـــخ

بــــــالآلاف مـــن آدم وحـــــــواء؛ أمــا 
شــخــوص والاس فمشخصون 
معروفون بأسمائهم؛ قد يكون 
بينهم لاعب تنس أو مقدم برامج 
ترفيه أو عامل توصيل للبيتزا 

أو...
ــاوي فــــي ســلــســلــة  ــ يـــصـــف شــ
«المـــتـــاهـــات» مــرجــعــيــاتــه الأدبــيــة 
ــــي كــــل مــا  ــعــــددة، وهـ ــتــ بـــأنـــهـــا «مــ
قـــرأه وعــاشــه وخــبــره وجــربــه في 
حـــيـــاتـــه، ومـــرجـــعـــيـــاتـــه مــصــنــفــة 
ــاً، فــلــســفــيــاً، أدبــــيــــاً، فــنــيــاً،  ــريـ ــكـ فـ
نفسياً، تاريخياً، وعلمياً، وهو 
الــبــعــض؛  يــفــعــل  لا يخفيها كــمــا 
فهو يستشهد بالكتب والكُتاب 
والأفــــــلام والأغــــانــــي والمــوســيــقــى 
واللوحات التشكيلية ونظريات 
العلم والكون وطروحات المفكرين 
ــوقــــف  ــتــ ــــس، ويــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــ ــاء ال ــ ــمــ ــ ــلــ ــ وعــ
محاوراً مشاهد وشخصيات من 
أعــمــال أدبــيــة لكُتاب تتلمذ على 

أعمالهم...».
لــــورنــــس  إج.  دي.  وصـــــــف 
الــــروايــــة بــأنــهــا «كـــتـــاب الــحــيــاة 
ــن - عـــلـــى خـــلاف  ــ ــــرق»، وأظــ ــــشـ المـ
الـــــروايـــــة  الــــســــائــــد - أن  الــــــــــرأي 
المـــوســـوعـــيـــة ســتــكــون الــصــفــحــة 
الأكثر إشراقاً في «كتاب الحياة 

المشرق» هذا في العقود المقبلة.

لطفية الدليمي
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منتخب كرة القدم خسر نهائي البطولة أمام المستضيف تركيا (الشرق الأوسط)
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رئيسة نادي شعلة الشرقية أكدت عراقة ناديها... ورفضها فكرة «الاندماج»

مرام البتيري: «أخضر السيدات» قادر على تقديم أفضل النتائج في «آسيا ٢٠٢٦»

الدمام: علي القطان

قالت مــرام البتيري رئيسة نــادي 
شعلة الشرقية لكرة القدم في المنطقة 
المــمــلــكــة باستضافة  فـــوز  الــشــرقــيــة إن 
بطولة آسيا للمنتخبات ٢٠٢٦ سيشكل 
ــكــــرة  ــة نــــحــــو تــــطــــويــــر الــ خــــطــــوة مـــهـــمـ
النسائية محلياً، مشيرة إلى أن التقدم 
لــهــا وللكثير من  الــتــرشــح مــثــل  بملف 
السعوديات الشيء الكثير، وأنه خطوة 
مــهــمــة وقـــويـــة فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، 
الـــقـــدم  كـــــرة  الــــريــــاضــــة أو  ــد أن  ــيـ ــأكـ وتـ
ليست حكراً على الرجال. وأكدت مرام 
البتيري في حوار مع «الشرق الأوسط» 
أن الحدث مهم جداً ويترقبونه بشغف، 
مشيرة إلى أن السنوات التي ستسبق 
البطولة ستشهد بلا شك تطور المنتخب 
ــائـــي بـــشـــكـــل أفــضــل  ــنـــسـ ــعــــودي الـ ــســ الــ
ــادراً على  مــن الــســابــق، وأنـــه سيكون قـ
النتائج. وأشــارت مرام  تحقيق أفضل 
البتيري إلى أن فريقها النسائي بات ذا 
قيمة عالية ولا يمكنه التنازل بسهولة 
ــد الأنـــديـــة  ــ ــع أحـ ــاج مــ ــ ــدمـ ــ ــل الانـ ــ مــــن أجـ
الكبيرة في المنطقة، التي تحظى بدعم 
الــريــاضــة. ولفتت  كبير مــن قبل وزارة 
مرام أن الكثير من أهدافها تحققت في 
ظرف زمني بسيط منذ إقرار الرياضة 
الــنــســائــيــة الــســعــوديــة وبــفــضــل الــدعــم 
الذي تتلقاه هذه الرياضة من مسؤولي 

الرياضة في الدولة.
> كيف تجدين تطور كرة القدم النسائية 
في السعودية والذي أثمر عن تشكيل منتخب 

رسمي للسيدات؟
- بكل تأكيد هذا حلم كبير تحقق 
ــم يــكــن لــيــحــدث  عــلــى أرض الــــواقــــع ولــ
لولا الدعم الحكومي المباشر والرؤية 
التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان لتمكين كل أفراد الوطن من 
شباب وشابات في المجالات كافة. أنا 
ســعــيــدة جـــداً بـــأن هـــذا الــحــلــم يتحقق 
ــنــــاك الــكــثــيــر مــــن الأحـــــلام  أمــــامــــي، وهــ
المرتبطة بذلك ما زالت أترقب الوصول 
لها، وما دام نحن بدأنا فسنصل بكل 

تأكيد.
الشرقية  نـــادي شعلة  تــأســس  > متى 
المنافسة فــي استقطاب  ومتى دخــل سباق 
ــنــاشــئــات بــهــدف  ــواهــــب مـــن ال الـــســـيـــدات والمــ

تطويرهن في هذه اللعبة؟
- فريقنا تأسس عام ٢٠٠٦ ويعتبر 
أول الفرق تأسيساً وشارك في العديد 
من المسابقات والأنشطة وحقق الكثير 
ــنـــجـــزات، وأمـــضـــى أكـــثـــر مـــن ١٦  مـــن المـ
ــامـــاً مـــنـــذ تــأســيــســه وحـــقـــق الــعــديــد  عـ
مــن المــنــجــزات والأهــــــداف، وشــــارك في 
بطولات ودوريات عديدة نظمت داخل 
السعودية في عدة مدن، كما شارك في 
عــدة منافسات خـــارج المملكة، أهمها 
بــطــولــة نــــادي الــعــين الإمــــاراتــــي ٢٠٢٠ 
ـــي  ــاراتــ ــ ــيـــث واجـــهـــنـــا المـــنـــتـــخـــب الإمـ حـ
سيدات ونــادي العين سيدات، وأيضاً 

ــطــــلاق الــنــســخــة  مـــشـــاركـــتـــنـــا ومـــنـــذ انــ
الأولــى «الــدوري البحريني للسيدات» 
حتى عام ٢٠١٩ مما أسهم في تطورنا 
من الناحية الفنية، خصوصاً أن الفرق 
البحرينية متمرسة وعريقة فــي هذا 
ــعـــد مــضــي قــرابــة  ــيــــوم وبـ ــال، والــ ــجــ المــ
العامين من السماح للفرق السعودية 
الــنــســائــيــة بـــالمـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولات 
وتنظيمها تحت مظلة رسمية الوضع 

أصبح أكثر أريحية وتحفيزاً.
> منذ عام ٢٠٠٦ وأنتم تمارسون كرة 
القدم كم وصلت نسبة اللاعبات السعوديات 

في فريقكم؟
- حــالــيــاً عـــدد الــســعــوديــات يفوق 
نسبة ٩٠ فــي المــائــة، وهـــو أمـــر يعطي 
تحفيزاً وأمــلاً أن يكون هناك منتخب 
ــد بــدأ  نــســائــي قـــوي فــي المــســتــقــبــل، وقـ
ــــى خـــطـــواتـــه فــــي مـــبـــاراتـــين  فــعــلــيــاً أولــ
دولـــيـــتـــين تـــحـــت قــــيــــادة المــــديــــر الــفــنــي 
للمنتخب السعودي الألمانية مونيكا 

ستامب.
أول دوري  انــطــلاقــة  تــجــديــن  > كــيــف 

نسائي سعودي تم تنظيمه العام الماضي؟
- كان الدوري جيداً كبداية، فهناك 
فــــرق ضــعــيــفــة وســهــلــة عــلــى المــســتــوى 

الــفــنــي كــونــهــا فــي مــراحــل التكوين 
والتأسيس، وتنافسي مع البعض 

ولــكــن عند الــوصــول إلــى كأس 
المــمــلــكــة كــــان المــســتــوى قــويــاً 

جـــداً، حيث شـــارك الأفضل 
ــة مـــثـــل  ــقــ ــنــــطــ مـــــــن كـــــــل مــ
ــة  ــامــ ــمــ ــيــ ــج والــ ــنــ ــالــ ــشــ تــ
ــــاض،  ــريـ ــ ــن الـ ــ ــا مـ ــمــ وســ
والعاصفة وجدة إيغلز 

ومـــيـــراس مـــن الــغــربــيــة، 
وطـــبـــعـــاً بـــطـــل كـــــأس المــمــلــكــة فــريــق 
المملكة، وبشكل عــام كــان التنظيم 

للنسخة الأولى ممتازً ومميزاً.
> هل سيكون فريقكم أكثر قدرة 
على تحقيق البطولة في النسخة المقبلة؟

ــائـــم عــلــى  ــفـــريـــق قـ - تــجــهــيــز الـ
التنافس والــفــوز، وهــدفــنــا كشعلة 
الشرقية هو الحفاظ على لقب أبطال 

المنطقة الشرقية وتحقيق كأس المملكة 
في النسخة المقبلة. ولم يحالفنا الحظ 
في النسخة الأولى، حيث واجهنا فريقاً 
متمكناً في ربع النهائي، وهو تشالنج، 
ــــاراة لــصــالــحــهــم بـــفـــارق  ــبـ ــ وانـــتـــهـــت المـ
ــن الــــوصــــول إلــى  هـــــدف، وقــــد تــمــكــن مـ
النصف النهائي في النسخة الماضية.

> هل لدى نادي شعلة الشرقية قاعدة 
من اللاعبات؟ أم أنه يضم فقط العدد النظامي 

المسموح به للمشاركة في كرة القدم؟
- نملك قاعدة كبيرة من اللاعبات 

ــئــــات ١٢ و١٤ ســـنـــة ومـــا  فــ مــــن 
فــوق، ولدينا قــاعــدة قوية 
وتــأســيــس صحيح وقــوي 
وبـــإشـــراف مــدربــين يحمل 

أحدهم شهادة «بــرو» ممثلاً 
ــــدرب تــركــي الأســمــري  فـــي المـ

ومــدرب الحارسات سعيد 
اللياقة  اليوسف، ومــدرب 
ــبـــد الـــرحـــمـــن الـــســـوســـي  عـ
كــمــا لــديــنــا ســبــع مـــدربـــات 

سيدات لديهن شهادات تدريبية «بي» 
ــا واحـــدة مــنــهــم»، كما أن  و«ســـي» «وأنـ
العمل بالفريق أو إن شئت قلت النادي 
بــــوجــــود إدارة  ــمــــوذجــــي  تـــكـــامـــلـــي ونــ
متكاملة ومنسقه للفريق متمثلة في 
نجلاء الخاطر التي تنسق للمحاضرات 
عــــده (فــنــيــة، ولــيــاقــة بــدنــيــة، وتــقــويــة 
وتغذية ومهارات ذهنية) وغيرها من 
ورش العمل التي ترشحها الأخصائية 
الاجــتــمــاعــيــة إيـــمـــان الـــزهـــرانـــي بشكل 
ــــق شــعــلــة  ــريـ ــ فـ مـــنـــتـــظـــم، وأعــــتــــقــــد أن 
الشرقية متكامل من نواحٍ كثيرة ويمثل 
الــقــدم النسائية  قــاعــدة مهمة فــي كــرة 

السعودية.
النسائي  ــدوري  ــ الـ أن  > هــل تعتقدين 

القادم سيكون أكثر إثارة؟
ــاد بـــعـــد عــن  ــ ــحــ ــ ــم يـــفـــصـــح الاتــ ــ - لـ
ــة الــــــــدوري الــــقــــادم رســـمـــيـــاً، ولــكــن  ــيـ آلـ
أتــــوقــــع أن يـــكـــون أكـــثـــر إثـــــــارة وقـــــوة، 

ــاً  ــ ــــوصـ ــــصـ أن موضوع خـ

أثـــر كبير على  لــه  التصنيف ســيــكــون 
الفرق التي أثبتت قوتها في النسخة 
الأولـــــــــــى، ومــــــن المـــــؤكـــــد أنــــهــــا ســتــنــال 
التصنيف ضمن فرق الممتاز، أما الفرق 
التي تعتبر مبتدئة، فيمكن أن تصنف 

بكونها فــرق درجـــة أولـــى، هــذا توقع، 
ــه المــنــتــخــب  ــــرص مــــدربــ والأهـــــــم هــــو حـ
السعودي مونيكا ستامب على متابعة 
جميع الفرق والأندية في أنحاء المملكة، 
حيث تقوم بنفسها بالزيارات وتتابع 

المستويات الفنية عن قرب، وقد رشحت 
الفرق التي شاركت في النسخة الأولى 
بناء على الإمكانيات الفنية حسب ما 
شاهدته ميدانياً. وبكل تأكيد الدوري 

القوي سينتج منتخباً قوياً.
ــيـــقـــدم  > هـــــنـــــاك مــــلــــف ســــــعــــــودي سـ
لاستضافة بطولة آسيا لكرة القدم النسائية 
التي ستقام في عام ٢٠٢٦ ماذا يمثل لك هذا 

التحرك من قبل اتحاد كرة القدم؟
- مثل لي وللكثير من السعوديات 
ــطـــوة مــهــمــة  ــو خـ ــ ــيء الـــكـــثـــيـــر، وهـ ــشــ الــ
وقوية في الاتــجــاه الصحيح، وتأكيد 
أن الرياضة أو كرة القدم ليست حكراً 
إنــهــا لعبة للجميع،  الــرجــال، بــل  على 
القدم النسائية السعودية بدأت  وكرة 
ــة للجميع  ــريـــاضـ الـ اتـــحـــاد  مـــن خــــلال 
وبــدعــم مباشر مــن الأمــيــرة ريــمــا بنت 
ــيــــر خـــالـــد بن  بـــنـــدر بـــن ســلــطــان والأمــ
الــولــيــد بــن طـــلال وشــيــمــاء الحصيني 
الــريــاضــة للجميع واستمرت  بــاتــحــاد 
الــريــاضــة بــرئــاســة الأمير  بــدعــم وزارة 
ــرة  ــة كـ ــ ــرابـ ــ ــبـــد الـــعـــزيـــز الـــفـــيـــصـــل وعـ عـ
القدم النسائية أضــواء العريفي، التي 
بــاتــت حــالــيــاً وكــيــلــة لـــــوزارة الــريــاضــة 
ودعـــم كبير مــن يــاســر المسحل رئيس 
الاتـــحـــاد الــســعــودي ولمــيــاء بــن بهيان 
عــضــو مــجــلــس إدارة الاتــــحــــاد. ومــثــل 
ــنـــافـــس فــيــه  ــتـ ــتـ هـــــــذا الــــــقــــــرار الــــــــذي سـ
المملكة ثــلاث دول أخــرى للتنظيم هو 
حــــدث مــهــم جــــداً نــتــرقــبــه بــشــغــف بكل 
تأكيد، وخــلال السنوات القادمة التي 
ستسبق هذا الحدث سيكون المنتخب 
السعودي النسائي أفضل وقــادر على 
تحقيق أفضل النتائج والمنجزات كحال 

المــنــتــخــب الــرجــالــي وبــالمــنــاســبــة أهنئ 
الوطن بما تحقق من إنجازات وآخرها 
الــشــبــاب ببطولة  ــة  فـــوز منتخب درجــ

كأس آسيا التي اختتمت في أبها.
> ما الخبرات التي اكتسبتيها من خلال 

وجودك في مناسبات كبرى؟
الــصــعــيــد الإداري  كـــثـــيـــرة عـــلـــى   -
والــفــنــي وغــيــر ذلــــك، وفـــخـــورة بكوني 
وجــدت في مناسبات كبرى مثل كأس 
الــعــالــم ٢٠١٩ فـــي بـــاريـــس ضــمــن وفــد 
سعودي ضم أضواء العريفي والعديد 
مــــن المــــســــؤولــــين، وفـــــي تـــلـــك الــبــطــولــة 
الــكــبــرى تــعــرفــت عــلــى الــكــثــيــر، وكــانــت 
تجربة مميزة وعــززت خطوات إطلاق 
المــنــافــســات الــكــرويــة لــلــســيــدات الــلاتــي 
باستطاعتهن تحقيق الإنــجــازات في 
المــجــال الــريــاضــي. أيــضــاً مــن الناحية 
لــدي شــهــادة ماجستير إدارة  العملية 
أعمال «إم بي آي» من جامعة إيسادي 
ــاد  ــ ــــحـ ــلــــت مـــــع الاتـ ــمــ ــلــــونــــة، وعــ ــبــــرشــ بــ
الإسباني لمــدة ستة أشهر بالعاصمة 
مـــدريـــد، وكــــان الـــتـــدريـــب مــخــتــصــاً في 
تــطــويــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، بــالأخــص 
الــقــدم النسائية في  استراتيجية كــرة 
إســبــانــيــا المــصــنــف مــنــتــخــبــهــا الــثــامــن 

عالمياً، ولن أقف عند حد معين.
> هل هناك دراسة لقبول عرض من أي 
نادٍ رسمي في المنطقة الشرقية تحديداً مثل 
الخليج  أو حتى  الفتح  أو  الاتفاق والقادسية 
من أجل انضمام كامل الفريق تحت مظلة هذا 
النادي في الوقت الذي تعتمدون منذ سنوات 

على مصادر مالية بسيطة؟
- هــنــاك مــحــادثــات مــع عـــدة أنــديــة 
بهذا الخصوص، لكن الأكيد أن فريقنا 
ليس من السهولة أن يقبل بأي عرض 
لــلانــضــمــام، نــحــن نـــاد مــؤســس بشكل 
قوي ونملك قاعدة قوية وفريقاً جاهزاً 
بكل معنى الكلمة، ليس من الممكن أن 
ننضم لأي نـــادٍ لمــجــرد الــحــصــول على 
اســـمـــه والـــلـــعـــب تــحــت مــظــلــتــه وحــتــى 
الاستفادة من جزء بسيط من مداخيله، 
ــنـــا، ولـــيـــس مــن  الــــوضــــع مــخــتــلــف لـــديـ
السهولة أن نتنازل عن الاسم والكيان 
الــذي بنيناه لأكثر من ١٦ عاماً. نحن 
نفكر فــي أمـــور كثيرة وعــلــى صــدد أن 
نــؤســس نــــادٍ رســمــي بــالاســتــفــادة من 
الــذي أطلقته وزارة  برنامج «نــافــس»، 
الرياضة والــذي سيطبق عليه أنظمة 
الــحــوكــمــة وغـــيـــرهـــا مـــن الأمــــــور الــتــي 
يــتــوجــب تطبيقها مــن أجـــل الحصول 

على دعم مالي.
لــعــب فـــي فــريــقــكــم عــدة  > ســبــق وأن 
لاعبات أجنبيات من زوجات لاعبين وجدوا 
في الشرقية، وبعد رحيلهم رحلت زوجاتهن، 
هــل يمكن جلب لاعــبــات أجنبيات بالفريق 

بعقود خاصة؟
- لـــم نــصــل إلــــى هــــذه المــرحــلــة في 
الــحــقــيــقــة لــعــدم وجــــود الـــدعـــم الــكــافــي 
ــتـــرفـــات  حــــالــــيــــاً لـــجـــلـــب لاعــــــبــــــات مـــحـ
لفريقنا، وفــي هــذه الــفــتــرة يــكــون ضم 
زوجــات اللاعبين المحترفين في أندية 
الــشــرقــيــة تــحــديــداً هــو الــحــل الأنــســب، 
وقد نتمكن في المستقبل القريب من أن 
نجلب لاعبات محترفات بعقود حرة، 
مــع شــركــاء نــجــاح وداعــمــين حريصين 
الــنــادي والمنطقة الشرقية  تــفــوق  على 
بالنهاية، وكل هذا ممكن في ظل هذا 
العهد الزاهر الذي مكن المرأة السعودية 

في المجالات كافة.

لاعبات شعلة الشرقية يستمعن لتوجيهات الجهاز الفني قبل إحدى المباريات (الشرق الأوسط)

مرام البتيري (الشرق الأوسط)

مرام البتيري 
أكدت أن ناديها 
يصقل اللاعبات 
بشكل نموذجي 

ومدروس 
(الشرق الأوسط)

«الأثقال»... الحسن «غير راضٍ» عن الجودو... ورئيس المبارزة «يلوم الإصابات» الحربي فخور بـ

حصاد التضامن: حامدي «شامخ كالعادة»... آل سليم «متألق»... وعلامة استفهام على البقية
الدمام: علي القطان

جــــــــاء الـــــحـــــصـــــاد الــــســــعــــودي 
الـــتـــضـــامـــن الإســــلامــــي  فـــــي دورة 
ــا أقــــل  ــيــ ــركــ ــــي اخـــتـــتـــمـــت فـــــي تــ ــتـ ــ الـ
مـــــن الــــتــــوقــــعــــات، وذلــــــــك بـــرصـــيـــد 
ميداليتين ذهبيين عن طريق بطل 
الكاراتيه طــارق حــامــدي، لتضاف 
إلـــى الــذهــبــيــة الــتــي حققها الــربــاع 

منصور آل سليم.
وحققت العديد من المنتخبات 
مــيــدالــيــات فــضــيــة، وفـــي مقدمتها 
تــلــك  ــدم إلا أن  ــ ــقـ ــ كــــــرة الـ مـــنـــتـــخـــب 
النتائج لم تكن مرضية، خصوصا 
الـــســـعـــوديـــة تــحــظــى  الـــريـــاضـــة  أن 
بــدعــم كــبــيــر وبــهــا بــرامــج مــحــفــزة، 

وخصوصاً برنامج النخبة.
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» ســلــطــت 
الــضــوء عــلــى المــشــاركــة الــســعــوديــة 
من خلال عدد من رؤساء الاتحادات 
الرياضية التي شاركت، حيث قال 
ــربـــي رئـــيـــس الاتـــحـــاد  مــحــمــد الـــحـ
السعودي لرفع الأثقال إن المشاركة 
الــتــضــامــن  فــــي دورة  ــة  ــعـــوديـ الـــسـ
الإسلامي كانت الأفضل من خلال 
مــنــتــخــب رفــــــع الأثـــــقـــــال مــــن خـــلال 
ــربــــاعــــيــــين الـــــذيـــــن حـــــصـــــدوا ١٢  الــ

ميدالية ملونة.
وأضــــــــــــــاف: «حـــــصـــــل الـــــربـــــاع 
منصور آل سليم ذهبية الخطف 
وفــضــيــتــي الــنــتــر والمــجــمــوع وكــان 
أملنا كبيراً في أن يحقق الميداليات 
الـــذهـــبـــيـــة الــــثــــلاث، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
ــتـــر يــضــمــن  ــنـ الـ ــيـــة  ــبـ إذا كـــســـب ذهـ
الثالثة في المجموع، لكن  الذهبية 
الرباع اجتهد ولم يحالفه التوفيق 
ــــب الـــــــذي كـــان  ــذهـ ــ ــل الـ ــ لــتــحــقــيــق كـ

يستحقه».

بــالــقــول: «حــصــل أيــضــاً  وزاد 
ــى ٣  ــلــ ــان عــ ــمــ ــثــ ــعــ ــي الــ ــلــ ــاع عــ ــ ــ ــربـ ــ ــ الـ
ــال لـــســـراج  ــذلــــك الــــحــ ــيـــات، وكــ فـــضـ
نـــال عــبــد الرحمن  آل ســلــيــم، فيما 

البلادي ثلاث ميدالية برونزية».
كــــانــــت  المــــــشــــــاركــــــة  وبـــــــــين أن 
إيجابية لمنتخب الأثقال، خصوصاً 
أن هــنــاك مــشــاركــة كــبــيــرة لأبــطــال 
أولمبيين، كما حدد المسار للمنتخب 

السعودي في هذه اللعبة.
ــدداً مــن  ــ ــاك عــ ــنـ ــح أن هـ ــ ــ وأوضـ
الــربــاعــين السعوديين فــي برنامج 
الــذيــن  النخبة مــن بينهم الأبــطــال 
حققوا ميداليات عدا البلادي، كما 
يوجد لاعبون في النخبة ليس من 
ممن حصدوا ميداليات في الدورة.
مــن جانبه، قــال الدكتور عبد 
الله البار رئيس الاتحاد السعودي 
لــكــرة الــطــاولــة إن الــحــصــيــلــة التي 
حظي بها المنتخب السعودي للعبة 
فـــي بــطــولــة الــتــضــامــن الإســـلامـــي 
تــعــتــبــر إيــجــابــيــة جـــداً بــعــد حصد 
ميداليتين من خلال الفوز بفضية 
الفرق وبرونزية الأفراد التي حققها 

اللاعب علي الخضراوي.
وبـــين أن المــنــتــخــب الــســعــودي 
حقق أهــدافــه كاملة من خــلال هذه 
المشاركة، حيث تم حصد ميداليات 
في المسابقتين المقررة والتي شارك 

بها المنتخب.
إلـــــــــى أن المـــنـــتـــخـــب  وأشــــــــــــــار 
السعودي لكرة الطاولة شارك فقط 
بمنتخب الرجال، لكن كانت هناك 
مشاركة السيدات لفئة الناشئات 
مميزة أيضاً في بطولة غرب آسيا 

وحصدن الميدالية الذهبية.
وشدد على أن اللعبة تسير في 
الطريق الصحيح، وسيكون هناك 
المزيد من الجهد والعمل في جانب 

ــيــــدات، وخــصــوصــاً  الــــرجــــال والــــســ
فــــي الـــبـــنـــاء مــــن المـــــراحـــــل الــســنــيــة 
مــن أجـــل إبــــراز المــزيــد مــن الأســمــاء 
الــقــادرة على تحقيق منجزات في 
المستقبل لهذه اللعبة، خصوصاً 
أن هناك عملاً كبيراً وتركيزاً على 
التنشئة القوية للفتيات ليكونوا 

على قدر التطلعات في المشاركات 
المستقبلية. كما أن الاهتمام يشمل 
الأولاد في مراحل مبكرة حتى يتم 
صناعة أسماء قادرة على الإنجاز.

وبـــين أن المــنــتــخــب الــســعــودي 

ــذه  ــ ــــق أهــــــــدافــــــــه مـــــــن خـــــــــلال هـ ــقـ ــ حـ
المــشــاركــة «ويــطــمــح بــــإذن الــلــه في 
الــقــادمــة لتحقيق مــراكــز  الــبــطــولــة 

أكثر تميزاً».
من جانبه، قال الدكتور نبيل 

الــــحــــســــن نــــائــــب رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الـــســـعـــودي لـــلـــجـــودو إن الــنــتــائــج 
الـــتـــي ظـــهـــر بـــهـــا مــنــتــخــب الــلــعــبــة 
مخيب جداً، وخصوصاً من جانب 
اللاعب سليمان حماد، خصوصاً 
أن الـــلاعـــب لـــه خــبــرة وقــيــمــة فنية 
عالية، حيث كانت الآمال معقودة 

عليه لتحقيق أفضل النتائج.
وأضـــاف: «سليمان تــم تبنيه 
مــن الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــســعــوديــة، 
وهو مصنف من رياضيي النخبة 
الذين يجدون كل الدعم والتقدير 
ــان  ــيـــث كـ مــــن الــــجــــوانــــب كــــافــــة، حـ
ــه عـــلـــى أعـــلـــى  ــ ــد لـ ــعــ ــامــــج المــ ــرنــ ــبــ الــ
ــذا نــقــول إن مــا حققه  مــســتــوى، ولـ

سليمان أقل بكثير من المتوقع».
ــم يـــدخـــل  ــ لـ ــــب  ــــلاعـ الـ وبــــــين أن 
المــنــافــســة عــلــى المـــيـــدالـــيـــات، حيث 
ــال كــبــيــرة مــعــقــودة عليه  كــانــت آمــ
من أجل أن يكون ضمن المنافسين 
ــاء عــلــى حــصــد المــيــدالــيــات،  ــويـ الأقـ
الــدعــم الكبير حضر  خصوصاً أن 
لــه ولــكــل ريــاضــيــي الــنــخــبــة، وكــان 

ــتــــظــــر مــــنــــه الــــــشــــــيء الـــكـــثـــيـــر،  ــنــ المــ
خــصــوصــاً أنـــه شـــارك فــي بــطــولات 
ــاد  ــيــ ــبــ كـــــبـــــرى، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا الأولمــ
واكـــتـــســـب مـــن الـــخـــبـــرة والــتــجــربــة 

الشيء الكثير.
إلــــــــــى أن مــــشــــاركــــة  وأشـــــــــــــــار 
الــحــكــم عليها  الـــســـيـــدات لا يــمــكــن 
أنــهــا ضــعــيــفــة بــحــكــم أن المــشــاركــة 
كانت عن طريق تهاني القحطاني، 
التي تعد حديثة في مجال اللعبة، 
وحــتــى مــشــاركــتــهــا فـــي الأولمــبــيــاد 
الماضي في طوكيو لم تكن الآمــال 
معقودة عليها لتحقيق منجز، على 
أنــه خاضت مباراتين فقط  اعتبار 
قبل المــشــاركــة فــي الأولمــبــيــاد، ولــذا 
لم تكن الآمال معقودة عليها كثيراً 
لتحقيق منجز في دورة التضامن 
الإســلامــي، والحال كذلك بالنسبة 
لزميلتها التي شاركت وكانت تفقد 

الخبرة.
المــــشــــاركــــة  واعــــتــــبــــر أن هـــــــذه 
لمـــنـــتـــخـــب الـــــجـــــودو أقـــــــل، مــتــمــنــيــاً 
ــات أفـــضـــل فــي  ـــاركــ ــشـ أن تـــكـــون المــ
المــنــاســبــات الـــقـــادمـــة، وخــصــوصــاً 
ــذي يــقــدم  فـــي ظـــل الـــدعـــم الــكــبــيــر الــ
لــلــريــاضــيــين عــامــة فــي المــمــلــكــة من 

برامج وخطط لتحقيق المنجزات.
وبــــين أن هــنــاك احــتــمــالــيــة أن 
تواجه لاعبين أقل بكثير أو العكس، 
وهذا له أثر في مسيرة أي لاعب في 
طــريــق تحقيق أي منجز أو هدف 

يسعى إليه.
ــبــــان، رئــيــس  أمـــــا أحـــمـــد الــــصــ
الاتحاد السعودي للمبارزة، فأقر 
أن المــشــاركــة الــســعــوديــة فـــي لعبة 
المـــبـــارزة كــانــت أقـــل مــن التطلعات 
في دورة التضامن، مشيراً إلى أن 
الــظــروف التي منعت  هناك بعض 

من تحقيق ميدالية على الأقل.

الــــــصــــــبــــــان أن هــــنــــاك  وبــــــــــين 
ــات مــنــعــت مـــشـــاركـــة بــعــض  ــابــ إصــ
الــبــارزيــن كــمــا أن نهاية  الــلاعــبــين 
المــوســم فــي يوليو (تــمــوز) كــان له 
أثر في وصول اللاعبين إلى مرحلة 
«تشبع» وإرهاق، كما أن هناك من 
انشغل بأداء الاختبارات الدراسية 
بعد أن تأجلت خلال الموسم وكان 

يتوجب عليه أداءها.
وبين أن المبارز عادل المطيري، 
كان قريباً من حصد ميدالية حيث 
«لمسة» أمــام أحــد اللاعبين  خسر بـ
الإيرانيين وكانت النتيجة بفارق 
نــقــطــة فــقــط، حــيــث إن عــــادل عــائــد 
أيضاً من الإصابة، حيث لم يشارك 
في بطولة العالم بمصر وشارك في 

دورة التضامن.
بــالــقــول: «هــنــاك لاعبون  وزاد 
ــارات  ــبــ ــتــ ــبـــطـــين بــــالاخــ ــوا مـــرتـ ــ ــانـ ــ كـ
الدراسية مما جعلني أمنع أحدهم 
من الــوجــود في الـــدورة الإسلامية 
الــدراســة وهــو المبارز  على حساب 
حــــســــين الــــــطــــــويــــــل، الــــــــــذي حــصــد 
الميدالية الذهبية في بطولة آسيا 
أنـــه كـــان متحمساً للمشاركة  رغـــم 
الأخــــــــيــــــــرة، ولـــــكـــــن بـــالـــنـــســـبـــة لــي 
المستقبل الدراسي أهم من المشاركة 
في الدورة الإسلامية كما أن هناك 
ــر أهـــمـــيـــة تــنــتــظــره  ــثـ مـــنـــافـــســـات أكـ

وتنتظر العديد من زملائه».
وأشــــــار إلــــى أنــــه يــتــعــامــل مع 
لاعبي المنتخب كأبناء، وينظر إلى 
كل الجوانب بشأنهم كي يدركوا أن 
الرياضة لا يمكن أن تكون عائقاً في 

تحقيق طموحاتهم الدراسية.
واعــتــرف أنــه كــان هــنــاك هدف 
لــتــحــقــيــق مـــيـــدالـــيـــات فــــي الــــــدورة 
ــكـــن لــــلآســــف كـــانـــت  ــة، لـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ

الحصيلة خاوية.

السباح أبو عريش خلال منافسات الدورة (الشرق الأوسط)المبارزة السعودية خرجت دون إنجاز يذكر (الشرق الأوسط)

حامدي أنقذ المشاركة السعودية 
بذهبية مستحقة في الكاراتيه 

(الشرق الأوسط)
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ليستر يسقط بخسارة جديدة... وكريستال يقلبها على أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنجليزي

رأسية كين تقود توتنهام لفوز بشق الأنفس على ولفرهامبتون

ــام مـــؤقـــتـــاً  ــهــ ــنــ ــوتــ تــــــصــــــدّر تــ
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
ــفـــوزه عــلــى ضيفه  ــرة الـــقـــدم، بـ كــ
ولفرهامبتون ١ - صــفــر، ضمن 
المرحلة الثالثة، بهدف تاريخي 

لمهاجمه الدولي هاري كين.
ورفــع توتنهام رصــيــده إلى 
نـــقـــاط مـــن ٣ مـــبـــاريـــات، فيما   ٧
تجمد رصيد الذئاب عند نقطة 
يتيمة وبقوا من دون أي فوز في 
عــشــر مــبــاريــات (٣ تـــعـــادلات و٧ 

خسارات).
وحقق كين رقماً قياسياً في 
الــبــريــمــيــيــرلــيــغ (انــطــلــق الــنــظــام 
الجديد في ١٩٩٣)، عندما أصبح 
الأكــثــر تسجيلاً مــع فــريــق واحــد 
ــيـــده إلــــى ١٨٥ هــدفــاً،  ــاً رصـ ــعـ رافـ
مـــتـــخـــطـــيـــاً مــــهــــاجــــم مــانــشــســتــر 
ــابــــق الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ســـيـــتـــي الــــســ

سيرخيو أغويرو (١٨٤).
ــهـــدف الــــــ٢٥٠  وكـــــان أيـــضـــاً الـ
لـــكـــين فــــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، 
لــيــقــف عــلــى بــعــد ١٦ هــدفــاً وراء 
ــفـــز أفــضــل  الـــــراحـــــل جـــيـــمـــي غـــريـ
مــســجــل فــي تــاريــخ فــريــق شمال 

لندن.
ــلّــــــق المـــــــــــدرب الإيــــطــــالــــي  وعــــ
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي عـــلـــى إنـــجـــاز 
لاعـــبـــه: «أعـــلـــم أنــــه حــقــق إنــجــازاً 
شـــخـــصـــيـــاً كــــبــــيــــراً آخــــــــر، لــكــنــنــا 
نـــحـــاول الــعــمــل مــعــاً لــيــس فقط 
لتحقيق إنجازات شخصية، مثل 
الموسم الماضي على سبيل المثال 
عندما كان سون (هيونغ - مين) 
أفضل هــداف فــي الـــدوري، ولكن 
لمحاولة تحقيق إنجاز كبير معاً 

للفريق والنادي» الذي حقق آخر 
لقب في عام ٢٠٠٨.

وتــابــع: «أعتقد أن كــل لاعب 
عــلــى اســتــعــداد لمــبــادلــة الإنــجــاز 
الــشــخــصــي بـــكـــأس. نــحــن نعمل 
على هذا الجانب. الطريق صعب 
وطـــويـــل، لــكــن عــلــيــنــا أن نــحــاول 

القيام بذلك».
ونــــــــجــــــــح ابـــــــــــــن الـــــتـــــاســـــعـــــة 
والـــعـــشـــريـــن فــــي تــســجــيــل هـــدف 
المــبــاراة الوحيد في الدقيقة ٦٤، 
الــكــرة مــن ركنية  بعد أن وصلت 
إلى الكرواتي إيفان بيريشيتش 

ومـــنـــه رأســــيــــة خــلــفــيــة إلـــــى كــين 
الموجود على باب المرمى تابعها 

برأسه أيضاً في الشباك.
وكــان كين سجل أول اهدافه 
هذا الموسم، الأسبوع الماضي في 
الوقت القاتل خلال مباراة حامية 

أمام تشيلسي (٢ - ٢).
وصــبّ الــشــوط الأول نسبياً 
فــــي مــصــلــحــة الـــضـــيـــوف الـــذيـــن 
ــيـــة  ضـــمـــت تــشــكــيــلــتــهــم الأســـاسـ
ــيــــين،  ــغــــالــ ســــبــــعــــة لاعــــــبــــــين بــــرتــ
بالإضافة إلى ابن جلدتهم المدرب 

برونو لاج.

وكــاد لاعــب وسطهم الجديد 
البرتغالي ماتيوش نونيش (٢٣ 
عاماً)، القادم قبل يومين بصفقة 
قياسية بلغت ٤٥ مليون يورو من 
سبورتينغ، يفتتح التسجيل من 
رأسية هزمت الحارس الفرنسي 
ــــو لــــــوريــــــس، لـــكـــنـــهـــا مـــــرّت  ــــوغـ هـ

بالقرب من قائمه الأيمن (٤٢).
وهدّد كين الحارس البرتغالي 
ــــذي أنـــقـــذ رأســيــتــه  ــا الـ جـــوزيـــه سـ

بأطراف أصابعه (٤٤).
وبدا توتنهام مختلفاً تماماً 
في الشوط الثاني، فارتدت رأسية 

كين من العارضة (٥١)، ثم أصاب 
زمــيــلــه الـــكـــوري الــجــنــوبــي ســون 
هــيــونــغ مـــين الـــقـــائـــم الأيـــســـر من 
مسافة قريبة وزاوية ضيقة (٦٢).
التالية، سجّل  ومــن الهجمة 
كين هدف الفوز، ليتصدر سبيرز 
الترتيب مؤقتاً، قبل محاولة جاره 
اللدود آرسنال (٦ نقاط) اقتناصه 
فــي وقــت لاحــق عندما يحل على 

بورنموث.
ــتــــي الـــــــــذي نــجــا  ودفـــــــــع كــــونــ
مـــن عــقــوبــة الإيـــقـــاف بــعــد شــجــار 
مــع مـــدرب تشيلسي فــي المرحلة 

الــســابــقــة، بــمــهــاجــمــه الــبــرازيــلــي 
الجديد ريشارليسون في آخر ربع 

ساعة بدلاً من سون.
ــتــــر ســـيـــتـــي  ــيــــســ وواصـــــــــــــــل لــ
انطلاقته السيئة ومني بخسارة 
ثانية توالياً بعد تعادل افتتاحي، 
ــد  ــى أرضـــــــــــــه ضـ ــ ــلــ ــ ــه عــ ــ ــوطـ ــ ــقـ ــ ــسـ ــ بـ
ساوثهامبتون ١ - ٢ رغــم تقدمه 
بهدف جميل لجيمس ماديسون 
من ركلة حــرة (٥٤). إلا أن هدفي 
الـــبـــديـــل تــشــي آدمـــــز فـــي الــشــوط 
الــثــانــي (٦٨ و٨٤)، ثانيهما عبر 
مــقــصــيــة جـــمـــيـــلـــة، مـــنـــحـــا فــريــق 

«القديسين» فوزه الأول.
وبـــعـــد انـــتـــصـــاره الــتــاريــخــي 
بــــربــــاعــــيــــة نـــظـــيـــفـــة عــــلــــى ضــيــفــه 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي، ســـقـــط بـــرنـــتـــفـــورد فــي 
الوقت القاتل أمام مضيفه فولهام 
الــصــربــي  الــنــجــم  بـــرأســـيـــة   ٣ - ٢
ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 

.٩٠
وكــان فولهام تقدم ٢ - صفر 
ــكـــي بــوبــي  ــايـ ــامـ ــر الـــجـ ــبـ بــــاكــــراً عـ
الــثــانــيــة ٤٥ والبرتغالي  ريـــد فــي 
أن  إلا   .(٢٠) ــيـــا  ــنـ ــيـ بـــاولـ جـــــــواو 

أنــهــم سيعكّرون  بـــدوا  الــضــيــوف 
فـــرحـــة أصـــحـــاب الأرض بــهــدفــي 
الــدنــمــاركــي كريستيان نــورغــارد 
(٤٤) وإيــفــان تــونــي (٧١) قبل أن 
يمنح ميتروفيتش فولهام فوزه 

الأول.
وفـــاز كــريــســتــال بـــالاس على 
فـــيـــلا ٣ - ١ فــي  ضـــيـــفـــه أســــتــــون 
مباراة بين فريقين يشرف عليهما 
أسطورتا الدوري الممتاز ستيفن 
جيرارد والفرنسي باتريك فييرا. 
وكان أستون فيلا البادئ بافتتاح 
الــتــســجــيــل عـــبـــر أولــــــي واتــكــيــنــز 
بتسديدة مــن منتصف المنطقة، 
بـــالاس عـــادل عبر العاجي  إلا أن 
الـــذي انطلق على  ويلفريد زاهـــا 
الجهة اليسرى وسدد كرة زاحفة 
الــحــارس الأرجنتيني  إلــى يــســار 

إيميليانو مارتينيس.
وتــحــصّــل كــريــســتــال بـــالاس 
على ركلة جزاء في الشوط الثاني 
بسبب لمسة يد على الفرنسي لوكا 
ديني، انبرى لها زاها تصدى لها 
مارتينيس، إلا أنها تهيأت أمام 
الـــعـــاجـــي لــيــتــابــعــهــا فـــي الــشــبــاك 
الــثــالــث  بــــــالاس  (٥٨). وأضــــــــاف 
بعد عرضية مذهلة مــن تايريك 
ــن الـــجـــهـــة الـــيـــســـرى  ــ مــيــتــشــيــل عـ
تــابــعــهــا الـــبـــديـــل الــفــرنــســي جــان 
فيليب ماتيتا قــويــة فــي الشباك 

.(٧١)
وحقق إيفرتون نقطته الأولى 
هــذا الموسم بتعادله القاتل على 
أرضــــــــه مـــــع الــــــوافــــــد نـــوتـــنـــغـــهـــام 
فوريست ١ - ١ عبر هدف ديماراي 
غـــراي (٨٨) بعد سبع دقــائــق من 
الــويــلــزي برينن جونسون  هــدف 

لصالح الضيوف (٨١).

فولهام حقق فوزاً صعباً على برنتفورد (أ.ف.ب) رأسية كين قادت توتنهام للفوز على ولفرهامبتون (رويترز)

فاران يرحب بزميله السابق في معقل الشياطين الحمر

كاسيميرو مودعاً الريال: عشت أروع قصة في حياتي
وصف كاسيميرو الأعوام التسعة 
التي قضاها ضمن صفوف فريق ريال 
ــقـــدم بــأنــهــا  مـــدريـــد الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـ
ــر روعــــــــة»، وذلــــــك لـــدى  ــثــ ــقـــصـــة الأكــ «الـ
وداعه النادي الملكي قبل الانضمام إلى 

مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأعلن نادي مانشستر يونايتد أنه 
جرى التوصل إلى اتفاق حول انتقال 
اللاعب البالغ من العمر ٣٠ عاماً، والذي 
أدى دوراً بارزاً في النجاح الذي حققه 
ريال مدريد خلال الأعوام الأخيرة، التي 
شــهــدت تــتــويــجــه بــلــقــب دوري أبــطــال 

أوروبا خمس مرات.
وكــــان كــاســيــمــيــرو قـــد انــضــم إلــى 
ريــال مدريد قادماً من ســاو باولو في 
عـــام ٢٠١٣. وأثـــبـــت نــفــســه كـــواحـــد من 
الــوســط فــي العالم،  أفضل لاعبي خــط 
وشــكــل ثلاثياً بـــارزاً مــع تــونــي كــروس 

ولوكا مودريتش.
وســاعــد كــاســيــمــيــرو ريــــال مــدريــد 
الــتــتــويــج بثنائية دوري الأبــطــال  فــي 
والدوري الإسباني في الموسم الماضي، 
وتــوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة 
كـــأس الــســوبــر الأوروبـــــي الــتــي انتهت 
بفوز ريال على إينتراخت فرانكفورت 
الألمــانــي فــي وقــت ســابــق مــن أغسطس 
(آب) الــحــالــي، وقـــد كــانــت آخـــر مــبــاراة 

شارك فيها أساسياً مع الريال.
ووجـــــه كــاســيــمــيــرو رســـالـــة وداع 
لـــريـــال مـــدريـــد عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، ذكر فيها: «لقد عشت أروع 

قصة تخيلتها»، وأضاف: «أود العودة 
فــي يــوم مــا إلــى الــريــال سيكون دائماً 
بمثابة بيتي. لو حاولت ألف مرة، فلن 
أتمكن من رد ما قدمه لي ريال مدريد».

ومــن جانبه، قــال مــودريــتــش عبر 
منشور على تطبيق «إنستغرام»: «يا 
لــهــا مـــن رحـــلـــة! لــقــد اســتــمــتــعــنــا كثيراً 
الــتــاريــخ مــعــاً. ســأفــتــقــدك يا  وصنعنا 

صديقي».
واتبع البرازيلي الدولي كاسيميرو 
خطى رافاييل فاران الذي رحل عن ريال 
مدريد في العام الماضي للانضمام إلى 

مانشستر يونايتد.
وأبــــــدى فــــــاران تــرحــيــبــاً وســـعـــادة 
إلــى مانشستر  بانضمام كاسيميرو 
يونايتد، عبر منشور على «إنستغرام».

ومن جانبه، حصل المدرب الجديد 
لمانشستر يونايتد الإنجليزي إريك تن 
هاغ على مراده أخيراً بضم لاعب وسط 
دفاعي، وذلك بالحصول على خدمات 
البرازيلي كاسيميرو من ريــال مدريد 

الإسباني.
وسعى تن هاغ جاهداً منذ وصوله 
من أجل التعاقد مع لاعب وسط دفاعي، 
وحــاول ضم مواطنه فرنكي دي يونغ 
مــن برشلونة الإســبــانــي، لكن اللاعب 
رفـــض الانــتــقــال رغـــم تــوصــل الــنــاديــين 

إلى اتفاق.
وقال النادي الإنجليزي في بيان: 
«يُــســعِــدُ مانشستر يونايتد أن يعلن 
ــاق مــــع ريــــــال مــديــد  ــفــ عــــن تـــوصـــلـــه لاتــ
انــتــقــال كــاســيــمــيــرو»، مضيفاً:  بــشــأن 
«عــمــلــيــة الانــتــقــال مــشــروطــة بــالمــوافــقــة 

على الشروط الشخصية، ومتطلبات 
تـــأشـــيـــرة الــعــمــل فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 

والفحص الطبي».
وســبــق لــلــمــدرب الإيــطــالــي لــريــال 
كــارلــو أنــشــيــلــوتــي أن كــشــف عــن رغبة 
كاسيميرو فــي اختبار «تــحــد جديد» 
فــي مسيرته، مــؤكــداً مــا ذكــرتــه تقارير 
ــتـــــراب  ــيــــزيــــة عــــــن اقـــ ــلــ ــيــــة إنــــجــ صــــحــــافــ

الــبــرازيــلــي مــن الانــضــمــام إلـــى الفريق 
الإنجليزي، الذي أنهى الموسم المنصرم 
من الــدوري الممتاز في المركز السادس 
وســيــغــيــب بــالــتــالــي عـــن دوري أبــطــال 

أوروبا.
ــال أنــشــيــلــوتــي: «لـــقـــد تــحــدثــت  ــ وقـ
مــعــه، هـــو يــريــد اخــتــبــار تــحــد جــديــد. 
ثـــمـــة مـــفـــاوضـــات فــــي الــــوقــــت الــحــالــي 

لكن لا شــيء رسمياً. لا يــزال لاعباً في 
صفوف ريال مدريد لكنه أبدى رغبته 

في الرحيل».
وأضــاف: «أنا والإدارة نتفهم هذا 
الأمر. مع كل ما قدمه (مع الفريق) ونظراً 
لشخصه، يتعين علينا احترام ذلك، إذا 
استمرت المفاوضات، فمن الطبيعي أنه 

لن يلعب ضد سلتا فيغو».

الـــصـــحـــف أن الــصــفــقــة  وتـــحـــدثـــت 
يـــورو، مشيرة  بلغت نحو ٧٠ مليون 
إلى أن ابن الـ٣٠ عاماً سيوقع عقداً لمدة 
أربــع سنوات مع إمكانية إضافة سنة 

أخرى بعد خضوعه للفحص الطبي.
ويــمــلــك كــاســيــمــيــرو خــبــرة كبيرة 
ــلاً لــــــــدوري أبـــطـــال  بـــعـــد تـــتـــويـــجـــه بــــطــ
ــرات، بــالإضــافــة إلــى  ــ ــا خــمــس مـ ــ أوروبــ
كونه أحد ركائز منتخب البرازيل على 
مدى السنوات الأخيرة. ولا يزال فريق 
«الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» يــــحــــاول تــعــزيــز 
صفوفه، لا سيما في الجبهة الأمامية 
وتــحــدثــت الــصــحــف عــن إمــكــانــيــة ضم 
البلجيكي يانيك كاراسكو من أتليتكو 
مدريد الإسباني، أو الجناح الهولندي 
كودي غاكبو من أيندهوفن أو الجناح 
البرازيلي أنتوني من أياكس الهولندي، 
ــتــــعــــاقــــد مـــــع مـــهـــاجـــم  ــيــــة الــ مـــــع إمــــكــــانــ
تشيلسي الأميركي الدولي كريستيان 

بوليسيك على سبيل الإعارة.
واســــــتــــــهــــــل يـــــونـــــايـــــتـــــد الــــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بــــأســــوأ طــريــقــة 
ممكنة بــخــســارتــه مــبــاراتــيــه الأولــيــين 
أمـــام بــرايــتــون ١ - ٢ على أرضـــه وضد 
برنتفورد صفر - ٤ بعيداً عن قواعده 
ليحتل المركز الأخير للمرة الأولى منذ 

عام ١٩٩٢.
ــبــــي فــريــقــه  ــاغ لاعــ ــ ــن هــ ــ ــــب تـ ــالـ ــ وطـ
الــجــديــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بتغيير 

سلوكهم في أرضية الملعب.
وقـــبـــيـــل المــــواجــــهــــة الـــصـــعـــبـــة جـــداً 
المنتظرة الاثنين في المرحلة الثالثة من 
الـــدوري الممتاز ضــد الغريم ليفربول، 

سيكون على تن هاغ أن يرفع معنويات 
لاعــبــيــه ويــدفــعــهــم إلــــى تــقــديــم جــهــود 
مضاعفة إذا مــا أرادوا تجنب هزيمة 

ثالثة توالياً في مستهل الموسم.
واحــتــاج المــــدرب الــســابــق لأيــاكــس 
إلى مباراتين رسميتين فقط ليكتشف 
عـــن كــثــب عــمــق الأزمـــــة الـــتـــي يــمــر بها 
يونايتد منذ اعتزال مدربه الأسطوري 
الأسكوتلندي أليكس فيرغوسون عام 
٢٠١٣. واصطدم تن هاغ بالواقع المرير 
الذي يعيشه بطل الدوري ٢٠ مرة، وذلك 
بخسارته المباراتين الأوليين للموسم 
الجديد من «بريميرليغ»، الأولى على 
ــــه ضـــد بـــرايـــتـــون ١ - ٢ والــثــانــيــة  أرضـ
السبت فــي ملعب برنتفورد برباعية 
نظيفة سجلها الأخير في الدقائق الـ٣٦ 

الأولى.
وبذلك، بات تن هاغ صاحب أسوأ 
بــدايــة لمـــدرب جــديــد فــي يــونــايــتــد منذ 
أكثر من مائة عام، فيما تذيل يونايتد 

ترتيب الدوري لأول منذ ٣٠ عاماً.
أكـــن سعيداً  الــحــال «لـــم  وبطبيعة 
ــاد الــهــولــنــدي  ــ ــا أفـ بــالــتــأكــيــد»، وفــــق مـ
ــجـــب أن تــكــون  الـــجـــمـــعـــة، مــضــيــفــاً: «يـ
الأشياء الأساسية جيدة ويجب أن يبدأ 

ذلك بالسلوك الصحيح».
وشــــــدد: «أنـــــت بــحــاجــة إلــــى روح 
قتالية على أرض الملعب ولم أرها منذ 
الدقيقة الأولــى (لمباراة برنتفورد). لم 
يــلــعــب الــلاعــبــون بــشــكــل جــيــد، وأمـــور 
كثيرة كــانــت سيئة. لا يجب التحدث 
عــن أي شــيء (تكتيكي) عندما يكون 

السلوك غير صحيح».

كاسيميرو ختم مسيرته مع الريال بكأس السوبر الأوروبي (أ.ف.ب)

مدريد: «الشرق الأوسط»

كين يحتفل بهدفه التاريخي أمس (رويترز) آدمز سجل هدفاً مثيراً لساوثهامتون في شباك ليستر سيتي (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»
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مهاجم بيتيس قال إنه ليس نادماً على فشل صفقة انتقاله إلى ليفربول

فقير: أصعب لحظات حياتي هي اختياري تمثيل فرنسا دون الجزائر

من بين جميع لاعبي الدوري 
الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز، بـــل ومــــن بين 
جميع اللاعبين في كل الدوريات 
الــــ٥ الكبرى بــأوروبــا، كــان النجم 
الــفــرنــســي نــبــيــل فــقــيــر هـــو الأكــثــر 
حــــصــــولاً عـــلـــى الأخــــطــــاء المـــوســـم 
ــم يـــخـــرج  ــ المـــــاضـــــي. ومــــــع ذلـــــــك، لـ
الـــلاعـــب ذو الأصــــــول الــجــزائــريــة 
ــا أو  لــيــشــتــكــي أو يــتــذمــر يـــومـــاً مـ
ــة، لـــكـــنـــه عــلــى  ــايـ ــمـ ــالـــحـ ــالـــب بـ يـــطـ
العكس تماماً يظهر مبتسماً طوال 
الــوقــت، ويــقــول: «لــم يحدث شيء 

على الإطلاق».
ويضيف: «في بعض الأحيان 
يكون من الصعب أن تظل هادئاً، 
على الــرغــم مــن أن ذلــك يعد جــزءاً 
من وظيفتك». وما يؤكد أن الأمر 
ليس سهلاً دائماً هو أن فقير قد 
حصل على أربــع بطاقات حمراء 
إلــى ريـــال بيتيس  منذ انضمامه 
فــــــي عــــــــام ٢٠١٩. وأكـــــــــد مــــديــــره 
الفني فــي ريــال بيتيس، مانويل 
أنــه طالبه بــأن يمرر  بيليغريني، 
الـــكـــرة بــشــكــل أســــرع «لأنــــه إذا لم 
يحدث ذلــك، فسيتعرض للضرب 
ــات». لكن  ــركــ فـــي ٨ مـــن كـــل ١٠ حــ
بيليغريني يقول: «لديه أسلوب 
معين: إنه يحب اللعب ويستمتع 
بالاحتفاظ بالكرة». أما بالنسبة 
لــلاعــب الــفــرنــســي، فــيــقــول: «هـــذه 
هي الطريقة التي ألعب بها، فأنا 
أحب المراوغة، وأحتاج لأن تكون 
الكرة بين قدمي، لذلك يرتكب كثير 
من الأخطاء ضــدي، وليست لدي 

مشكلة في ذلك».
ــاك ســبــب يــجــعــل المــديــر  ــنـ وهـ
الــفــنــي يمنحه كــثــيــراً مــن الحرية 
داخـــل المستطيل الأخــضــر، فمنذ 
انضمامه إلى ريال بيتيس سجل 
وصنع ٥٠ هدفاً، كما سجل أكثر 
من عشرة أهداف وصنع أكثر من 
عـــشـــرة أهــــــداف المـــوســـم المـــاضـــي، 
ــفـــوق عــلــيــه  ــــذي تـ ــم الــ ــــو المــــوســ وهـ
فيه ثلاثة لاعبين فقط في أوروبا 
مــن حــيــث عـــدد «الــتــمــريــرات التي 
تــســبــق صــنــاعــة الأهــــــــداف». وفــي 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز، كــان 
إيــكــر مونياين هــو الــوحــيــد الــذي 
تـــفـــوق عــلــيــه فــــي صـــنـــاعـــة فـــرص 
التهديف، كما كان روبين غارسيا 
هو الوحيد الذي تفوق عليه فيما 
يتعلق بأكبر عــدد من التمريرات 
ــزاء. وفــي  ــجــ ــل الــ ــ الــصــحــيــحــة داخـ
المــســابــقــات، كــان فقير هو  جميع 
أفضل لاعب في أوروبــا من حيث 

عدد المراوغات الصحيحة.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، 
بــل قـــاد فقير نـــادي ريـــال بيتيس 
لــلــحــصــول عـــلـــى لـــقـــب كـــــأس مــلــك 
إسبانيا لأول مــرة منذ ١٧ عاماً، 
وهــي رابـــع بطولة يحصل عليها 
الـــنـــادي فـــي تـــاريـــخـــه، كــمــا سجل 
هدفاً من ركلة ركنية ضد إشبيلية 
- وكان يقصد ذلك تماماً - لكنه لم 
يحتسب لأن المباراة لم تستكمل. 
وقال بيليغريني عن فقير عندما 
كــان الفريق يستعد لخوض هذه 
المباراة النهائية: «لديه شخصية 
مميزة. إنه رجل بسيط لا يتصرف 
على أنه نجم لامع. وأهم ما يميزه 
هو أنه يلعب كرة القدم بشكل سهل 
وبــســيــط. إنــه لمــن دواعـــي ســروري 
أن أكون مدرباً له، ولا أفهم لماذا لا 
يلعب في نادٍ عملاق لأنه يستحق 

ذلك بالتأكيد».
ــيــــر هــــذه  ــثــ ــة، تــ ــقــ ــيــ ــقــ فــــــي الــــحــ
ــاً،  ــحــ الـــتـــصـــريـــحـــات ســـــــــؤالاً واضــ
تــتــطــلــب رداً واضـــحـــاً  ــالـــي  ــتـ ــالـ وبـ
ــره  ــل يـــخـــبـ ــ ــهـ ــ ــه، فـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ بـــــالـــــقـــــدر نـ
يــقــول له  بيليغريني بــذلــك؟ وهــل 
إنـــه يــجــب أن يلعب فــي برشلونة 
أو بــايــرن مــيــونــيــخ أو مانشستر 
سيتي أو في نادٍ آخر؟ يقول المدير 
الفني التشيلي: «لا، لأنني لا أريده 

أن يرحل عن ريال بيتيس».
هـــــنـــــاك شــــــــيء مـــخـــتـــلـــف فــي 
شــخــصــيــة فــقــيــر، لــكــنــه يــتــنــاســب 
مـــع فــلــســفــة نـــــادي ريـــــال بيتيس 
الذي يلعب دائماً من أجل المتعة، 
ــدم أكـــثـــر  ــ ــقـ ــ حـــيـــث تـــصـــبـــح كــــــرة الـ
إثــــارة وإمــتــاعــاً عــنــدمــا تــكــون بين 
قدميه، وهذا أمر مؤكد، لكن ماذا 
عــنــه، وهــل يشعر بالضغوط في 
بعض الأحــيــان. يقول فقير: «أنــا 
ألعب دائماً من أجل المتعة. هناك 
ضــغــوط بالطبع، ويــتــوقــف الأمــر 
عــلــى الــلــحــظــات الـــتـــي تـــمـــر، لكن 
ألــعــب مـــن دون أن  لا يمكنني أن 

أستمتع باللعب».
أجريت هــذا الــحــوار مع فقير 
بينما كان يجلس في شرفة خارج 
مـــلـــعـــب «ســــانــــت جـــــــورج بـــــــارك»، 
ــال بــيــتــيــس يُــكــمــل  ــ ــان ريـ بــيــنــمــا كــ
استعداداته للموسم الجديد في 
صــبــاح الــيــوم الــتــالــي لــلــفــوز على 
مرسيليا في مــبــاراة وديــة. يقول 
فقير: «انظر، لست بحاجة للعب. 
بالنسبة لي، أنا أبحث دائماً عن 
ــل فــي أن أســتــمــر على  المــتــعــة، وآمـ
هـــذا الــنــحــو دائــمــاً. أنـــا ألــعــب الآن 
كما كنت ألعب وأنــا طفل. الشيء 

الوحيد الذي يتغير هو الخبرات: 
أبلغ من العمر ٢٩ عاماً، وبالتالي 
ــا  ــن ألـــعـــب كـــمـــا كـــنـــت ألـــعـــب وأنــ لــ
فـــي الــتــاســعــة عـــشـــرة مـــن عــمــري. 
أصبحت أفكر بشكل أسرع، لكنني 

لم أتغير من حيث الجوهر».
اثــنــان مــن إخـــوة فقير  يلعب 
كـــرة الــقــدم عــلــى مــســتــوى الــهــواة، 
بينما يلعب ياسين، الذي يصغره 
بأربع سنوات، في فريق الرديف 
بنادي ريــال بيتيس. يقول فقير: 
«أعــتــقــد أنــه جيد جــداً فــي حقيقة 
أعــــــــــرف مــــــا إذا كــنــت  الأمــــــــــــر. لا 
موضوعياً أم لا حيال ذلــك، لكنه 
جيد للغاية. إنه يلعب مثلي، لكن 

بقدمه اليمنى. كــان والــدي يعمل 
في مصنع للمعادن، وكانت أمي 
تــعــمــل فـــي إحــــدى دور الــحــضــانــة 
وترعى الأطفال. كانا يعملان بكل 
قوة من أجل أن ألتحق بالمدرسة، 
لكن كرة القدم كانت تسيطر على 
تفكيري تماماً. والحمد لله أنني 

حققت ما كنت أحلم به».
لكن ما الذي كان سيحدث لو 
لم يحقق فقير حلمه ويلعب كرة 
القدم على المستوى الاحترافي؟ 
يقول النجم الفرنسي: «لا أعرف، 
فكل ما كنت أفكر به هو أن أكون 
لاعـــب كـــرة قــــدم. وبــعــد اعــتــزالــي، 
فإنني لا أعرف ماذا سأفعل أيضاً. 

لا أرى نــفــســي كــمــديــر فــنــي، لكن 
اللاعبين دائــمــاً مــا يقولون ذلــك، 
ثم تجدهم يعملون مديرين فنيين 
المــطــاف! يعود السبب  فــي نهاية 
في ذلك إلى أننا نعشق كرة القدم. 
لقد قضينا حياتنا بالكامل في 
ــدم، وبـــالـــتـــالـــي فــإنــنــا لا  كــــرة الــــقــ
نعرف ما الذي يتعين عليه القيام 
به بعد الاعــتــزال. لا أعــرف ما إذا 
كــنــت ســأســتــمــر فــي الــلــعــب حتى 
ســــن الـــحـــاديـــة والأربـــــعـــــين، مــثــل 
خواكين، لكني أرغب في ذلك، وكل 

اللاعبين يرغبون في ذلك. 
وفــي الــوقــت الــحــالــي، فإنني 
ــعــــب، لــــكــــن يــــوم  ــلــ ــتــــمــــتــــع بــــالــ أســ

الاعتزال سيأتي لا محالة».
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «كـــــــنـــــــت طــــفــــلاً 
متواضعاً في ليون لا أفكر إلا في 
قضاء وقت ممتع داخل الملعب مع 
أصدقائي. كنت أرغب في تحقيق 
ــفــــوز، لــكــن دون طــــرح الأســئــلــة  الــ
أو الـــتـــســـاؤل عــمــا ســيــحــدث لــي. 
لقد لعبنا في الحي - وأعتقد أن 
هذا هو السبب في أنني ألعب ما 

يصفه البعض بكرة الشوارع».
لكن هذه النوعية من اللاعبين 
كادت تختفي من كرة القدم، أليس 
ــلاً: «نــعــم،  ــائــ ــرد فــقــيــر قــ ــذلـــك؟ يــ كـ
يمكن أن يكون الأمر كذلك. عندما 
إلــى أكاديمية للناشئين،  تنضم 

يكون هناك كثير من النظام. لقد 
لعبت أكثر في فرق محلية حيث 
المــديــرون الفنيون بأن  يسمح لك 
ــد، وهــــــذا يــمــنــحــك  ــريــ ــا تــ تــفــعــل مــ
اللعب الحرية، وهو ما كان مهماً 

جداً بالنسبة لي».
انـــضـــم فــقــيــر إلــــى أكــاديــمــيــة 
الثانية  ليون للناشئين وهــو في 
عــــشــــرة مـــــن عـــــمـــــره، ويـــــقـــــول عــن 
ذلـــك: «كـــان الأمـــر صعباً جـــداً في 
ــة». لــكــن رحــــل مــــرة أخـــرى  ــدايـ ــبـ الـ
بعد عامين، ويقول عن ذلك: «لا 
أتــذكــر الــســبــب، فــلــم يــكــن هناك 
سبب محدد. وبعد أربع سنوات 
اتصلوا بي مرة أخرى. لا أعرف 
ما الذي تغير، لكن ربما أدركوا 
أنهم ارتكبوا خطأ عندما تخلوا 
عن خدماتي. لقد رحلت ولعبت 
الــفــرق المحلية، وكــان كل  لبعض 
شيء يسير على ما يرام. لم أشعر 
بالغضب بعد رحيلي، لأنني أحب 
كرة القدم، وبالتالي كان اهتمامي 
الأكبر ينصب على ممارسة كرة 
الــقــدم، ســـواء فــي لــيــون أو فــي أي 

فريق آخر. ذهبت إلى نادٍ محلي 
واســتــمــتــعــت كــثــيــراً بــالــلــعــب 

هناك».
انتهى الأمر بفقير بأن 
قــائــداً لفريق ليون  أصــبــح 
الذي كان يضم كوكبة من 
النجوم الصاعدة المميزة 
للغاية - ممفيس ديباي، 

وصــــــامــــــويــــــل أومــــتــــيــــتــــي، 
وأنــــــتــــــونــــــي مــــــارســــــيــــــال - 
وتلقى مكالمة هاتفية من 
مسؤولي المنتخب 

فـــي نــفــس فــتــرة  الــفــرنــســي الأول 
التوقف الدولية التي اختير فيها 
لأول مرة لتمثيل منتخب الجزائر. 
يقول فقير: «كان ذلك صعباً جداً 
ــدي إلــى  ــ بــالــنــســبــة لـــي. انــتــقــل والـ
فرنسا قبل عام من ولادتــي. أمي 
جزائرية لكنها عاشت هنا لفترة 
أطــول مما عاشتها فــي الجزائر. 

وأســافــر إلـــى الــجــزائــر كــل عـــام أو 
نــحــو ذلـــك، وبــالــتــالــي فــأنــا أشعر 

بأنني فرنسي وجزائري».
لــكــن هـــل هـــنـــاك مـــن لا يفهم 
ذلك؟ يرد فقير قائلاً: «نعم، وهذا 
هو ما عقد الأمــور. بعض الناس 
لا يفهمون أنه يمكن أن تكون لديك 
جــنــســيــة مــــزدوجــــة، وأنــــه يمكنك 
أن تــحــب بــلــديــن فــي وقـــت واحـــد، 
كما تعلم! كــان الأمـــر صعباً جداً 
بالنسبة لي. كنت صغيراً، وكان 
كثير من الناس يقولون إنه يتعين 
علي أن ألعب لمنتخب فرنسا، كما 
كان الكثيرون يقولون إنه يجب أن 
ألعب لمنتخب الجزائر، لكنني في 
النهاية اخترت اللعب لفرنسا، 
لكن هذه اللحظات كانت صعبة 
للغاية. هذه هي الحياة، ولست 

نادماً على أي شيء فعلته».
ــبـــره  وكـــــــان أول شـــخـــص أخـ
بــقــراره النهائي هــو والــده.  فقير 
يــقــول عــن ذلـــك: «لــم يكن يــريــد أن 
ألــعــب لمــنــتــخــب فــرنــســا. هـــذا أمــر 
عـــــادي، وأنــــا أتــفــهــم ذلــــك تــمــامــاً، 
ــيـــش فــي  تـــعـ ــه  ــتـ ــلـ ــائـ نــــظــــراً لأن عـ
الــــجــــزائــــر، وهـــــو شــخــصــيــاً نــشــأ 
هــنــاك، وحــيــاتــه كلها هــنــاك. لقد 
شعر بالألم قليلاً عندما اخترت 
اللعب لمنتخب فرنسا. لكن هذه 
هي الحياة: هناك قــرارات يتعين 
ــــان هــــذا هو  عــلــيــك اتـــخـــاذهـــا، وكـ
قــراري، وأنــا أتحمل المسؤولية». 
وقد ساعده هذا الاختيار في أن 
يــحــصــل عــلــى لــقــب كــــأس الــعــالــم 
يــقــول فقير  مــع منتخب فــرنــســا. 
ــاً: «هــــــــذا لــــيــــس بــــالأمــــر  ــتـــســـمـ ــبـ مـ

السيئ».
ويضيف: «الإيمان مهم جداً 
بالنسبة لي: كل شيء بيد الله، فلا 
داعــي للقلق. أنــا لا أشعر بالقلق 
حيال أي شيء». لكن ماذا عن فشل 
انــتــقــالــه إلـــى لــيــفــربــول فــي صيف 
التقارير  عــام ٢٠١٨؟ أشــار بعض 
في ذلك الوقت إلى أن الصفقة قد 
فشلت بسبب عدم اجتياز اللاعب 
لــلــفــحــص الــطــبــي بــســبــب مشكلة 
فـــي الـــركـــبـــة، لــكــن فــقــيــر يـــقـــول إن 
هــذا ليس صحيحاً، كما يرفض 
اتــهــامــات وكــيــل أعــمــال الــلاعــبــين، 
ــيـــر بــــيــــرنــــيــــز، بـــانـــهـــيـــار  ــيـ ــان بـ ــ ــ جـ
الصفقة بسبب تدخل عائلته.
ــقـــول فـــقـــيـــر: «كـــانـــت  يـ
لـــدي مشكلة مــع وكيل 
أعمالي، وهذا هو كل 
شــيء بكل بساطة. 
لـــــــم تـــــكـــــن الأمــــــــــور 
واضـــــــحـــــــة بـــيـــنـــي 
وبينه، كما تعلم. 
ــد الـــخـــوض  ــ لا أريــ
ــيـــل،  ــفـــاصـ ــتـ فـــــي الـ
لـــكـــن كـــانـــت هــنــاك 
مــــــشــــــكــــــلــــــة بــــيــــنــــي 
وبــين وكيل أعمالي. 
ــال الـــنـــاس آنـــــذاك إن  قــ
الصفقة فشلت بسبب 
إصابتي فــي الــركــبــة، أو 
بسبب أشياء أخرى، لكن 
كــان هــذا مــجــرد عـــذر. أنا 

أعرف ما حدث حقاً».
ــر  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ويـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــف فــ
بــابــتــســامــة أخـــــرى: «لـــم يعد 
وكيل أعمالي». ويتابع: «أنا 
أؤمـــن بــالــقــدر. إذا لــم أنتقل 
ــذلــــك لأن  ــى لـــيـــفـــربـــول، فــ ــ إلــ
ريــال بيتيس كــان ينتظرني 
هــــنــــا. إنــــهــــا مـــديـــنـــة جــمــيــلــة، 
ــــروح الــعــربــيــة، وهـــذا  بــهــذه الـ
نــادٍ استثنائي يشع بالحياة. 
أنـــا لــســت نــادمــاً عــلــى أي شــيء، 
ولا أفكر في المستقبل كثيراً. أنا 
أعــيــش كــل يــوم كما هــو وأحـــاول 

الاستمتاع به وباللعب».

فقير قال إن اختياره تمثيل فرنسا على الجزائر من أصعب القرارات في حياته

لندن: سيد لوي

بيليغريني مدرب 
ريال بيتيس (أ.ف.ب)

نبيل خلال مواجهة إلتشي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني (إ.ب.أ)

نبيل فقير أكد أنه مستمتع باللعب
 في ناديه الإسباني (حساب نادي ريال بيتيس)

لاعبو ريال بيتيس يحتفلون بعد أحد الأهداف (إ.ب.أ)
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عــــشــــرة مـــــن عـــــمـــــره، ويـــــقـــــول عــن 
ذلـــك: «كـــان الأمـــر صعباً جـــداً في 
ــة». لــكــن رحــــل مــــرة أخـــرى  ــدايـ ــبـ الـ
بعد عامين، ويقول عن ذلك: «لا 
أتــذكــر الــســبــب، فــلــم يــكــن هناك 
سبب محدد. وبعد أربع سنوات 
اتصلوا بي مرة أخرى. لا أعرف 
ما الذي تغير، لكن ربما أدركوا 
أنهم ارتكبوا خطأ عندما تخلوا 
عن خدماتي. لقد رحلت ولعبت 
الــفــرق المحلية، وكــان كل  لبعض 
شيء يسير على ما يرام. لم أشعر 
بالغضب بعد رحيلي، لأنني أحب 
كرة القدم، وبالتالي كان اهتمامي 
الأكبر ينصب على ممارسة كرة 
الــقــدم، ســـواء فــي لــيــون أو فــي أي 

ٍفريق آخر. ذهبت إلى نادٍ محلي 
واســتــمــتــعــت كــثــيــراً بــالــلــعــب 

ي

هناك».
انتهى الأمر بفقير بأن 
قــائــداً لفريق ليون  أصــبــح 
الذي كان يضم كوكبة من 
النجوم الصاعدة المميزة 
للغاية - ممفيس ديباي، 

ــل أومــــتــــيــــتــــي،  وصــــــامــــــويــــ
وأنــــــتــــــونــــــي مــــــارســــــيــــــال - 
وتلقى مكالمة هاتفية من 
مسؤولي المنتخب 

بالنسبة لي:
داعــي للقلق.
حيال أي شي
انــتــقــالــه إلـــى
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هــذا ليس ص

ي

اتــهــامــات وكــ
ــيـــر ــيـ ــان بـ ــ ــ جـ
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إلــــــى لـــي
ريــال بي

هــــنــــا. إنــــه
ــر ــ بــهــذه الـ
نــادٍ استثن
أنـــا لــســت نــا
ولا أفكر في
أعــيــش كــل يــ

الاستمتاع به

بقميص 
ليون
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يقول لـ                                    : التلفزيون اللبناني يستمر »بالتي هي أحسن«

طوني بارود: أمرُّ بدرب العذاب للبقاء على الشاشة

ثلاثون سنة عمِل خلالها 
ب��ارود مقدّماً للبرامج  طوني 
�����ق�����اً ع�����ل�����ى الم�����ب�����اري�����ات 

ّ
وم�����ع�����ل

ف��ي محطة »إل بي  الرياضية 
سي آي«، وحين أتى »التوقيت 
الم��ن��اس��ب«، انتقل إل��ى »إم تي 
ف���ي«. أك��ث��ر م��ن ب��رن��ام��ج شهد 
اللبناني  ل الإعلامي 

ّ
على تنق

داخ��ل البيت الجديد، وإن لم 
���ق ج��م��ي��ع��ه��ا الأص��������داء. 

ّ
���ح���ق

ُ
ت

بعضها م���رَّ ع��اب��راً، وآخ��ره��ا، 
»ت���ع���ا ن���ن���س���ى«، ان��ط��ل��ق هشاً 
ق���واه.  ���م راح يستعيد 

َ
ث وم���ن 

ي��ك��ون بسمة على  ي��ح��اول أن 
وجوه متعبة.

لا ي���دّع���ي م��س��ح الأح�����زان 
 
ّ
��ع السحر، لكن

ْ
ب��وَق اللبنانية 

ب��رن��ام��ج��ه اس���ت���راح���ة. ف��اص��ل 
م���ع ال��ت��رف��ي��ه وإع������ادة ال��ه��م��وم 
إل���ى ال���رف���وف. ي��خ��ب��ر »ال��ش��رق 
اللبناني   ع��لاق��ة 

ّ
الأوس����ط« أن

مع التكيّف سيف من حدّين: 
»ال��ت��خ��دي��ر ليس ش��ط��ارة، ولا 
التأقلم مع الانهيار. أحاول أن 
خرج الناس 

ُ
أكون عَوَضاً ما، فأ

من جوّ اليوميات الضاغطة«.
إل����ى حقيقة  ان���ط���ب���اعٌ   

َّ
دل

س���اط���ع���ة: ف����ي إم����ك����ان ط��ون��ي 
ب�����ارود ق���ي���ادة ب���رام���ج »أه����م«. 

 
ّ
ل��ي��س ان��ت��ق��اص��اً م��ن ال��ت��رف��ي��ه، م��ل��ع��ب��ه، ب��ل لأن

شيئاً يلوح على شكل وهن. لِمَ يبدو كأنه في 
ر؟ يحاول السيطرة على إحساس 

َّ
قالب مُصغ

ب��ال��غ��ص��ة، رام���ي���اً ال��ح��ق ع��ل��ى ال���ظ���رف. ي��ه��وى 
ال���ب���رام���ج الم���ب���اش���رة، ح��ي��ث ال��ت��ف��اع��ل ال��ع��ف��وي 
يُظهر قدرته على ضبط الأجواء وسدّ الثغرات، 

ويتحدث عن يد الظروف برسم المصائر.
مته عقودٌ ثلاثة اقتطفها التلفزيون من 

ّ
عل

ق��د تبدأ باتجاه وتنتهي   البرامج 
ّ
العمر، أن

س في »تعا ننسى« برنامجاً ترفيهياً  بآخر. أسَّ
��ف ب��ح��ض��وره��ا 

ّ
ي��س��ت��ض��ي��ف ش��خ��ص��ي��ات ت��خ��ف

 في 
ً
ش��ع��وراً ع��ام��اً ب��الأس��ى. وه���ذا ليس س��ه��لا

شاهد يُذهل بأي برنامج في 
ُ
رأيه: »لم يعد الم

)واو( فقدت رونقها.  عصر مواقع التواصل. ال�
نسعى للتحسين بتكاتف الفريق، فالتلفزيون 

اللبناني يستمر بالتي هي أحسن«.
ي��ن��ف��ي ان���ط���ب���اع���اً آخ�����ر م����ف����اده أن�����ه م��ق��يّ��د 
ال��ج��ن��اح��ين، لا ي��م��ل��ك ض�����وءاً أخ���ض���ر لإن��ج��از 
ال����ب����رن����ام����ج ال����ح����ل����م. ي���ش���ك���و م����ع����ان����اة ت���أم���ين 
الضيوف: »منهم مَن لديه حساباته، ومنهم 
ل��ي��س م��ت��واف��راً، وال��ح��ل��ق��ات تستمدّ ط��اق��ة من 
الضيف«. للموسم المقبل، هل من تحضيرات 
أم تغييرات؟ يُذكّر بقرب انطلاق كأس العالم 
ف الم��ح��ط��ات: »مَ���ن س��ي��ش��اه��د ال��ب��رام��ج  وت���خ���وُّ
ال��ق��رار، وفي  ل��م يُتخذ  والم��ب��اري��ات محتدمة؟ 

دخل تعديلات«.
ُ
حال العودة سن

 ندمٌ على عتبات حياته، خصوصاً 
ّ
لا يحط

في المهنة. يشدّد على الوقت: »أؤمن بأحكامه، 
فهو ضابط إيقاع الفراق والبدايات الجديدة«. 
»إم ت���ي ف���ي«،  ح���ين ال��ت��ح��ق ط���ون���ي ب������ارود ب�������
اص��ط��ح��ب م��ع��ه س��ق��ف ط��م��وح��ات ع��ال��ي��اً. ك��ان 
ال��ظ��رف، من »الكوفيد«، وال��ث��ورة،  تحدّث عن 
وم�����آس�����ي الإع�������لان�������ات، ح������دّ إص�����اب�����ة الإع������لام 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ب��ط��ل��ق��ة ف���ي ال��ظ��ه��ر. »ن��ع��ت��م��د على 

أنفسنا للمحافظة على وجودنا«.
في »تعا ننسى«، يستعيد نبضاً لم تتحه 
ف 

ّ
غ��ي��ر ب��رام��ج ان��ق��ض��ت تقريباً ب��لا أث���ر. يتلق

الأص���داء م��ن ال��ن��اس وي��ف��رح كلما ش��ك��ره أحد 
على م��ح��اولات البلسمة. م��رة أخ���رى، دوران 
حول ما نفترضه جرحاً: ألا تطمح للأفضل؟ 

للترفيه على مساحات عريضة؟
م عن الحظ والطبع رداً على السؤال. 

ّ
يتكل

 ثمة جرحاً بالفعل، وه��ا إن الإصبع 
ّ
يبدو أن

ال��ح��ري��ق: »التركيبة المثالية هي  عليه تفعّل 

ال��ح��ظ مُ��رف��ق��اً ب��م��ق��دّم م��ن خ��ب��رة وم��خ��رج لامع 
ومنتج مجتهد، فيكون البرنامج الحلم. يبلغ 
 كثيرين ولا يبلغني. علي دائماً المرور 

ُ
الحظ

 
ّ
ب����درب ال���ع���ذاب لأك����ون م���وج���وداً. لا أدّع�����ي أن

ر لكنها تجافي 
ُ

الفرص ترفض زيارتي. تحض
الحظ. وطبعي ليس ممن يفرضون الشروط 
وإلا ستكون الاستقالة على الطاولة. لا أتحدث 
ون لي 

ّ
عن محسوبيات، ففي )إم تي في( يكن
 الحظ ليس في الجيب«.

ّ
التقدير. لكن

 »ف�������لاش ب����اك« 
ّ
أل������م ت���ف���ق���د ال���ش���غ���ف؟ ك�������أن

الذكريات يمرّ بلمح البصر، فيستعيد بالمخيلة 
ما كان عزاً وأصبح اليوم اختزالًا لإرادة البقاء: 
»ال��ش��غ��ف ه��و الم��ح��رّك. يمنحني ج���رأة رهيبة 
شاهد من ملاحظة الخطأ. 

ُ
لإدارة الهواء ومنع الم

 إلا بعد 
ّ

لا أخاف من الكاميرا. البعض لا يطل
 كل شيء على ما يرام. خصوصاً 

ّ
التأكد من أن

صورته. أقود الهواء ولا أكترث«. طوني بارود 
��ع 

ْ
ى صَ��ف

ّ
ال��ح��ي��اة فتخط أم����واج  م��م��ن جرفتهم 

الجَرْف. »تغيّرتُ حين أدركتُ أن لا شيء يدوم 
إلا ما يزرعه المرء في مجتمعه. إن سُئلت عن 
إنجازاتي، فلن أذكر التلفزيون، بل ما استطعتُ 
تحقيقه مع الأولاد من ذوي الحاجات الخاصة 
ال��ق��ض��ي��ة(. كانوا  ى ه��ذه 

ّ
ط���وال س��ن��وات )يتبن

يخجلون من الاندماج الاجتماعي، فأصبحوا 
فعّالين بين الناس«.

ترسّخت لديه القناعة بعد التجربة: »أكبر 
حدث تلفزيوني سيُبقيني على الألسن لشهر 
ك��أق��ص��ى ح���د. م����اذا ب��ع��د؟ وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 
ع��جّ��ل��ت م���وت الأح�����داث وس���رّع���ت ب��ل��وغ حافة 

النسيان. الأثر الإنساني وحده يبقى«.
يرفض ربط مصيره بالبقاء على الشاشة 
أو الغياب عنها. في رأي��ه، النهايات آتية، لا 
مفرّ. واستعداداً لها، تخصّص في فن الخطاب 
���ز وال����ت����دري����ب ع���ل���ى ال���ح���ي���اة ف����ي ل���وس 

ّ
���ح���ف

ُ
الم

أن��ج��ل��ي��س، وال��ش��ه��ادة ق��ري��ب��اً. ي��ص��ق��ل خبرته 
وتجاربه. لا يُظهر للآخرين ما تخبّئه الأيام 
داخله، ويصرّ على إيجابية العيش. »نبذتُ 
الانتقام والكراهية والصفعات من كل صوب، 
��ع ن��ح��و الأف��ض��ل. 

ّ
وص��ن��ع��تُ م��ن��ي ك��ائ��ن��اً ي��ت��ط��ل

ل��ل��س��ع��ادة وال��ع��ط��اء م��رات��ب لا يبلغها جميع 
موا 

ّ
البشر، أسعى إليها. أريد أولادي أن يتعل

من تصرّفاتي، فالوعظ لا يكفي. الكرم ليس ما 
يتعلق بالمال فقط. إنه اللطافة والكلمة الحلوة. 

ف شيئاً لكنها تصنع الفرق«.
ّ
هذه لا تكل

بيروت: فاطمة عبد الله

ه عن الناس في »تعا ننسى«
ّ
الإعلامي اللبناني طوني بارود يرف

طوني بارود يرى جدوى الحياة في عيون ذوي الحاجات الخاصة

ASHARQ AL - AWSAT

متنزه للعائلات للاستمتاع بتجربة تشغيل آلات البناء الحقيقية

»ديغر لاند«... يحقق حلم الأطفال بالقيادة والحفر

لا يزال ابني جافي )5 سنوات(، 
ي���س���ق���ط م����ن ك���رس���ي���ه ت���ل���ق���ائ���ي���اً، ولا 
يستطيع ق��ي��ادة دراج��ت��ه ج��ي��داً، بيد 
أن���ه ف��ي م��دي��ن��ة أل��ع��اب »دي��غ��ر لان��د« 
ال��ط��اب��ع  الم���ت���ح���دة، ذات  ب����ال����ولاي����ات 
الإنشائي في جنوب »نيوجيرسي«، 
تمكّن من إدارة حفار »جي سي بي«، 
ف��ي الكابينة على حجر  ح��ين جلس 
ال��ح��ف��ار  ي���ح���رك ذراع  وال��������ده، وب������دأ 
الضخم لجرف الأرض وإلقاء التراب 

بعيداً.
ك����ان ه����ذا ه���و الأس�����اس الم��ث��ال��ي 
لم���ت���ن���زه »دي�����غ�����ر لان���������د«، الم��خ��ص��ص 
ل����ل����ع����ائ����لات ل���لاس���ت���م���ت���اع ب��ت��ج��رب��ة 
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة.  ال����ب����ن����اء  ت���ش���غ���ي���ل آلات 
افتتح الحديقة ع��ام 2014 الأخ���وان 
إي��ل��ي��ا وي�����ان ج��ي��رل��ي��ا، الم��ول��دوف��ي��ان 
الأم��ي��رك��ي��ان ال���ل���ذان ع��م��لا ف��ي شركة 
ال��ذي افتتح  بناء يملكها وال��ده��م��ا، 
 Sahara Sam’s Oasis« م����ت����ن����زه 
Indoor«، الحديقة المائية في الهواء 
الطلق في بداية عام 2000 بجوار ما 
ال��ي��وم بمتنزه »ديغر  يُ��ع��رف  أصبح 
لان������د«. ع��م��ل الم���ال���ك���ان م���ع ص��ان��ع��ي 
م��ع��دات البناء مثل »ج��ي س��ي ب��ي«، 
و»ف��ي��ن��ت��راك« ع��ل��ى ت��ع��دي��ل ال��ع��ش��رات 
م����ن ال����ط����رز ل��ي��س��ت��خ��دم��ه��ا الأط���ف���ال 
بأمان، ويجب أن يبدأ طولهم من 36 
ب��وص��ة )91 سنتيمتراً(، وإن كانت 
بعض الألعاب تتطلب أن يكون طول 
الأطفال 48 بوصة )121 سنتيمتراً(، 
ول����ك����ن م���س���م���وح ل���ج���م���ي���ع الأط����ف����ال 

بالجلوس في حجر ذويهم.
ت���ت���م���ي���ز الم����ح����رك����ات ب��خ��اص��ي��ة 
إيقاف التشغيل تلقائياً. والكابينة 
محمية بطريقة تمنعها من الانقلاب، 
ثبت مسارات المعدات في مكانها. 

ُ
وت

ك����م����ا أن ض����ب����ط الان������ع������ط������اف ع��ل��ى 
ال���ح���ف���ارات ي��ج��ري ب���دق���ة، وب��ال��ت��ال��ي 
ال��ذي��ن يعملون  لا يمكن للمشغلين 
بالحفارات ذات الحجم الصغير أن 
ينطلقوا أو يسلكوا الطريق نفسها. 
الم���ك���ان ع���ب���ارة ع���ن م��ل��ع��ب ب��ال��ل��ون��ين 
الأص���ف���ر والأس������ود، ي��ض��م ش��اح��ن��ات 
قلابة، وجرارات، وحفارات، وبكرات، 
وبالطبع هناك حفارون يعملون في 

دورات محددة بأماكن محددة.
حسب التصميم، يبدو المتنزه 
أشبه بمنطقة عمل نصف مكتملة، 
في ساحة تبلغ مساحتها 21 فداناً 
م���ن الأع���م���دة ال��خ��رس��ان��ي��ة، وس��ي��اج 
لم���واج���ه���ة ال���ع���واص���ف، وم���ك���ات���ب في 
الموقع لبيع سترات السلامة باللون 
ال����ف����اق����ع، أو الأص�����ف�����ر، أو  ال����������وردي 
البرتقالي، وخوذات البناء، ووجبات 

»هوت دوغ«.
يمكن كذلك تجربة ألعاب تتألف 
م��ن مكونات هيدروليكية مختلفة، 
وه���ي   ،»Dig - a - Round« م���ث���ل 
عبارة عن آلة دوّارة بمخالب صفراء 
م��ت��دل��ي��ة، وك���ذل���ك الم���ك���وك ال��س��م��ائ��ي، 
حيث يُرفع الضيوف مسافة 50 قدماً 
إلى الأعلى، في مقاعد مثبتة بمغرفة 
م��ن��اول��ة تلسكوبية )نسخة عملاقة 

م���ن راف���ع���ة ش���وك���ي���ة(، وه���ن���اك أي��ض��اً 
ل��ت��ب��دو كأنها  دورة ح��ب��ال مصممة 
سقالات شاهقة. في الجزء الخلفي 
من المتنزه، حوض سباحة بأمواج، 
ومنزلقات مختلفة، ومنصات ترمز 
إلى البنية التحتية للمياه والسباكة.

وحسب رسالة من أيليا جيرليا 
ف��إن الحديقة  بالبريد الإل��ك��ت��رون��ي، 
تجسّد بالنسبة له ولأخ��ي��ه، طريقة 
خروج آبائهم من الاتحاد السوفياتي 
في عام 1979 »لإيجاد حياة للعائلة 
ت���ن���ع���م ب���ال���ح���ري���ة وب����ال����ف����رص ال��ت��ي 
ت��وف��ره��ا أم��ي��رك��ا دون أي خ���وف من 

اضطهاد«.
ج��اذب��ي��ة الم��ك��ان ل��لأط��ف��ال تبدو 
واضحة هنا. فعلى غ��رار شخصية 
ت�����ون�����ي س������ت������ارك ف������ي ب�����دل�����ة ال����رج����ل 
ال���ح���دي���دي، ي��ك��ت��س��ب الأط����ف����ال ق��وى 
خ���ارق���ة ع��ن��دم��ا ي��م��س��ك��ون ب��أي��دي��ه��م 
ل��ت��ت��ول��ى عقولهم  ال���راف���ع���ات  م���ق���اود 
السيطرة على هيكل خارجي عملاق.

ف����ي ه�����ذا ال���س���ي���اق، ك���ت���ب رال����ف 
ي����ق����ول: »إن ك��ل  إي����م����رس����ون  وال��������دو 
الم��وج��ودة على  الأدوات والم��ح��رك��ات 
ام������ت������دادات  ل���ي���س���ت س�������وى  الأرض 
لأط����راف الإن���س���ان وح���واس���ه«، ربما 
ل��لاس��ت��ج��اب��ة ل��ول��ع الأط���ف���ال ب��ق��ي��ادة 

السيارات. عند دخولي الحديقة في 
ي��وم م��ن أي���ام الآح���اد الأخ��ي��رة، رأي��ت 
م���وظ���ف���اً ي��ع��م��ل ب���ن���ش���اط ل��ت��ص��ح��ي��ح 
ال��ج��ام��ح لطفل يتنقل في  ال��ت��وج��ي��ه 
مركبة »روكسر« على الطرق الوعرة، 
ت��ع��م��ل ب��م��س��ار م��ف��ت��وح، ع��ل��ى عكس 
ع��م��ل ال����ح����ف����ارات. وف����ي م���ك���ان آخ���ر، 
رُبط الضيوف بالكراسي في مغرفة 
حفار »جي سي بي 200«، تدور بقوة 
 Spin« الطرد المركزي المعروفة باسم
Dizzy«، ط��وال اليوم كأنها تتحدى 
ق��درة الأط��ف��ال قائلة: »ه��ل تستطيع 
ال��ح��ف��ر؟«. استقلت ابنتي س��ك��اوت، 
البالغة من العمر 7 س��ن��وات، رافعة 
مقصية في محطة الرفع، وقفز ابني 
ف��ي س��ي��ارة برميلية صغيرة  ج��اف��ي 
يجرها ج���رار م��ن ط���راز »ف��ي��ن��ت��راك«، 
)س���ي���ارة ب���ن���ظ���ارات ش��م��س��ي��ة ووج���ه 
م��ب��ت��س��م(. أخ���ذ ك��ل منهما دوره في 
ت���وج���ي���ه ش���اح���ن���ة ق����لاب����ة م�����ن ط�����راز 
»ت���ي���راك���س« ت��ع��م��ل ب���ال���دي���زل، وك��ن��ت 
أضع قدمي على دواسة الوقود، لكن 
س��ك��اوت زادت م��ن عنصر التشويق 
ف��ي ق��ي��ادة ه��ذا ال��وح��ش برفع يديها 
عن عجلة القيادة والسماح للماكينة 

»بقيادة نفسها ذاتياً«.
ال��ح��ف��ارات  إل���ى  شققنا طريقنا 

الدقيقة صغيرة الحجم، التي عدّلت 
ب���ح���ي���ث ي���س���ت���خ���دم الم���ش���غ���ل ال�������ذراع 
ك���رات البولينغ أو التقاط  لإس��ق��اط 
البط من بركة صغيرة. وبحلول وقت 
البناية، توقفت الآل��ة. ولحسن  ه��دم 
ل��م يعتمد أي م��ش��روع كبير  ال��ح��ظ، 

للبنية التحتية على مهاراتنا.
ق��د  ك����ان����وا  ل���ت ع���م���ا »إذا  ت���س���اء
ق��ب��ل«،  الم��ت��ن��زه للبالغين م��ن  ف��ت��ح��وا 
وكانت الإجابة »لا«. لكن في الجوار 
مباشرة، يوفر قسم »ديغررلاند إكس 
ف��ق��ط بقيادة  إل«، ت��ج��رب��ة للبالغين 
معدات كاملة الحجم من خلال دورة 
تدريبية، ينصح بها أحد الموظفين 

عبر المذياع الداخلي.
ه��ن��اك أي��ض��اً ح���ف���ارات صغيرة 
تعمل بقطع النقود المعدنية، فيما 
 JCB« تعمل حفارات كبيرة من طراز
��ع��د أك��ب��ر ال��ح��ف��ارات. 

ُ
8030«، ال��ت��ي ت

ويُ��ع��د ت��ح��ري��ك ال��ق��م��ام��ة ب��اس��ت��خ��دام 
هذه الحفارات تجربة رائعة.

قال زوجي: »أشعر كأنني توني 
سوبرانو« )بطل حلقات تلفزيونية(، 
وابني إلى جواري نؤدي مهاماً تشبه 

تلك التي شاهدناها في المسلسل.
م��ن الم��ق��رر خ��لال ال��ع��ام الحالي، 
افتتاح أسطول من الرافعات البرجية 
ال���ص���غ���ي���رة، ح��ي��ث ي��ج��ل��س الأط���ف���ال 
ويعملون باستخدام عصا التحكم 

لتحريك الكتل من حولها.
ل��ق��د أح��ب��ب��ن��ا آل���ة »ب��ي��غ دي��غ��رز« 
أك��ث��ر م��ن غ��ي��ره��ا، حيث نجلس معاً 
ف��ي الكابينة، وعقولنا ع��ازم��ة على 
ت��ح��ق��ي��ق ال����ه����دف ن���ف���س���ه، وه�����و ن��ق��ل 
شغل رافعتين 

ُ
ت��لال القمامة. منها ن

تحولان المخلب من جانب إلى آخر، 
إل���ى الأع���ل���ى والأس���ف���ل، إل���ى ال��داخ��ل 
وال�������خ�������ارج، وي�����غ�����وص الم���خ���ل���ب ف��ي 
الأرض الناعمة التي تبدو بلا قاع. 
ولدى النظر إلى كومة الأوساخ عند 
الان��ت��ه��اء م��ن العمل، حتماً ستشعر 
أنك قد حققت شيئاً ما. وفي نهاية 
اليوم، يعيد العمال القمامة نفسها، 
انتظاراً لقدوم مشغلي اليوم التالي.
*خدمة: »نيويورك تايمز«

تتيح »ديغر لاند« للأطفال تشغيل الآلات الثقيلة بمفردهم )نيويورك تايمز(

لاستخدام »بيغ ديغر« يجب أن يكون طول الطفل
91 سنتيمتراً وما فوق )نيويورك تايمز(

نيوجيرسي )الولايات المتحدة(: 
جانيت مانلي*

جاذبية المكان 
للأطفال تبدو 
واضحة هنا. 
فعلى غرار 

شخصية توني 
ستارك في بدلة 
الرجل الحديدي، 
يكتسب الأطفال 

قوى خارقة 
عندما يمسكون 
بأيديهم مقاود 
الرافعات لتتولى 
عقولهم السيطرة 

على هيكل 
خارجي عملاق

,
,

ترقب عربي لعرض أولى حلقات مسلسل »بيت التنين«

 Game« ينتظر جمهور مسلسل
ب��ع��د س��اع��ات، ع��رض   »of thrones
 House of« أول���ى حلقات مسلسل
the Dragon« )بيت التنين( المشتق 
ال��ذي يسرد  من المسلسل الشهير، 
ت��ارغ��اري��ان،  قصة ح��ي��اة عائلة آل 
إح����دى أه���م ال��ع��ائ��لات ال��ت��ي بُنيت 
ع��ل��ي��ه��ا ق��ص��ة الم��س��ل��س��ل الأص��ل��ي��ة. 
ومسلسل »Game of thrones« يعد 
أح����د أه����م الم��س��ل��س��لات ف���ي ت��اري��خ 
ال��درام��ا العالمية، واس��ت��م��ر عرضه 
لم��دة 8 م��واس��م ك��ام��ل��ة، ع��رض��ت في 
73 حلقة، ما بين الفترة من 2011 
إلى 2019، وحقق شهرة كبرى في 

الوطن العربي. 
وخ��������لال ال����س����اع����ات الم���اض���ي���ة 
ال��ن��اق��ل��ة   »OSN« ع���رض���ت م��ن��ص��ة
للعمل ف��ي ال��ش��رق الأوس���ط عرضاً 
، م���س���ت���خ���دم���ة ال����ط����ائ����رات 

ً
م������ذه������لا

والشاشات العملاقة في »بوليفارد 
قت ألف طائرة 

َّ
الرياض«؛ حيث حل

خ����لال ال���ع���رض ال����ج����وي، أض����اءت 
س������م������اء ال�����ع�����اص�����م�����ة ال����س����ع����ودي����ة 
ال���ري���اض، ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات موسم 
أك�����ب�����ر م���ه���رج���ان  »ال����غ����ي����م����رز 8«، 
للألعاب والرياضات الإلكترونية 

في العالم.
 House of the« وم���س���ل���س���ل 
Dragon« من إنتاج استوديوهات 
»HBO«، وستعرض أولى حلقاته 
بالتزامن مع عرضه في الولايات 
الم��ت��ح��دة، ف��ي ال��س��اع��ات الأول���ى من 
ي������وم 22 أغ���س���ط���س )آب(  ص����ب����اح 
ال��ح��ال��ي، وي��ت��أل��ف م��ن 10 حلقات، 
 Fire &« وه����و م��ب��ن��ي ع��ل��ى رواي�����ة
ل���ل���ك���ات���ب ج������ورج م���ارت���ن   »Blood
ال���ذي ت���دور أح��داث��ه ق��ب��ل 200 ع��ام 

 Game of« م����ن أح�������داث م��س��ل��س��ل
ب���ادي  الم��م��ث��ل  Thrones«. وي��ل��ع��ب 
كونسيدين، دور الملك »فيسريس 
تارغاريان«، ومات سميث سيؤدي 
دور الأم��ي��ر »داي��م��ون ت��ارغ��اري��ان« 
الأخ الأصغر للملك ووريث العرش، 
وتلعب أوليفيا كوك دور »أليسنت 
ه��اي��ت��اور«، اب��ن��ة ي��د الم��ل��ك، وتلعب 
إيما دارسي دور ابنة الملك الأولى 

الأميرة »راينيرا تارغاريان«.
ال����ن����اق����د الأم�����ي�����رك�����ي ج��ي��م��س 
ه��ي��ب��رد، أوض���ح ف��ي مقالة نشرها 
 ،»Hollywood Reporter« عبر موقع
ب���ع���د م���ش���اه���دت���ه ل��ل��ح��ل��ق��ة الأول�����ى 
للمسلسل، ض��م��ن مجموعة نقاد 
ع��الم��ي��ين اخ���ت���ي���روا لم���ش���اه���دة ه��ذه 

ال��ح��ل��ق��ة، أن »ال��ح��ل��ق��ة الاف��ت��ت��اح��ي��ة 
أق��وى  ت��ع��د واح����دة م��ن  للمسلسل 
ال��ح��ل��ق��ات الاف��ت��ت��اح��ي��ة ف���ي ت��اري��خ 
المسلسلات الدرامية«؛ مشيراً إلى 
أن »ال��ح��ل��ق��ة الأول�����ى س��ي��ك��ون بها 
)مشهد صادم( وستلعب الموسيقى 
دوراً م��ه��م��اً ف���ي إي���ص���ال الأح�����داث 

للمتلقي«.
وذك�����ر ه��ي��ب��رد ف���ي ت��ق��ري��ر ل��ه، 
أن ال��ح��ل��ق��ة الأول�������ى م����ن الم��س��ل��س��ل 
الم���ش���ت���ق ي���ظ���ه���ر ع���اص���م���ة الم���م���ال���ك 
ال��س��ب��ع »ك��ي��ن��غ��ز لان��دي��ن��غ« مدينة 
نابضة بالحياة ومليئة بالسكان، 
ع��ل��ى ع��ك��س م��ا س��ي��ح��دث ب��ه��ا بعد 
ال��ج��م��ي��ع  200 ع������ام، م��ث��ل��م��ا رآه������ا 
خلال أحداث المواسم الثمانية من 

.»Game of thrones« مسلسل
أما صانع المحتوى السعودي، 
راك����ان ال��ش��اي��ع، أح���د أب���رز محللي 
رواي��ة »Fire & Blood« عبر موقع 
ال��ف��ي��دي��وه��ات »ي���وت���ي���وب«، وال���ذي 
تمت دعوته أيضاً لمشاهدة الحلقة 
الأولى، فقد كشف في تغريدة عبر 
»ت���وي���ت���ر«،  ح���س���اب���ه ال��ش��خ��ص��ي ب����
أن »أب���رز سلبيات الحلقة الأول��ى 
م��ن المسلسل تتخلص ف��ي تشابه 
ال��ج��دي��دة من  أس��م��اء الشخصيات 
عائلة آل تارغاريان، وع��دم وجود 
ش���خ���ص���ي���ات خ���ف���ي���ف���ة ال����ظ����ل م��ث��ل 
تيريون لانيستر التي وُج��دت في 

المسلسل الأصلي«.
ال��ن��اق��د الم��ص��ري م��ح��م��ود عبد 

ال���ح���ك���ي���م، الم��ت��خ��ص��ص ف����ي رواي�����ة 
ل��ل��ك��ات��ب ج���ورج   »Fire & Blood«
»الشرق الأوسط«  ل� مارتن، تحدث 
ع��ن م���دى اه��ت��م��ام ج��م��ه��ور ال��وط��ن 
ال����ع����رب����ي ب���ان���ت���ظ���ار ع������رض أول�����ى 
 House of« حلقات المسلسل المشتق
: »ليس العرب 

ً
the Dragon«، قائلا

وح����ده����م ف���ق���ط الم���ه���ت���م���ين ب��ع��رض 
 House of( أول���ى حلقات مسلسل
ال��ع��ال��م أج��م��ع؛  ب���ل  the Dragon(؛ 
 Game of( الم��س��ل��س��ل الأص���ل���ي لأن 
thrones( حقق طفرة نجاح هائلة 
ف���ي ت���اري���خ ال����درام����ا، وع��ل��ى أث��ره��ا 
أصبح الجميع متشوقاً ومتلهفاً 
لمشاهدة المسلسل الجديد بعد فترة 
غياب دامت ما يقرب من 3 سنوات، 
م��ن��ذ ع����رض آخ����ر ح��ل��ق��ات الم��وس��م 
ال���ث���ام���ن م����ن الم��س��ل��س��ل الأص����ل����ي«. 
 Game of( وأض����������اف: »م���س���ل���س���ل
ل��ه ج��ان��ب كبير من  ك���ان   )thrones
الحب لدى العرب، لكونه يدور في 
إط���ار ت��اري��خ��ي ي��ع��ي��دن��ا لأم��ج��ادن��ا 
ال��ح��روب القديمة التي  ف��ي  ك��ع��رب 
ك�����ان�����ت ت���ع���ت���م���د ع����ل����ى ال����س����ي����وف 
والخيول التي نبرع في قيادتها«.

وذك���ر ع��ب��د الحكيم أن���ه »رغ��م 
وجود أكثر من مسلسل مشتق من 
مسلسل )Game of thrones(، فإن 
 )House of the Dragon( مسلسل
س��ت��ك��ون ل���ه الأول����وي����ة والاه���ت���م���ام 
م��ن ق��ب��ل ال��ج��م��ه��ور ال��ع��رب��ي، نظراً 
لأن���ه س��ي��رك��ز ع��ل��ى ع��ائ��ل��ة )ه���اوس 
ت�������ارغ�������اري�������ان( ب���ش���ك���ل أس�����اس�����ي، 
ال��ع��ائ��لات تشويقاً في  وه���ي أك��ث��ر 
ق��ص��ة الم��س��ل��س��ل، ف��لا ت��وج��د عائلة 
ل��دي��ه��ا كمية الأح����داث والتشويق 
مثلها، فكل العائلات الأخرى مثل 
ب����اراث����ي����ون، وآل  آل س����ت����ارك، وآل 

لانيستر، قصصها عادية«.

العرض التشويقي في »بوليفارد الرياض« 

القاهرة: محمود الرفاعي



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نايف بن بندر السديري، سفير 
أقــام  خــادم الحرمين الشريفين فــي عــمّــان، 
أول مــــن أمـــــــس، مــــائــــدة إفــــطــــار حــضــرهــا 
عـــدد مــن الــشــخــصــيــات، مــن بينهم رئيس 
الـــــوزراء الأســبــق طــاهــر المــصــري، ورئــيــس 
هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، 

والــــوزيــــر الأســـبـــق ســعــد جــابــر، 
وعــضــو مــجــلــس الأعـــيـــان جمال 
حــــديــــثــــة الــــخــــريــــشــــا، والـــــوزيـــــر 
الأسبق الدكتور فيصل الرفوع، 
والشيخ عاطف عطيوي المجالي، 
لــرئــيــس مجلس  والــنــائــب الأول 
الـــنـــواب أحــمــد الــصــفــدي. وعلق 
الـــســـفـــيـــر فـــــي تــــغــــريــــدة لـــــه عــبــر 
«تــويــتــر» قــائــلاً: «يــتــجــدد اللقاء 

مصحوباً بالمحبة».
> ســــامــــي عــــاصــــم غـــوشـــة، 
السفير الأردنـــي فــي أذربيجان، 
أمـــــــس، رئـــيـــس  مـــــن  الـــتـــقـــى أول 
مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة وكــــالات 
السياحة الأذربيجانية كويدنيز 
قــــهــــرمــــانــــوف، بـــحـــضـــور المـــديـــر 
الـــتـــســـويـــقـــي لــلــمــكــتــب الأردنـــــــي 
للسياحة أحمد الحمود، لمناقشة 
تـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الــســيــاحــيــة 
وزيادة عدد الرحلات السياحية 
المتبادلة بــين البلدين، وتنظيم 
لــــقــــاءات ثــنــائــيــة مــــع الـــشـــركـــات 
السياحية. وقــال قهرمانوف إن 
المــمــلــكــة وجــهــة جـــذابـــة للسياح 
الأذربــــــيــــــجــــــانــــــيــــــين بـــمـــعـــالمـــهـــا 
الــتــاريــخــيــة والـــعـــمـــرانـــيـــة. فيما 
بــــــــلاده تــهــتــم  الـــســـفـــيـــر أن  أكـــــــد 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع أذربــــيــــجــــان فــي 
مجال السياحة، معلناً استعداده 

للنشاط المشترك بهذا الشأن.
> السفير ناصر الهين، مندوب دولة 
الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية الأخرى في جنيف، التقى أول من 
أمــــس، رئــيــس الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة للصليب 
الأحمر بيتر ماورر، بمقر اللجنة بجنيف، 
لبحث العلاقات العميقة التي تربط دولة 
الكويت مع الصليب الأحمر وسبل تعزيز 
الــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي بــيــنــهــمــا، وكــذلــك 

سبل استمرار تقديم الدعم الكويتي لكل 
القارة الأفريقية  من اليمن وسوريا ودول 
المـــحـــتـــاجـــة الــــتــــي تــــضــــررت بـــشـــكـــل كــبــيــر 
جراء الأزمــات العالمية. وأكد الهين حرص 
بــلاده على تعزيز علاقاتها مع المنظمات 

الإنسانية الدولية.
> حـــــمـــــد عـــبـــيـــد 
الــــــــزعــــــــابــــــــي، ســـفـــيـــر 
دولــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــــارات 
الــــعــــربــــيــــة المــــتــــحــــدة 
لـــــــــــــدى جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
باكستان الإسلامية، 
التقى أول من أمس، 
خــواجــه سعد رفيق، 
وزير شؤون الطيران 
والـــســـكـــك الــحــديــديــة 
الباكستاني، وبحث 
مـــعـــه ســـبـــل وآلــــيــــات 
تـــــطـــــويـــــر الـــــتـــــعـــــاون 
الثنائي المشترك بين 

البلدين.
> محمد حبيبو 
تيجاني، سفير دولة 
غــــانــــا لــــــدى المــمــلــكــة 
السعودية،  العربية 
أمــــس،  مــــن  أول  زار 
مــــــــهــــــــرجــــــــان تـــــمـــــور 
بريدة. واطلع خلال 
زيـــارتـــه عــلــى ســاحــة 
الــــــــســــــــوق بــــمــــديــــنــــة 
الــــــتــــــمــــــور، وحـــــركـــــة 
السوق الاقتصادية، 
وعــمــلــيــات المــزايــدات 
فـــــــــــي حــــــــــــــــــراج بــــيــــع 
الــــــتــــــمــــــور، والــــتــــقــــى 

بـــالمـــزارعـــين والـــبـــاعـــة (الـــــدلالـــــين). وأشــــاد 
السفير بالمهرجان ومــا يشهده من وفرة 
وتنوع بالتمور وحركة اقتصادية مثالية، 
إلـــــى جـــانـــب مــــا يــتــضــمــنــه مــــن فــعــالــيــات 
وبرامج وأنشطة متميزة تلامس شرائح 

المجتمع.
الله العتيبة،  > الدكتورة حصة عبد 
ســفــيــرة دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 

لــدى الاتــحــاد الــســويــســري، اجتمعت أول 
مـــن أمـــــس، مـــع يــعــقــوب يـــوســـف الــســنــاد، 
سفير دولة الكويت في برن، حيث تناول 
اللقاء كثيراً مــن القضايا  الطرفان خــلال 

ذات الاهتمام المشترك.
الله الحميداني، سفير  > فهد عبيد 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــدى 
جــمــهــوريــة إثــيــوبــيــا الــفــيــدرالــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة، اســتــقــبــل أول من 
أمس، سفير جمهورية باكستان 
فــي أديـــس أبــابــا شـــوزاب عباس. 
وجـــــــرى خـــــلال الــــلــــقــــاء، مــنــاقــشــة 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

> راجح حسين بــادي، سفير 
جمهورية اليمن لدى دولــة قطر، 
أمــــــــس، فــعــالــيــة  مـــــن  حـــضـــر أول 
«الـــــيـــــوم الـــيـــمـــنـــي» المـــقـــامـــة عــلــى 
مسرح الدراما في المؤسسة العامة 
للحي الثقافي (كتارا)، بالتعاون 
بين المؤسسة والسفارة اليمنية، 
الثقافي  ضــمــن فــعــالــيــات «الـــعـــام 
قــطــر - الـــشـــرق الأوســـــط - شــمــال 
أفــريــقــيــا - جــنــوب آســيــا ٢٠٢٢»، 
الــتــي تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــتــبــادل 
الـــثـــقـــافـــي مــــن خـــــلال ســلــســلــة مــن 
الفعاليات والمــعــارض والأنشطة 
المتنوعة. تضمنت الفعالية تكريم 
مجموعة من الأسماء في مجالات 
مختلفة، وحفلاً غنائياً فلكلورياً 

يقدم التراث اليمني الأصيل.
> طـــارق طــايــل، رئــيــس بعثة 
مــصــر بـــــرام الـــلـــه، اســتــقــبــلــه أول 
الــرئــيــس الفلسطيني  أمــــس،  مــن 
مـــــحـــــمـــــود عــــــــبــــــــاس، لــــتــــوديــــعــــه 
انــتــهــاء مهمته، ومنح  بمناسبة 
الــرئــيــس الــســفــيــر نــجــمــة الــقــدس 
من وسام القدس، وذلك في إطار التقدير 
لدوره في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون 
بين فلسطين ومصر، ولجهوده في دعم 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ونـــصـــرة الــقــضــيــة 
العادلة من أجل نيل حريته واستقلاله. من 
جانبه، أعرب السفير عن اعتزازه وتقديره 
للفترة التي قضاها في خدمة العلاقات 

الثنائية بين البلدين الشقيقين.

راجح حسين بادي

طارق طايل

سامي عاصم 
غوشة

فهد عبيد الله 
الحميداني

السفير ناصر الهين

نايف بن بندر 
السديري
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ملكة تعرف جنازتها
بين شهر وآخر، يطلع علينا التلفزيون بفيلم وثائقي 
عن ملكة بريطانيا. صرنا نعرف سيرتها أكثر مما نعرف 
تفاصيل حياة أمهاتنا وجدّاتنا. وفــي كل مــرّة نكتشف 
معلومة جديدة. منها أن إليزابيث الثانية لا تملك جواز 
سفر. ولا بطاقة ائتمان. وهي مثل الملكات والملوك لا تحمل 
معها نقوداً. وإذا حدث وأمسكت ورقة نقدية جديدة فلكي 

تتأمل صورتها المرسومة عليها. 
اعتذرت الملكة المخضرمة عن قبول جائزة تمنحها 
مجلة موجهة لكبار السن. إنها في السادسة والتسعين 
فحسب. تمارس واجباتها وتطلّ على مواطنيها بقبعاتها 
الملونة. في حقيبتها مــرآة صغيرة وأحمر شفاه وعلبة 
من أقراص النعناع. لماذا عليها أن تقبل جائزة مخصصة 
للعواجيز؟ كــان زوجها الراحل دوق أدنبرة قد قبل تلك 
الجائزة. وبالسخرية التي اشتهر بها كتب للمجلة خطاباً 
يشكرها فيه على رفع معنوياته بتذكيره بمرور السنوات 

وتهالك الجسد. 
يوم جاءت إلى باريس للمشاركة في احتفالات الذكرى 
السبعين لإنزال الحلفاء على شواطئ «النورماندي»، نالت 
من الحفاوة ما لم ينله الملوك والرؤساء الحاضرون. كانت 
تقترب من التسعين ونزلت من قطار «يــوروســتــار» مثل 
الرئيس  «الشانزليزيه» برفقة  تلميذة سائحة. قطعت 
هــولانــد نــحــو قـــوس الــنــصــر. تـــرك مــوظــفــو الــبــروتــوكــول 
السيارة الرئاسية في المرأب لأن سقفها المنخفض لا يلائم 
قبعة الملكة. وفي حفل العشاء الرسمي تمتعت الضيفة 
بــاســتــثــنــاء خـــاص هــو أن تــخــتــار الأطـــبـــاق الــتــي تحبها 
مــن المــطــبــخ الــفــرنــســي. وفـــي آخـــر الــعــشــاء اخــتــارت جبنة 

«الكامومبير» في تحية لمقاطعة «النورماندي». 
تتحدث إليزابيث الثانية الفرنسية بطلاقة. تعرف 
بـــاريـــس مــنــذ أن زارتـــهـــا وهــــي مـــراهـــقـــة. أحــبــت يــومــذاك 
الــزهــور والعصافير وســط العاصمة. وفيما بعد  ســوق 
كرّمها الفرنسيون بإطلاق اسمها على السوق. لا تتكلم 
في السياسة وتحتفظ بملامح محايدة في كل الأوقــات. 
ضــبــطــت أعــصــابــهــا بــشــكــل حــديــدي وهـــي تلتقي مــارتــن 
الــشــمــالــيــة، عــام  إيــرلــنــدا  نــائــب رئــيــس وزراء  ماكغينيز، 
الــذي تعتبره  ٢٠١٢. بابتسامة مقتضبة واجهت الرجل 
زعيم منظمة مارقة. استقبلت خصمها «الإرهابي» على 
مائدتها في قصر وندسور وغلّبت مصلحة الدولة على 

المشاعر الشخصية.
الـــرجـــال رؤوســهــم  الــبــروتــوكــول أن يــحــنــي  يقتضي 
عند مقابلتها، وتثني النساء الركبة اليسرى وراء الساق 
اليمنى. لكن الرئيس شيراك، بما عرف عنه من تلقائية، 
خالف القواعد ومد يده ليصافح الملكة. ثم جاءت الهفوة 
الأكــبــر مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب. ارتــبــك في 
ا 

ً
مشيته بجانبها وتــجــاوزهــا بخطوتين والــتــفــت باحث

عنها. وهي قد عذرته لأنه كان «مستجداً» في المنصب. 
لقد مرّ عليها مئات الحاكمين خلال سبعين عاماً ملكت 

فيها ولم تحكم. 
عرف الجمهور العريض، من خلال مسلسل تلفزيوني، 
أن لإليزابيث الثانية حماة. أمر طبيعي طالما أن زوجها 
ليس من أطفال الأنابيب. والحماة نبيلة يونانية دخلت 
سلك الرهبنة في فترة من حياتها وعانت من اضطرابات 
عصبية. أودعت مصحة نفسية وكان طبيبها سيغموند 
فرويد. ورغم تعثر العلاقة بين دوق أدنبرة ووالدته فإنه 
سعى لاستقدامها إلى لندن بعد الانقلاب العسكري في 
ت إليزابيث بأصلها وقدمت لحماتها 

ّ
اليونان. وتصرف

غرفة في قصر «بكنغهام»، عاشت فيها حتى وفاتها.  
إلــى اســتــعــدادات بريطانية  تتطرق تقارير صحافية 
شتى في حال حانت ساعة الملكة. تعرف إليزابيث الثانية 
تــفــاصــيــل مـــراســـم وداعــــهــــا. حـــــداد شـــامـــل وجـــنـــازة كــبــرى 
واحــتــيــاطــات أمنية لا تقل عــن مــواجــهــة عملية عسكرية. 
حدث يفوق المونديال ومؤتمرات القمة والأعــراس الملكية 
والرحلات الفضائية إلى الكواكب. امرأة دخلت التاريخ قبل 
أن تغادر الدنيا. ولن تكون بريطانيا بعد إليزابيث الثانية 
هي نفسها قبل إليزابيث. سيكون مصير الملكية على المحك.

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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طلاء مليون قدم مربع من شوارعها وملاعبها ومواقف السيارات

طرقات لوس أنجليس تتلوّن لمكافحة موجات الحر الخطيرة
بــــاتــــت المـــــــدن الـــــيـــــوم، عـــرضـــة 
الــريــف، حيث  أكــثــر مــن  للسخونة 
يــــنــــدر وجـــــــود الأشــــــجــــــار، ويــكــثــر 
النشاط البشري المركّز الذي يولد 
الــتــي تمتصها الأســطــح  الـــحـــرارة 
الــصــلــبــة مــثــل الــرصــيــف ومــواقــف 

السيارات.
«تأثير  ولمكافحة ما يسمى بـ
جُــــزُر الـــحـــرارة الــحــضــريــة»، عــدّلــت 
بعض المدن في هيئة المباني العامة 
بما يطلق عليه «ملاجئ مناخية»، 
الــبــعــض الآخـــــر آلاف  بــيــنــمــا زرع 
الأشــجــار. فيما تحول أحــد أحياء 
لوس أنجليس إلى استخدام طلاء 

عاكس للشمس.
انـــتـــهـــى لـــلـــتـــو الــــفــــريــــق الـــــذي 
 AF Cool» مـــــشـــــروع  وراء  يـــقـــف 
طــلاء  مـــن   ،«Community Project
مــــلــــيــــون قـــــــدم مـــــربـــــع مــــــن الــــطــــرق 
والمـــلاعـــب ومـــواقـــف الــســيــارات في 
منطقة باكويما. ويُستخدم الطلاء 
مع إضافات خاصة، تعكس ضوء 
الأشعة تحت الحمراء، مما يعني 
أن الرصيف المطلي يمتص حرارة 

أقل.
فغالبية الأسطح بدأت تُطلى 
بــظــل رمــــــادي فـــاتـــح، فــيــمــا يُــكــلّــف 
فنان محلي بتصميم سلسلة من 
الــجــداريــات الملونة فــي ملعب كرة 
الــســلــة ومــلــعــب المــــدرســــة ومــوقــف 

السيارات.
تأتي هــذه المــبــادرة في أعقاب 
سلسلة من موجات الحر الخطيرة 

فــي الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي أثــرت 
على أكثر مــن ١٦ مليون أميركي. 
قد لا يكون طلاء الشوارع هو الحل 
السحري الــذي يعمل على إصلاح 
الــحــرارة الحضرية»،  تأثير «جــزر 
ولــــكــــن فــــي بـــاكـــويـــمـــا، فـــقـــد نــجــح 
بالفعل في تبريد الأسطح بخفض 
الــحــرارة مــا بــين ١٠ إلــى ١٢ درجــة 
فـــهـــرنـــهـــايـــت، مـــمـــا يـــؤكـــد عـــلـــى أن 
إجـــــراءً بسيطاً يــمــكــن أن يــكــون ذا 
جــــدوى كــبــيــرة وفـــعـــالـــة. ولا تـــزال 
الــدراســات جــاريــة حالياً فــي قــدرة 
الأسطح الأكثر برودة على خفض 

درجة حرارة الحي ككل.
لــيــســت هـــذه هـــي المــــرة الأولـــى 
التي تتحول فيها المدن إلى الطلاء 
لتقليل الحرارة بعد أن جرى طلاء 

اللون الأبيض، كما هو الحال في 
مدينة نيويورك حيث تم طلاء أكثر 
من ١٠ ملايين قدم مربع من أسطح 
المنازل في السنوات العشر الماضية.
 «GAF» شــــــــركــــــــة  تـــــــتـــــــولـــــــى 
العملاقة للأسطح، قيادة مشروع 
مــــبــــادرة  إطـــــــار  فــــي   ،«Pacoima»
خيرية، عملت بالفعل في مشروع 
«Cool Streets“ و«اتــحــاد مــدارس 
لــطــلاء ٩٠ ملعباً  لــوس أنجليس» 
ومكان انتظار سيارات في المدينة.

تــســتــنــد فــــكــــرة المــــــبــــــادرة إلـــى 
مــعــرفــة مـــا إذا كـــان يــمــكــن لمــبــادرة 
واســــعــــة الــــنــــطــــاق، أن يــــكــــون لــهــا 
تأثيرات تبريد كبيرة. في الوقت 
الـــحـــالـــي، لا تــــــزال الـــبـــيـــانـــات غــيــر 
مـــؤكـــدة، فــعــنــدمــا قــيــســت الـــحـــرارة 

في منتصف اليوم، لاحــظ الفريق 
فرقاً بمقدار ٣٠ درجة فهرنهايت، 
مــقــارنــة بــالــرصــيــف غــيــر المــعــالــج. 
وعــــلــــى مـــــــدار الــــعــــامــــين المـــقـــبـــلـــين، 
ستجمع الشركة بيانات أسبوعية 
عن درجة حرارة الأسطح في جميع 
أنحاء الحي، وإذا أثبتت المبادرة 
نجاحها، فسيكررون التجربة في 

أحياء أخرى.
وفي هذا الصدد، يقول جيف 
تيري، نائب رئيس إدارة المسؤولية 
الاجتماعية للشركات والاستدامة 
الــنــهــائــي  الـــهـــدف  فـــي «GAF»، إن 
لــيــس فــقــط خــفــض درجـــة الــحــرارة 
لكن  السكنية،  بالمنطقة  المحيطة 
معرفة كيف تؤثر على سبل عيش 

الناس في المجتمع.

يـــعـــتـــمـــد المــــفــــهــــوم عــــلــــى نــــوع 
خــــــــــــــاص مـــــــــــن الـــــــــــطـــــــــــلاء يــــســــمــــى 
«Invisible Shade» أنتجته شركة 
لــشــركــة  الــتــابــعــة   ،«StreetBond»
إلــــيــــوت وول،  «GAF». ويــــوضــــح 
 ،«StreetBond» المدير العام لشركة
أن الطلاء المذكور يأتي مع إضافات 
لا تـــعـــكـــس الـــــضـــــوء المـــــرئـــــي فــقــط 
التقليدي)،  الــطــلاء الأبــيــض  (مــثــل 
ولــكــن أيــضــاً ضــــوء الأشـــعـــة تحت 
الــحــمــراء. (يــتــكــون ضـــوء الشمس 
من كلا النوعين، لكن ضوء الأشعة 
تحت الحمراء مسؤول عن معظم 
الحرارة). واستطرد قائلاً: «هناك 
فـــرصـــة لــلــتــأثــيــر المـــضـــاعـــف لــتــلــك 

الإضافات».
* خدمات «تريبيون ميديا»

لوس أنجليس: إليسافيتا براندون*

انتهى الفريق من طلاء مليون قدم مربع في منطقة باكويمايُستخدم الطلاء مع إضافات تعكس ضوء الأشعة تحت الحمراء

يهدف للترويج السياحي وزيادة الصادرات إلى الخارج

أول مهرجان للمانجو «الإسماعيلاوي» يجتذب آلاف المصريين والأجانب
بــين أطــنــان مــن ثــمــار المانجو 
بــأصــنــافــهــا الــشــهــيــة «الـــســـكـــري، 
والـــزبـــدة، والــعــويــســي، ونــعــومــي، 
وياسمينة، وصديقة، والفونس»، 
وعـــــلـــــى أنــــــغــــــام آلـــــــة الـــســـمـــســـمـــيـــة 
الـــــوتـــــريـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، تـــواصـــلـــت 
فعاليات «مهرجان المانجو» الذي 
تستضيفه محافظة الإسماعيلية 
القاهرة)،  المصرية (١٢٠ كم شــرق 
مــجــتــذبــاً فـــي دورتـــــه الأولـــــى آلاف 
المـــــصـــــريـــــين والأجـــــــــانـــــــــب، الــــذيــــن 
تــــوافــــدوا عــلــى المــحــافــظــة لــتــذوق 
المـــــانـــــجـــــو (أشــــــهــــــر المــــحــــاصــــيــــل) 

الزراعية بالمحافظة.
وتعد محافظة الإسماعيلية 
مــــــــن أكـــــــثـــــــر مــــــحــــــافــــــظــــــات مـــصـــر 
إنــتــاجــا للمانجو، ويــبــدأ حصاد 
محصولها أواخــر يوليو (تموز) 
ويستمر حتى سبتمبر (أيــلــول)، 
وخلال هذه الفترة تشهد الأسواق 
المــــصــــريــــة تـــــوافـــــر جـــمـــيـــع أنـــــــواع 

المانجو بأسعار مناسبة.
المــهــرجــان (الجمعة)  وانطلق 

يــأتــي بتنظيم مــن محافظة  الـــذي 
الإســمــاعــيــلــيــة والــغــرفــة التجارية 
بالمحافظة ورابطة منتجي المانجو، 
بـــحـــضـــور رســـمـــي وشـــعـــبـــي، كــمــا 
شهده عدد من السفراء المعتمدين 
في مصر، منها نيوزيلندا والفلبين 
ونيجيريا وروسيا وإندونيسيا 

وسيريلانكا، والهند، والأردن.
وخلال مؤتمر صحافي لإعلان 
تـــدشـــين المــــهــــرجــــان؛ أكـــــد مــحــافــظ 

الإسماعيلية، شــريــف بــشــارة، أن 
«مــحــافــظــتــه تــســتــحــوذ عــلــى ثلث 
المساحة المزروعة من المانجو على 
مستوى مصر»، مؤكداً أن «هدف 
المـــهـــرجـــان هـــو زيــــــادة الــــصــــادرات 
إلــى الــخــارج». وسجلت صــادرات 
المــانــجــو الــطــازجــة فــي مصر ٢٣٫٣ 
ألف طن، بقيمة ٣١٫٤ مليون دولار، 
المـــوســـم  مـــــن  الـــــربـــــع الأول  خــــــلال 

التصديري الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
وفــــــق تـــقـــريـــر مــــســــتــــودع بـــيـــانـــات 
التجارة الخارجية، التابع للهيئة 
الــعــامــة لــلــرقــابــة عــلــى الـــصـــادرات 

والواردات.
وبــــــدأ المـــهـــرجـــان بـــجـــولـــة مــن 
ــلات والـــــســـــيـــــارات المـــزيـــنـــة  الــــحــــافــ
بالمانجو في شوارع المحافظة، إلى 
جــانــب عـــروض فنية انطلقت من 
أمــــــام ديـــــوان 

عام المحافظة وصــولاً إلى منطقة 
الــحــدائــق المفتوحة، وســط تفاعل 

وإقبال كبير من المواطنين.
أحــمــد شــجــيــع، المــنــســق الــعــام 
«الشرق الأوسط»،  للمهرجان، قال لـ
«استهدفنا كمنظمين للمهرجان 
وجــــــــــــود تــــــنــــــوع فـــــــي الــــجــــمــــهــــور 
لــم نكن نتوقع هذه  الــزائــر، لكننا 
الأعـــداد الكبيرة التي أقبلت على 
الإسماعيلية ســواء من المصريين 
والأجانب، حيث حضر جمهور من 
دول مختلفة، مثل المغرب وروسيا 
إلــى  وبلجيكا وفــنــلــنــدا والـــصـــين، 
جانب رحــلات السياحة الداخلية 
مـــن مــصــر، وهـــو مـــا يــؤكــد أهمية 
المهرجان من الناحية السياحية». 
ويــضــيــف: «حــمــل المــهــرجــان هدفا 
آخراً وهو الترويج الزراعي، وفتح 
أســـــــواق جــــديــــدة بـــرعـــايـــة الـــدولـــة 
المـــصـــريـــة، وهــــو مـــا حــــدث فعليا، 
حيث حضر سفراء عدد من الدول 
وبصحبتهم الملحقين التجاريين 
ومــمــثــلــي شــركــات أجــنــبــيــة، لأجــل 
الوقوف على السوق المصري وفتح 

أسواق جديدة لهم».

اجتذب المهرجان المصريين والأجانب (الشرق الأوسط) شوارع الإسماعيلية تحتفل بمهرجان المانجو (الشرق الأوسط)

القاهرة: محمد عجم
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قد لا يكون 
طلاء الشوارع، 

الحل السحري  
لإصلاح تأثير 
«جزر الحرارة 

الحضرية»، لكنه 
بالفعل، نجح في 
باكويما بتبريد 
الأسطح بخفض 
الحرارة ما بين 

١٠ إلى ١٢ درجة 
فهرنهايت
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تعد الإسماعيلية 
من أكثر محافظات 

مصر إنتاجا 
للمانجو، ويبدأ 

حصاد محصولها 
أواخر يوليو (تموز) 
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 مدينة المانية.

 دولة افريقية - غاية.

 يرشد - السهل الرقيق "معكوسة".

 من دول البلطيق.

 الجهل "معكوسة" - قاعدة العدد

 "معكوسة".

 خصب - حرف جزم - علم مذكر.

 ضعيف "معكوسة" - ممر تحت 

 الارض.

 كثير العطاء - ينتشر "معكوسة".

 ضد اليسار "معكوسة" - خاصتي

 "معكوسة".

 دولة افريقية .

 مغنية سورية.

 نبات طيب الرائحة - مشى بسرعة  

 "معكوسة" - من الاطراف.

 قيود - شعوب.

 عاصفة بحرية - مدينة يونانية.
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 تعب واعيا - ضد يدوي.

 مصباح - نصل الرمح.

 شهر ميلادي.

 سباق السيارات - ابو البشر.

 السيد "معكوسة" - موزع البريد.

 احد الوالدين "معكوسة" - مدينة عراقية.
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الممثلة الأميركية ميشيل مونغان شاركت في الترويج لمسلسل «أصداء» في لوس أنجليس (أ.ب)

التنقل على دراجات هوائية يسمح بخفض انبعاثات الكربون
بـــــــإمـــــــكـــــــان الـــــــعـــــــالـــــــم خـــفـــض 
انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
بحوالي ٧٠٠ مليون طن كل سنة، أي 
ما يوازي انبعاثات كندا السنوية، 
إن عــمــد الــجــمــيــع إلــــى اســتــخــدام 
الــــدراجــــات الــهــوائــيــة لــتــنــقــلاتــهــم 
اليومية كما يفعل الهولنديون، 
وفـــق مــا أظــهــرت دراســــة نشرتها 
مجلة «كومونيكايشنز إيرث أند 

إنفايرنمنت».
ويــــمــــثــــل قــــطــــاع المـــــواصـــــلات 

ربـــع مجمل الانــبــعــاثــات الحالية 
الــدفــيــئــة  لــــلــــغــــازات ذات مـــفـــعـــول 
المــنــاخــي، ومن  المسببة لــلاحــتــرار 
المــتــوقــع أن يــــزداد الــطــلــب العالمي 
على النقل بثلاثة أضعاف بحلول 

منتصف القرن.
ونصف هذه الانبعاثات ناتج 
الــيــوم عــن الــســيــارات الــتــي تتابع 
بيانات مبيعاتها عن كثب، خلافا 

لمبيعات الدراجات النارية.
وتــعــويــضــاً عــن هـــذا النقص، 
أقام فريق دولي من الباحثين أول 
قاعدة بيانات عالمية حول حيازة 

الدراجات الهوائية واستخدامها 
فــــــــي ســـــتـــــين بــــــلــــــدا مـــــنـــــذ مـــطـــلـــع 

الستينات.
الـــبـــاحـــثـــون أن عـــدد  وأظــــهــــر 
الدراجات الهوائية المنتجة خلال 
فــتــرة ١٩٦٢ - ٢٠١٥ تــخــطــى عــدد 
الــســيــارات. وبــلــغ عـــدد الــدراجــات 
الهوائية المنتجة عــام ٢٠١٥ أكثر 
مـــن ١٢٣ مــلــيــون دراجــــــة، حــوالــي 

ثلثيها في الصين.
ولــــم يــتــخــط مــتــوســط حصة 
اســـتـــخـــدام الـــــدراجـــــات الــهــوائــيــة 
لــلــتــنــقــلات الــيــومــيــة ٥ فـــي المــائــة 

فــــــي الـــــــــــدول الــــســــتــــين المـــشـــمـــولـــة 
بالدراسة. وفي بعض هذه الدول 
مثل الــولايــات المــتــحــدة، فــإن عدد 
الــهــوائــيــة المستخدمة  الـــدراجـــات 
مــــــرتــــــفــــــع، لـــــكـــــن مـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا 
يعتبرون ركوبها بمثابة نشاط 
ترفيهي وليس وسيلة نقل يومية، 
وغالبا ما يستخدمون السيارات 

لتنقلاتهم القريبة.
لـــكـــن الـــبـــاحـــثـــين أثــــبــــتــــوا مــن 
خـــــلال حــســابــاتــهــم أنـــــه لــــو تــنــقــل 
الجميع لمسافة ١٫٦ كلم في اليوم 
بالمتوسط على دراجة هوائية، أي 

ما يوازي متوسط المسافة اليومية 
الــــتــــي يـــعـــبـــرهـــا الــــدنــــمــــاركــــيــــون، 
فسيمكن ذلك من خفض انبعاثات 
الــكــربــون فــي العالم  ثــانــي أكسيد 
بحوالي ٤١٤ مليون طن في السنة، 
أي ما يساوي انبعاثات بريطانيا 

السنوية.
وفي حال استخدام الدراجات 
لـــ٢٫٦ كلم في اليوم كما  الهوائية 
فــي هــولــنــدا، فــمــن المــمــكــن خفض 
بـــ٦٨٦ مليون طن في  الانبعاثات 
الــســنــة، فــضــلا الــفــوائــد الصحية 
لـــوســـيـــلـــة الـــنـــقـــل هـــــذه وتــحــســين 

نوعية الهواء الذي نتنفسه.
وقــــــــــــــال واضــــــــــــــع الـــــــــدراســـــــــة 
الــــرئــــيــــســــي الأســـــــتـــــــاذ فــــــي قــســم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــــخـــــضـــــراء فــي 
جــامــعــة جـــنـــوب الـــدنـــمـــارك غــانــغ 
ليو، لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن الفائدة الرئيسية للدراسة هو 
الــدراجــة الهوائية  أنــهــا تظهر أن 
تــلــعــب دورا مــهــمــا في  يــمــكــن أن 
الحد من بصمات الكربون للنقل، 
فــي حــين أن الــجــدل الــقــائــم حاليا 
يركز بالأحرى على الانتقال إلى 

السيارات الكهربائية.

باريس: «الشرق الأوسط»

عدد الدراجات المنتجة عام ٢٠١٥ أكثر من ١٢٣ مليوناً (رويترز)

قلم الذهب
تــنــشــر «المـــصـــري الـــيـــوم» مــنــذ أشـــهـــر، ســلــســلــة مــقــالات 
أسبوعية عن تاريخ الصحافة المصرية منذ ما قبل ٢٣ يوليو 
(تموز) بقليل وحتى اليوم. مدهش هذا المؤرخ، قلم الذهب. 
ففي الموضوع الأكثر حدّة واستقطاباً وإثارة للخلاف والشتم 
التافهين بالتفاهات، يقف هذا المدهش،  والرمي واستعانة 
موضوعياً عالماً، بحّاثة راقياً هادئاً، ومرجعاً عالياً صادقاً، 

في تدوين الحقيقة، ولا شيء سواها.
لم أكن أعرف شيئاً عن الرجل قبل هذه السلسلة، وهذا 
ليس تقصيري الوحيد في حق نفسي. منذ فترة توقفت عن 
القراءة في هذه المسائل عندما تكاثر عليها كتبة الشرطة 
العسكرية، وطلبة الانتفاع بثروات الموتى، والمصابون بوباء 
التفخيش: الظاهرة، والظاهرة كثيراً. كــان الأستاذ محمد 
حسنين هيكل يقول، إياك أن تقرأ شتّاماً لأنه سوف يفسد 

ذوقك، وإياك أن ترد على شتّام، لأنه سوف يفسد سمعتك.
القلم الذهب حلمي النمنم، يضع الأشياء في  صاحب 
نطاقها، لا تأويل ولا تقويل. عدل في تغطية المراحل الأخيرة 
من العهد الملكي بأكبر حد ممكن من الإنصاف. ودفــاع عن 
صحافة الثورة، وإعجاب بهيكل ثم نقده ثم حقائقه الصغيرة 

والكبيرة، أو كما يقول: «كل الطرق تؤدي إلى هيكل».
ســرد لا نهاية لــه مــن فــصــول المهنة ورجــالــهــا والــدولــة 
ورجالها. رجل في محراب الهدوء والضمير. ودائماً المهنية. 
ليست مهنية الصحافي وهشاشتها، بل مهنية المؤرخ ودقته 
ــســم الــــذي أداه أمــــام نــفــســه. مــدهــش هـــذا المــســتــوى من 

َ
والــق

الشجاعة الأدبية في الصحافة العربية. كثيرون لن يسرهم 
ما فعل مصطفى أمــين بالملكية من أجــل استرضاء الثورة. 
ي حسابات 

ّ
المـــؤرخ لا يصف الــنــقــاش.  لكن أحــداً لا يستطيع 

مع أحد. ولا يروم إرضاء أحد. ولا تملق أحد. سوف ترى أن 
التاريخ عنده واحد. وأن الأهم من القلم الذهب الذي يكتب 
به هو المصباح الذي يستخدمه في الإضاءة على شهاداته 

وشهوده.
وهذا بيت القصيد: التزوير!

- وقد حدث لي أن نقلت مرة، وفي إطار محدد، مقطعاً عن 
رأي نجيب محفوظ في عبد الناصر. ولم ينتبه رئيس مفرزة 
الــدرك المعين نفسه شاويشاً إلــى الأهلة، ولا حتى إلــى اسم 
نجيب محفوظ، فأخصني بكل ما عرف عنه من أدب ولماحة 
ونفسية عالية. خطر لي يومها أن الحل هو في الامتناع عن 
قراءة تقارير الدرك حتى من العناوين. لكنني عدت فاكتشفت 

المهنة بقلم حلمي النمنم. الكبار إضاءات.
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sport الـ غارديان الرياضي

 خطوة على طريق خفض 
الكوليسترول باستخدام البكتيريا

تــــتــــفــــاعــــل أنــــــــــــواع مـــعـــيـــنـــة مــن 
الــقــنــاة الهضمية مع  البكتيريا فــي 
مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول الــغــذائــي 
الــتــوازن بينها  وتساعد في تحقيق 
مــن خــلال استخدامه لإنــشــاء جــزيء 
يلعب أدواراً مهمة في صحة الإنسان، 
وذلـــك وفــقــاً لــدراســة أجــرتــهــا جامعة 
شرت  في مجلة 

ُ
كورنيل الأميركية، ون

«نيتشر ميكروبيولوجي». وتحتاج 
الـــحـــيـــوانـــات إلـــــى كـــمـــيـــات مــنــاســبــة 
مــن الكوليسترول لإنــتــاج العصارة 
الصفراوية في الكبد و«فيتامين د» 
والــهــرمــونــات، وبــنــاء جـــدران خلوية 
صــحــيــة، ومــــع ذلـــــك، فــــإن كــثــيــراً من 
الكوليسترول يمكن أن يتراكم ويسد 
الــنــوبــات القلبية  الــشــرايــين ويسبب 

والسكتات الدماغية.
وتــعــد هــــذه الــــدراســــة مـــن أولـــى 
الدراسات التي حددت أنواع بكتيريا 
الأمعاء التي تحول الكوليسترول من 
الأطعمة الحيوانية إلى جزيء يسمى 

«كبريتات الكوليسترول».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــاجــة إلــى 
مزيد من الدراسة؛ فإن القرائن المبكرة 
تكشف أن كــبــريــتــات الكوليسترول 
تعمل كجزيء إشارة لمجموعة كبيرة 
من المسارات البيولوجية، بما في ذلك 
تلك التي تــشــارك فــي صحة الرضع 
ونموهم، وتنظيم الخلايا المناعية 
والهضم. ووجدت الدراسة أيضاً أنه 
في الفئران، تساعد مجموعة فرعية 
مــن البكتيريا تسمى بكتيرويد أو 
«العصوانية» على تنظيم مستويات 

الكوليسترول في الدم.
وتـــقـــول إلـــيـــزابـــيـــث جــونــســون، 

الأســـــتـــــاذة المــــســــاعــــدة فــــي الــتــغــذيــة 
الجزيئية بجامعة كورنيل الأميركية، 
الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة بـــالـــدراســـة في 
تـــقـــريـــر نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: 
«هــــــــذا الـــبـــحـــث يـــفـــتـــح الـــــبـــــاب أمـــــام 
التفكير فيما إذا كــان الميكروبيوم، 
أو ميكروبات معينة، يمكنها إزالــة 
الـــدورة الدموية،  الكوليسترول مــن 
إلــــى  الــــنــــتــــائــــج  تـــــــــؤدي  ويــــمــــكــــن أن 
علاجات جديدة تحل محل صناعة 
الأدويــة التي تخفض الكوليسترول 
بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــــدولارات، ويـــمـــكـــن أن 
تــشــمــل الـــعـــلاجـــات المــحــتــمــلــة الــنــظــم 
الــغــذائــيــة المــســتــهــدفــة أو البكتيريا 
(الــبــروبــيــوتــيــك) أو الأدويـــة  النافعة 
الــــجــــديــــدة المــشــتــقــة مــــن الــجــزيــئــات 
التي تنتجها هذه البكتيريا، وكلها 
تـــقـــلـــل مـــجـــمـــوعـــة الآثــــــار  يـــمـــكـــن أن 
الــجــانــبــيــة الـــتـــي تـــأتـــي مـــع الأدويـــــة 
الحالية». وتضيف أنه «على الرغم 
من أن كبريتات الكوليسترول تُنتج 
بسهولة في الأنسجة البشرية؛ فإن 
هذه الدراسة هي الأولى التي تُظهر 
أن ميكروبيوم الأمعاء يمكنه أيضاً 

إنتاج كبريتات الكوليسترول».
وتــم تمكين هــذا الاكتشاف من 
خــلال طريقة جــديــدة تــم تطويرها 
فـــــي مـــخـــتـــبـــر جـــــونـــــســـــون، تــســمــى 
BOSSS (مـــقـــيـــاس طـــيـــف تــســلــســل 
الفرز الحيوي المتعامد)، والتي تم 
استخدامها لوضع بصمة «الفلورة 
الـــــحـــــمـــــراء» عــــلــــى الـــكـــولـــيـــســـتـــرول 
الـــغـــذائـــي وتــتــبــع الــبــكــتــيــريــا الــتــي 
تتفاعل معه، ثم تم استخدام النظام 
لــتــســلــســل الــحــمــض الــــنــــووي لــهــذه 

البكتيريا لتحديد الأنواع.

القاهرة: حازم بدر

الجفاف في أوروبا يكشف عن كنوز مغمورة
شــهــدت أســابــيــع مــن الجفاف 
الشديد فــي جميع أنــحــاء أوروبــا 
انـــــخـــــفـــــاض المــــــيــــــاه فــــــي الأنـــــهـــــار 
والــــبــــحــــيــــرات إلــــــى مـــســـتـــويـــات لا 
يتذكرها سوى القليل، الأمر الذي 
كـــنـــوز مــغــمــورة  إلـــــى كـــشـــف  أدى 
بــــالمــــيــــاه، وبــــعــــض المـــخـــاطـــر غــيــر 

المرغوب فيها.
في إسبانيا التي عانت أسوأ 
موجة جفاف منذ عقود، كان علماء 
الآثار سعداء بظهور دائرة حجرية 
طلق 

ُ
من عصور ما قبل التاريخ، أ

عليها اسم «ستونهنغ الإسبانية» 
والتي عادة ما تغمرها مياه أحد 

السدود.
تُــــعــــرف الــــــدائــــــرة الــحــجــريــة 
بــــــاســــــم «دولمـــــــــــــن أوف  رســـــمـــــيـــــاً 
جــــوادالــــبــــيــــرل»، وهــــي مــكــشــوفــة 
تماماً في الوقت الراهن في أحد 
أركـــــــان خــــــزان فـــالـــديـــكـــانـــاس فــي 
إقليم كاسيريس بوسط البلاد؛ 
الــســلــطــات إن مستوى  إذ تــقــول 
المــيــاه انخفض إلــى ٢٨ فــي المائة 

من سعة الخزان.
واكتشف عالم الآثــار الألماني 
هوغو أوبرماير الدائرة الحجرية 
مرت 

ُ
في عام ١٩٢٦؛ لكن المنطقة غ

فــي عــام ١٩٦٣ فــي مــشــروع تنمية 
ريــفــيــة أثـــنـــاء حــكــم فــرانــشــيــســكــو 
فرانكو. ومنذ ذلك الحين لم تُشاهد 
بــالــكــامــل ســـوى ٤ مــــرات فحسب، 

طبقاً لتقرير وكالة «رويترز».
وعـــــــــادت لـــــلأذهـــــان ذكــــريــــات 
مــــوجــــات الــــجــــفــــاف المــــاضــــيــــة فــي 
ألمانيا، مع عــودة ظهور ما يطلق 
عليها اسم «أحجار الجوع» على 
طول نهر الراين. وظهر عديد من 
هـــذه الأحـــجـــار عــلــى طـــول ضفاف 
أكبر نهر في ألمانيا في الأسابيع 

القليلة الماضية.
وتحمل بعض هــذه الأحجار 
تــواريــخ وأحـــرف أولـــى مــن أسماء 
بعض الأشخاص، وينظر البعض 
إلــى ظهورها مــرة أخــرى على أنه 
تحذير وتــذكــيــر بالمصاعب التي 
واجــــهــــهــــا الـــــنـــــاس خـــــــلال فــــتــــرات 
الجفاف السابقة. وتشمل التواريخ 
الـــتـــي شـــوهـــدت عــلــى أحـــجـــار في 

فـــــورمـــــس وجـــــنـــــوب فـــرانـــكـــفـــورت 
ورايـــــنـــــدورف وقـــــرب لــيــفــركــوزن، 
أعوام: ١٩٤٧ و١٩٥٩ و٢٠٠٣ و٢٠١٨.

وانخفض نهر الدانوب، أحد 
الأنهار الكبيرة الأخرى في أوروبا، 
إلى أحد أدنــى مستوياته منذ ما 

قـــرن، نتيجة للجفاف،  يــقــرب مــن 
مما كشف عن هياكل أكثر من ٢٠ 
سفينة حربية ألمانية غرقت خلال 

الحرب العالمية الثانية، بالقرب من 
ميناء براهوفو الصربي.

وكانت السفن من بين المئات 
الــــتــــي أغــــرقــــهــــا أســـــطـــــول ألمـــانـــيـــا 
الـــنـــازيـــة فـــي الــبــحــر الأســـــود على 
الدانوب في عام ١٩٤٤،  طول نهر 
أثناء انسحابها أمام تقدم القوات 
السوفياتية، ولا تزال تعيق حركة 
المرور في النهر في أثناء انخفاض 

مستويات المياه.
وأعــــــلــــــنــــــت إيـــــطـــــالـــــيـــــا حــــالــــة 
الـــــطـــــوارئ فــــي المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة 
بـــنـــهـــر بــــــو. وفــــــي أواخـــــــــر يــولــيــو 
(تــمــوز) تــم اكتشاف قنبلة ترجع 
الثانية، تزن ٤٥٠  للحرب العالمية 
كـــيـــلـــوغـــرامـــاً، مـــغـــمـــورة فـــي المــيــاه 

المنخفضة لأطول نهر في البلاد.
وتـــــــم إجـــــــــلاء حـــــوالـــــي ٣٠٠٠ 
شـــخـــص يـــعـــيـــشـــون بــــالــــقــــرب مــن 
قرية بورجو فيرجيليو الشمالية، 
القريبة من مدينة مانتوا، بينما 
قـــــام خــــبــــراء عـــســـكـــريـــون بــإبــطــال 
الـــتـــي صنعتها  الــقــنــبــلــة  مــفــعــول 
الولايات المتحدة، وتنفيذ تفجير 

محكوم لها.

بعض الأحجار القديمة التي كشف عنها انخفاض منسوب نهر الراين الألماني (رويترز)

مدريد: «الشرق الأوسط»

صفع ويل سميث لكريس روك أضر بسمعته
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بــيــانــات أن قــيــام ويــل 
سميث بصفع كريس روك في حفل 
الأوسكار كان له تأثير مدمر على 

سمعة سميث بين الجمهور.
وتــــــراجــــــع مــــقــــيــــاس مـــســـتـــوى 
التقدير لسميث بدرجة كبيرة منذ 
قيامه بصفع روك على المسرح في 
حفل تــوزيــع جــوائــز الأوســكــار في 

مارس (آذار) الماضي.
«فاريتي في آي بي»،  لـ ووفقا 
فـــإن الــبــيــانــات الــجــديــدة - مقياس 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة لـــــتـــــحـــــديـــــد مــــســــتــــوى 
الجاذبية عند الجماهير - كشفت 
أن ســمــعــة ويـــــل ســمــيــث تـــضـــررت 

بدرجة كبيرة.
الـــذي يتم  ويظهر الاســتــطــلاع 
إجــراؤه مرتين في العام في يناير 
(كانون الثاني) وفي يوليو (تموز) 

تـــتـــراوح  ويـــشـــمـــل ١٨٠٠ شـــخـــص، 
أعـــمـــارهـــم بـــين ســتــة أعــــــوام وأكــبــر 
بــــشــــأن رأيـــــهـــــم فـــــي الـــشـــخـــصـــيـــات 

المشهورة.
وقــبــل الـــحـــادث، حــصــل النجم 
المـــــحـــــبـــــوب ســــمــــيــــث عــــلــــى تـــقـــديـــر 
إيجابي بلغ ٣٩. بمعنى أن ٣٩ في 
المائة من المشاركين في الاستطلاع 
اخــتــاروه واحـــداً مــن بــين المشاهير 
المفضلين بالنسبة لهم طبقاً لوكالة 

الأنباء الألمانية. وتراجعت نتيجة 
سميث إلى ٢٤ في يوليو الماضي.

وعلى الجانب الآخــر، ارتفعت 
النتيجة السلبية لسميث بأكثر من 

الضعف من أقل من ١٠ إلى ٢٦.
وقـــــفـــــزت الـــنـــتـــيـــجـــة الــســلــبــيــة 
لسميث إلى ٢٦. مما يعني أن ٢٦ في 
المائة من المشاركين في الاستطلاع 
لـــديـــهـــم رأي «مــــتــــوســــط» أو  كــــــان 

«ضعيف» عن الممثل. صفع سميث لروك في حفل الأوسكار في ٢٧ مارس الماضي (أ.ف.ب)

فقير: أصعب لحظات حياتي هي اختياري 
تمثيل فرنسا على الجزائر

فضرب لها تحية {تعظيم سلام}
ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية هي أقدم من يجلس على كرسي 
الحكم فــي العالم منذ (٧٠) عــامــاً، وقــد عــرف عنها الحكمة واللباقة 
والشجاعة وكذلك الأناقة، ولا تخرج إلاّ وحقيبتها في يدها، ومثلما 
ذكرت السكرتيرة: فالحقيبة لا يوجد بها سوى أحمر شفاه، وأقراص 
نعناع، وتليفون لتكلم به أبناءها وأحفادها وأبناء أحفادها، وكذلك 
خمسة جنيهات للتبرع بها يوم الأحد للكنيسة، وهي عكس المستشارة 
الألمانية الديناميكية السابقة (ميركل) التي لم أشاهد لها صورة واحدة 

وهي تحمل حقيبة.
أمــا أخطر الاخــتــراقــات التي حصلت فــي حياة الملكة فكانت عام 
(١٩٨٢)، وذلــك عندما تسلق رجل يدعى مايكل فاجان جــدار القصر، 
وأخذ يتجول فيه، ولم يرده غير غرفة الملكة، التي فتح بابها ودخل 

على الملكة وهي نائمة  بأمان الله.
أمـــام ســريــرهــا يبحلق فيها،  وفتحت عينيها عليه وهــو واقـــف 
فتعاملت معه بحكمة، حيث تبادلت معه الحديث بكياسة ورباطة 
جـــأش، فــي الــوقــت الـــذي ضــربــت فــيــه الــجــرس وحــضــر بــعــض الــخــدم، 
والحمد لله أن الأمور سارت بشكل طبيعي من دون أي ضجيج، وفي 
هذه الأثناء كان الدوق (فيليب) زوج الملكة الراحل في الغرفة الأخرى 

يغط في سبات عميق.
وعلقت زوجة حارس كان يعمل في قصر بكنغهام، عندما قالت: 
إلــى أن المسدس  إلــى عمله، طمأنني  فيما كــان زوجـــي يــغــادر البيت 
الــرصــاص، فسألته: ولــكــن مـــاذا تفعلون إذا  الـــذي يحمله خالياً مــن 
رأيتم شخصاً يتصرف بشكل يثير الشك؟ فأجاب بثقة: (مثلما يفعل 
أي شخص: نستدعي شرطياً)، وبعدها سمحوا للحراس أن تكون 

مسدساتهم مشحوّنة بالرصاص.
وقبل وقت قريب طار الكرى من عين الملكة، وقررت أن تتمشى في 
حديقة القصر، وإذا بالحارس يلمح شخصاً كان يسير وسط الأنوار 
الثالثة قبيل الفجر، معتقداً أن ذلك المتجول  الخافتة حوالي الساعة 
تسلل لساحة القصر الداخلية، ولم يكن الظل الضارب في الأرض إلا 
الــحــارس، من  للملكة المبجلة نفسها وليس لشخص آخــر كما اعتقد 
دون ان يعلم أن الملكة خرجت لتستنشق الهواء الطلق في ذلك الوقت 

المتأخر جداً.
واعترف الحارس على الفور للملكة بأنه كان على وشك أن يصوب 
سلاحه في لحظة ما، لولا أن انتبه سريعاً إلى أنها هي، وردت عليه 
وهــي تضحك بـــروح ريــاضــيــة قــائــلــة: فــي المـــرة الــقــادمــة ســوف أضــرب 
أجراس الإنذار قبل مغادرتي السرير، لكي لا تقتلني، ثم عقبت قائلة: 
الــتــصــرف الصحيح تماماً - وأنــا  ابــنــي هــو  يــا  لكن مــا كنت ستفعله 

الملومة.
فضرب لها الحارس تحية (تعظيم سلام) وهو يتنهد.
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